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كان يفترض ان يتألف « اسطورة الآلة » في الأ صل من مجلد 
واحد ؛ وهذا الكتاب أي المجلد الثاني هو الكتاب الرابع من سلسلة 
بدأت عام 1985 ب « التقنية والحضارة » . وبالرغم من ان العطاء 
الأأصيل هذه الكتب ربا كان معاختها للتكنولوجيا كجزء متمم لثقافة 
الانسان العليا فلم تنقصها الجرأة ني ان تنكر ان انفصال الانسان عن 
الحيوانية وتطوره المستمر لا يقومان إلا على نزوعه لاستخدام وصنع 
الأدوات . زد على ذلك ان هذه الكتب » خلافاً للعقيدة المعاصرة » 
لم تكن تعتبر الإكتشاف الغلمي والتقدم التكنولوجي الهدف الوحيد 
للحياة الانسانية ؛ لقد اعتبرت ٠»‏ في الواقع » الحياة نفسها الظاهرة 
الرئيسيه والابداعية » قبل السيطرة على الطبيعة » المحك الآ سمى لنجاح 
الأ نسان البيولوجي والزراعي . ومع ان أفكار ( اسطورة الآ لة ) الأساسية 
موجودة في كتاب ( التقنية والحضارة ) كخطوط عريضة على الأ قل 
فقد وجاتني مسوقاً » بسبب الضلالات الكبرى لتكنولوجيتنا المثقلة 
والمبهظة انسانياًء الى معابحة الوساوس والاندفاعات الجماعية الي وضعت 
طاقاتنا في الطريق الخاطئة ونسفت قدرتنا على العيش حيوات انسانية 
كاملة مرضية . 





واذا كان شعار القرون الأ خيرة هو ان « المكننة قد استولت على 
السلطة » فان موضوع هذا الكتاب بمكن ان نجد ملخصه في كلمات 
الكولونيل جون غلين لدى عودنه من دورة حول الأ رض : « ليكن 
الانسان البديل » . 


لويس مفورد 


مقدمة السلسلة 
ترجمت مع الجزء الاول 








استكشافات جديدة 
د عواام حدادة 


: الرؤية الجديدة.‎ : ١ 

لقدا سميت: الحقبة الي افتتحت في آخر القرن اشر 
« عضر الاستكشاف") ؛ وهذا الوؤضف يشتمل عدداً كبيراً:من الاحداث 
الي تلت.ولكن أبلغ جزء من هذا الاستكشاف الجديد قد حدث :ني 
الفكر ؛ :زد على ذالك ان العام الاي الجديد الذي تفتح قد بقي 5 الواقع » 
حى في دصیف الكرة الغربي 3 مر تبطاً بغدة.-جذور. غامش متشعبة ي 
5 6 جدور 0 طبةات . كثيفة. من N‏ جی تصل. الى بتایا 

“انما كان جديداً- ةا 'بالنسبة للانسان الغرية” اهو الشغؤار ای 
أذ كل مناي 'الكرة قد أضبحث لول مرة فيا امنتاول وأتاحك الفرض: 
للمغامرة الجريعة “وللمنادللاث الاأقتضتادرة الناشطة .كما أتاحث الفرص 
م الشخضية + علن الآ قل" نالتسبة الغو ا 





قد فتحت الأرض كما فحت السماؤات بحري الط كما ل 
تتح من قبل . واذا كانت الافلاك البساطغة المنجمة تغر تغري الأستكماف 
فكذلك . كان الأمر بالتسبة لقاراٹ ما وداء البحان” المظلمة و 
بالنسبية للقارة ة الاج شد لاما قار َ ماضي الانسبان الثاني و 8 ل جي . 

+ هنالك اذن وجه الغمو: م انو عان. :متکاملان من -الاستكشاف : انا 
يشدان الانساب الغربي .. .ونال رغم من مما مثر ابطان ترابطاً .وثيقآفي ةة 
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البدء فاهما كانا يتجهان اتجاهات محختلفة ويرميان الى أهداف متباينة - 
بالرغم من تةاطعها غالباً -. وانتهيا الى الاندماج ني حركة واحدة تسعى 
سعياً متزايداً لابدال نعم الطبيعة بمصنوعات الانسان المحدودة أكثر 
والأخوةة فن جاب اعد من جرا ا + ااي الى مك 
وضعه تحت السيطرة الانسانية . لقد تركز أحد الاستكشافات بشكل 
أساسى على السماء على حركة السيارات المنظامة وسقوط الأ جسام وعلى 
قياس المكان والزمان وعلى الحوادث المتكررة والنواميس القابلة التحديد . 
وعبر الاستكشاف الآخر البحار بجرأة وحفر حتى تحت سطح الأرض 
مفتشا عن أرض اليعاد يشده جزئياً الى ذلك فضوله وطمعه وتشده أيضاً 
رغبته ٍ ان يتخلص من ا والحدود القديمة . 
التاسع عشر 000 ال راضي والمنامر وان 5 0 بالعالم 
الجديد العلمي والتقني الذي اكتثيفه وتعهده : العلماء والمخر عون 
والمهندسون : لقدكانا جزءاً لا يتجزاً من حركة واحدة . وكان نمط 
من الاستكشاف يعنى بالرموز التجريدية والنظم العقلانية والنواميس 
5 والحوادث القابلة اتكرار والممكن توقعها والقياسات الرياضية 
الموضوعية : انه كان يسيعى الى فهم و ومراقبة الترى اک 
تنشاً يي النهاية من 0 ومن ار الشمسية 8 ا النمط ا 
8 وفت نح أقاليم جديدة واخضاع وإرهاب شعوب ا واکتفاف 
أغذية وعلاجات جديدة وزغا العثوز على ينبوع دید الشباب أو 
الاستيلاء بعوة السلاح .الوقحة على . ثروة 1 امنود وقد خالط عطي 
الإستكشاف 'منذ.البدء عنصر التحدي المتكبر والسعار الشيطاني .. 
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وقد قضت سفن شراعية تحركها رؤيا العالم الجديد هذه على الحواجز 
الجغرافية الي أبقت١‏ شعوب الأ رض منفصلة دهزاً طويلا”. : وتحول 
فن. خلال هذه الفغرات الجدول الأول: من المستكشغين خلال بضعة 
القرون التالية الى سيل هن:المهاجرين صب ني البلدان الأ ميركية واوستراليا 
وزيلندا الجديدة وافريقياً استولوا عل 'مسانحات واسعة من الأ راض 
كان -شكانبا ‏ الأصليق ن يحيون حى “ذلك اين خياة 'انطوائية تسا 
دوعا تحن رار ج ي 7 

وقد و رۇساء الجماعات ني المجتمع الأوربي #ماسة من 
البدء : في القرا ن السادس عشر ان تجو لدت دور, ا ie‏ ي الحية. الافسانية 
كان عل وشك توبث : ش 


قد قد سار 7 رلیسیان الفلو رنتي الانساني الو اسع الخيال الى الآ علان 
ان اكشاف كر لومبوس للعالم الجديد ت عير أ خيراً في ا 
الانسانية. ؛ بيئما حيا الراهب الكالابري کامبانیاد الذي أثاره بیکون 
وغاليليو ا قرن فقط بأمل وحماسة عام علم. الفللك الجديد والفيزياء 
والكتولرجيا الذي يتناول بخياله المخترعات لميكانيكية وال لكترونية 
الي ي ليس ها اسم والي من شأنها تغيير المجتمع الانساني كما كان يؤمن 
کامبانیلا و بعد ان رسم ال ر ى لدولته امثالية ( مدينة الشمس ( 
و كامبائيلا بالاستناد الى بعض المنجمين اة القادمة سيجر ي 
اريخ فيها خلال ماله سنة و أكثر ما جرى في الم كله حو 0 | 


آلاف سنة سبقت » : 


وبقليل م الامج كب لنا ان هذه 7 كانت على / 5 
عظيم من الصحة : ان أشد المخترعات الخيالية شططا هي أدنى بكثير 


س ا 20 
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من المنجزات الحقيقية الى عت في بضعة قرون . لقد استولى مد البد. 
على أرصن‌العتول هذا الايمان الأذاتي بعالم جديد يسمو على كل المنجزات 
الانسانية السابقة : وكان له على الانسان الغربى الأ ثر نفسه الذي. محدثه 
لم يعد يرضى الذين تنفسوا هواء الربيع الصائي ان يعيشوا وسط الآ خشاب 
المتاكلة ونسج العناكب حى اذا بقى أثاث منزهم القديم صالحاً وجميلا .. 
ومع ان من المحتمل ان يكونوا قد ترددوا أولا” في هدم المتزل بكامله › 
فقد أخا.وا يرمون الأثاث القديم ويجددون الغرف الخالية ويضعون فرشاً 
جديداً . وكان اجرؤهم مستعك دن هجر ايت القا..م تماما ليبدعوا حياة 
جديدة ‏ روحيا على الأ قل - ني الأراضي العذراء أو حى على القمر .. 


لقد أكد ميشيا ل دي موتيني عندما كتب لصديقه اتيان دي لابويسي : 

0 عندما برز في مستهل هذا القرن عالم جديد من المحيط فقد حدث ذلك 

لگن الآلحة كانت تتمنى ان تخلق ملجأ يستطيع فيه الناس تحت سماوات 

ارحم ان يزرعوا حقوهم سنا يحكم السيف القاسي والطاعون الرهيب 
على أوربا بالحلاك » . ان مثل هذه الروح ؤمثل هذه الرغبة في انطلاقة 

جديدة كانت بجع العلماء مع المخرعين ومؤلفي الطوبائيات ذات 
العيون المنتجمةو مع العام رين ال وائل المعربدين ف غابات أميركا الشمالية .. 

واو ان رؤيا العام الجديد قد و اناري كل 0 
وحی نى اذالم يخلف المستكشفون والرواد حقوراءهم في العام القديم 
الټاسي والطاعون الرهيب فان جدريهم وحصبتهم وسلهم 5 قد الحصندت 
في الواقع السكان الأ صليين الذين لم تبدهم بنادقهم . 


وعندما. انتهت فترة الاكتشاف ولا ستعمار الناشطة ارت 


الأ صلية من استغلال سكان العالم الجديد الأصليين الى استغلال الآ لة . 
ولکن هاتين ن المختلفتين في و الجا.يد الاتين تستهيدف 
القوة الآ لية .والروة الصنعية مع الربح لم تكونا منا.البدءعلى بعد كبير 
اأواحدة عن الاجرى . فقل تفجر الأ ندفاعات من خلفيه وسيطية 
مناضلة كما انبثقت العادات التشككية المنظامة المتسمة بالزهد بالحياة. 


دات الر أسمالية البدائية في الدرر الوسيطي . 


۲ : التمهيد ارصم : 
قد بقي: التاريخ الرسمي لتدشين العام الججديد عدا برحلة كولومبوس 
0 ؛ إلا ان لدينا مع ذلك من الأ سباب الاذ ما يجعلنا نفترض انه 
قد تمت ي الانجاه العام نفسه اختراقات عار وتجرنبية أكثر رما 
يواسطة زهبان اير لنديين أو قر اصنة اسكتدنافيين أو ضيادين من بريتاني 
وأخيرا بواطظة مخارة من e‏ م بين عام 1 و N‏ كما 
أشار الىذلكحديئاً كارلسوبر. ومن اكد افو الأر ض ككرة 
الذي حققه أعلماء الفللك :اليونانيون “قد كان ؛ معز ؤاقآ ان لم تقل معترفآ به 
حي قبل القرن الخامس عشر : وماله ذلالته ان النموذج التجريدي 
له ا اللي قد بني عل الخرةائط الخغر افية في الجيل الخامس 
قبل .عام . ١591‏ بكثير .عن أسْاس حول العرض" وخمطواظط الطول 
ومن. خلال مثق هذا النظام :من الاحدائيات قبل الديكارتية كان رسامو 
عصر .النهضة .قبل ديكارت بقرن كامل قد بدءوا يتقار: دن الى العام ش 
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وينسقون بشكل سديد على لوحام العلاقة بين الأ شياء القريبة والبعيدة 
تلك العلاقة المحددة .بكستويات بعدة ف ٠‏ الفضاء . ش 


وكؤلومبوس بدوره وبالرغم من انه لم یکن بوجه من الوجوه من 
الطليعة المثقفة فانه قد امتلاث الوؤسائل العلمية لتنظيم رحلته وضحان عودته 
بفضل الاسطرلاب والبوصلة الم خنطة وخرائط الملاحة المتوفرة ؛ وهي 
وسائل أعطت كولومبوس الثقة الضرورية للقيام برحلته الصعبة ولمواصلته 
طريقه رغم م شكوك' البحارة . وهكذا فان هذه التقدمات التقنية القديمة 
اني تعود الى العصر الوسيط كالاستخدام الواسع لقوة الريح والماء في 
الطواحين قد أحدثت ني العقل الانساني قبل التبدلات الضناعية الي 
أحدما الفحم والحديد والالة البخارية والنول ال وتوماتيكي بزمن 
طريل تغييراً أبلغ . ان العرف الحديث الذي بقضي ا الثورة الصناعية 

من الجيل السابع عشر هو فعلة عقل ضيق مردها ني الأصل الى نقص, 
2 المعلومات التاريخية لدی التقنيين وكذلك الى نقص ف ادس والمءلومات 
التدنية عند المؤرخين . وقد قامت 0 من 2 اثالث عشر علاقات 
مسته , رة ومشهرة بين هلين الميدانين . 00 

ان آراءنا الحااية ااتعلقة بالعوالم الجديدة ا ضية و الك لية معا .قل 
لو لونتها خطأً الخرافات الدينية الكتيهة خرافات ز زعلواغ الفرق في عصر 
النور فمفکرون من أمثال فولتير وديدرو . کانوا .يعتبر ون .مستلد بن - 
في أحكامهم على المؤسسات الوسيطيه وعلى . الاطلال النخرة في'عصرهم ». 
ان من المسلم په ان العصر الوسيط. ومد حقبة. من الاحطاط الجاهل ‏ 
الخراني ؛ وانطلاقا من رغبتهم في زفض تأثير الكنيسة القائمةفقد خواوا 


العصر الوسيط الأ خير > وهو أحد الحقب العظيمة ي الثقافة الأ وربية » 
الى رؤية ذ عر تيوغوطية زاعمين انه لم يتم أي تقدم جدي في أي مجال 
قبل عصرهم . وكان من عار هذا الموس ني مناهضة الغوطية لاالتهوين 

من أمر المعچزات الوسيطية فقط بل التدمير الشامل أيضا ا مرج 
والمۇسسات الي كان بمكن لو م صينت ور ممت ان تهم ف ف انسنة النظام 
الطاقي الوليد . 


واليوم » وقد قفبى اتساع لببحث الوسيطى سبلي التب على اه هذه العبثية » 
فاننا نستطيع ان نقدر ان أساسات عصر الاستكشاف قد ارستها سلسلة 
من التقدمات التقنية بدأت ني القرن الثالث عشر يادخال البوصلة الممغنطة. 
والبارود المستورد من الصين : الى درجة ان المجتمع الأوربي قد طرح 
بدءاً من القرن العاشر نوعاً من المراجعة العامة في سبل الحقبة الي تلت . 
وقد بدأ الأ مر باستصلاح طو اف الرهبان للغابات واقامة التغور الاقطاعية , 
المتقدمة والمدن الجديدة ي مناطق الحدود الشرقية والجنوبية . وهيهات 
ان يكون غامرو العالم الجديد الأ وائل* 5 قد يعوا حياتهم من الصفر ء 5 
فقد تحملوا” معهم أنظمتهم :الوسيظيه النموذجية "وتابعوأ المشاز نفسه ٠‏ 
حى كوخ الحظب ل الابركئ قد الى من اسواج ) اداج امل 
المعنون « التقليد الوسيطي » في عصي وحجارة ١ C44‏ 

وهن هذا المنظور “فان رحلات الفيكيتغ الجريثة وسات الدامية 
عندما غزوا ایزلندا وانكلترا واستولوا على ' جَزر الاوزكاد واستقروا. 
في انسلئدا وغزوا صنقلية وافتتحوا نورمانديا وبلغوا ف في النهاية فارس 
قد شكلت المؤتجة الأ وى من الفتوحات والاستعمازات الي حدثت فيما ` 
بعد ؛ لقد أقاموا نفس تموذج الارهاب الذي لا يرحم والتدمير المجنون . 


0 س 








وان سلسلة اللات الصليبية الى الشرق الادق يجب أن تعتيرأيضا 
كاقدم ظاهرة. للامبريالية الغربية. الي. بلغت أوجها في الحملة الصليبية . 
الرابعة اذ انحرفت عن طريقها دون ا هدف من ورع أو دفاع' عن 
النفس' يغية نهب وتدمير مملكة يز نطة المسيخية . وشكل , استکشاف" 
المحيط الافزيقئ من قبل البزتغاليين عام ١444‏ من جديد سابقة أخرى 
لان عائدته كانت العبيد السود . وهذا ما بعث نظام العبودية الذي كان 
قد انتهى بوقت واخد مغ نظام القنانة في ذاخل أوربا.الاقطاعية والحتضرية . 
وقد انتشرات هذه الممارسة اللا انسائئة ف هناك ف 2 الجديد زا بؤاسطة ۰ 
ابر تغاليين وال سبان والانكليز . 7 0 
ا ل تجهزة ة الي أتاحت هذه اقترا ات و الاستكتافات ' و الاستمبادات 
کالارع , و والقوس س و البتدقية و واللدافع. ٤‏ هه المنجر ات التقنية ة. الجديدة 
فقد أعطت ال وربيين الذي بن تكولا القدرة. على تغلب على لى السكان 
الأ صلبين .بالرغم من | انهم أقل منهم عدداً بكثير . ان چرام المشؤمة 
وَفقدانَ , الرحمة لديم فقدانا تاماً م تدعم قط ,يل از eS‏ 
م 1 وزيادة عل ذلك فان 3 “ابهلة الي يدها م :ذلك ْ 
قد قوت مجمع القوة الجديد الذي كان 1 وشك .ان يولد .واذا .کان 
اکتشاف ال الجديد لم يتوصلٍ آبداً إلى مستوى المنجزات السعيدة 
المرتقبة تقبة. حى في أميركا الشمالية ت الفرص أحسن فور ذلك , 
الى ان العامرين الجدد والمستوطانين قد 0 را معهم ني تجهيزاتهم المرهفة ؛ 
وي کک الفظة كذلك كرا 1 من الأ شياء من العالم القديم . والعجيبة . 
هي بالحري اذ. حلم الامل قد بقي ع .طوال هذا الوقت لان”قسبما من 


ل ۱ س 


ضيائه الأ صل لا يزال يبهر .ؤيعمي عيون كثير. من معأصرينا الذين '. 
يستمرون في متابعة الأ وهام البدائية نفسها بالتخطيط لرحلات أخرى 
عبر الجواء النخارجية . ان أنبياء « عصر الفضاء » المعاضرين' الذين 
عمجدون الاستكشاف الفضائي ' كحدود لا نباية نلا ورواد الفضاء كرواد ‏ 
المستقبل يسقطون ‏ في الوقت نفسه نوراً خاليا من الواقعيه على ماضي هاه 
الجهود وأكثر من ذلك أيضا على مستقبلها . 

دالتتويج كل هذه العذلية خان بيع الغفرانات المتزنايدك داخل الكنيسة 
الكائرليكية الي أعطت حت منحها إلى ماليين دوليين وفق أفضل المبادىء ٠‏ 
الرأسماليه قد وسع ممارسة كانت قد افتضعخت في عهد بوكاس .وقد - 
أعلنت هذه الطريقة بوقاحة أكثر من الأعلان بالكلمات انه ليس في 
الأرض أو في السمرات شيء لا مكن شراؤه :بالمال. , وهذه الفكرة' 


نفسها قد عبر عنھا کولومبوس حرفيا بكلمات تريط مما الغا المالية ٠‏ 
والروحية « الذهب رائع. » الذهب كنز ومن يمتلكه , تم له كل ما يرغب 


فيه ي هذه الحبياة اة ويستطيع ان يساعد انفوساً على دخول الجن 2( هله 
المبارات. غنية ة عن كل اشارة . 1 0 ش 


لقب كان في موقيف الر جل الغرء 5 ي نحو سر العام ا الجديد متك اليد ثناقض 0 
داخلي لي :وم يكن هذا التناقش قائما بين.اللخلم والواقع .الوجل.فحسب فل .. 

ين الرغبة ي نشر المسيحية 3 ظل السيطرة والقيادة الملكية ي :أجزاء 
بعيدة من الال وغليان عدم الرضا عن هذه المؤسسات ت نفسها في الوطن . 
هذا الغليان الذي يغبي الأمل في ان إن يكون . م لنكن على الل لا قلي الانطلاق . 





— ¥ اسطورة الآلة م 








بالسيف والنار اذا اقتضى الامر » الى انجيل السلام وال خوة والغبطة 
السماوية وكانت العقول الأكر مغامرة تأمل من جهة أخرى في انتنبذ . 
قيود التةاليد و العادات وتيداً من جديد حياتها من الصفر مسوية انتمايزات ٠‏ 
الطبقيه .وملغية النافل واللرف والأأمتيازات والتمايزات. والمراتب . 
وبالايجاز انها تأمل ان تعود الى العصر الحجري قبل تبلور :مؤسسات. . 
حضارة عصر البرونز . ومع ان نصف الكرة الغربي' كان بالفعل آهلا” 
وان عدداً من مناطقه كان يزرع. ٠‏ زراعة فنية فقد كان قسم كبير منه 
كينا بالسكان الى درجة ان الأ وربي کان ينظر إليْه كقارة عأءراء. . 
كان يستخدم قوته المقدامة ضد مساحاتها الغامرة. . 
وكان الغزاة الأ وربيون ني بعض المالات يبشرون اللنكان الأ صليين ' 
الوثنيين: بالا جيل Cs‏ وتجرو هم على 
سار عريهم بالا لبسة ویر هقرم ي المناجم حى يدركهم الموت المبكر ؛ 
وكان الرائد نفسه في حالة اخخرى يتبنى أساليب هندي أميركا الشمالية 
ولباسه الجلدي ويعؤد الى الاقتصاد الحجري القديم : ويقنص ويصيد . 
السملك ويجمع المحار والعنبيات منتشيا بالبلدان الغامرةوعز لما » متحديا 
القانون والنظام التقليديين ومرتجلا مع ذلك بدائل فظة نحت ضغط الظطروف. 
لقد كان جمال هذه الحياة الجرة لا يزال يساور أوردبون في شيخوخته . 
وم تكن هذ التناقضات صارخة في أي مكان أكثر منها في افير كا 
الشمالية» فالعامرون انفسهم لذين كان ير فضون ولاءهم لانکلترا ويبررون 03 
عملهم باسم الحرية والمساواة وح الانسان في السعادة كانوا يخاقظون على 
نظام الاستعباد ويمارسون ضغطاً عسكريا مستمراً على امنود الذين كائرا 
يسلبونهم بطريقة منظمة الأرض بالغشن وبالقوة اللننين كانا يسميان بوقاخة 


ب ٩‏ د 


بج لجعت aE‏ سحت emega‏ سح بج مم erm ern‏ به my‏ ببسب جره سد ياي e‏ 


( شراء ) تثبته معاهدات كانت el‏ .الولايات ! ا غه 
بطريقة متكررة ولاتزال تنقضه بدائماً جب مصلحتها , غير ,أن ,مفارقة.. 
أ اا ا مجلم العامة الحديد. وجعلت» من المتعطير ٠‏ 
بدم: الاق من الصف تحت سماوات بجديدة ٠‏ فالواقع . إن. الحضارات ٠‏ 
المتفوقة الي كانت قائمة في :المکسيات؛ وامير.كا الوسطى. الان 4 :تكن . 
بشكل من الأشكال بدائيةأو حديثة وكات أقل نثيلامثل انسانية مقبوا لذأ كبر ه من 
المثل الي طرختها حضارات العام القديم. وقد وج فاجو «المكسبياث : 
والس .امروف مبكاناً .اصليين [معبئين ‏ تعبئة. قاسية ورومين. ا 0 
أخيل_المباذأة. حه أنه محنلاساة اقارن r‏ وربا 5 الكسيك واصبح. 
عاجزا عن [ضداز :الأوامر 1 93 السكان الأصليوت أية عَقَاوْمة. اغلنية ْ 





لاغزاة أو امهم 5 مقاومة ضعيفة. 5 وقضارق القول انه ا 0 


المكسيلك هنا نقس المج مۇت نسي ي لضي ر قل الحضارة ة مدل دهي 
العراق ومصر : رق وطوائف وحر ب وماكية ال ق الإلمي و. وحي ديم 
ی الدينية ب ا لبشرية علي ا على 4 hS‏ د 2 
تنقل لفحم إلى و 
لقد تکشف إن. البلد الغامر الي فل الرجل ان 7 ا 
استکشافه انا كان ا نفسه ذا القلي المظلم نفسه الذي وصفه جوز يت : 
كواراد وقد نحرر بفعل المسافة الي تفصله .عن عقؤبات العالم اليم نيل 
التابو القديم والجكمة امتعارفه والثواهي الدينية ,وال مكيار المجبة القر يب 
والتواضع . فحيقيا. توج الرجل الغربي. كان إيراكبه. الاستعباد. e‏ 
الأرض والفوضى_.وتدمير ‏ الثقافة..وا الإبادة الصريحية چیا انات_المتوسحشة 


ی 








ولائاساللحاضعين على السواء : والواقع أن القوة الوحيدة الي كان ترمها 
من الآن فصاعداً » أي العدو اللجهز بقوة كفياة بأن تكبده اضراراً : قد 
تلاشت منذ أن ثبت اقدامه عخ:الأرض اطنديدة .فبغد أقل من ست سنوات 
من نزول كولومبوس إلى البر كان الأسبانيون قد ذبحرا . حسب تادر 
مراقب معاصر »› مليوذ .و نصف. ملیون من اسدان اگ 


وقد سجل امرسنون بطريقة معبرة في نحثه عن الحرب أن كافنديش 
الشهيرالذي كان يعتبر: في عضره مسيحياً ضالداً كتب ما بلى إلى اللورد 
هندرسون لدي عودته من رحلة حول الغالم: « ايلول ١688‏ :لقد رضي 
الله الكلى القدرة أن يسمح لي بأن أقوم بجولة كاملة حرل الكرة الأرضية 
نطلتاً م٠‏ مضية. ا و ا الصا > وقد ا ةة 
منطلةا من مضيق هاجلان وعائد! من راس الرجاء صااح : وقد ا كتشمت 
في هذه الرحلة أو سلطت بعض الآ ضواء على كل نواحي العام الغنية أي 
لم يكتشفها أي مسيحي . لقد ركبت البحر على طول شواطيء شيلي 
و اسبانيااالجديدة حر ث أحذت مغانم هامة .لقد اخرقت واغرقت تسعة 
3 ددا 0 صغير د كيرا د 0 كل القرى والمدن 


0 من الكنوز . 

ومقابل قائد انساني ككوك الذي لم يكن يرى أي مبرر لفرض القوانين 
الزائية البريطانية الوؤحشية.على شكان بؤلينزيا الأصليين - ١‏ لا أرى في 
واقعة أن السارقين يشتائون في انكلترا ها يبرر قتلهم في 0 )-. کان 
هنالاك عدد لا يحصى قن لقال فاسكودى جاما الق كان یشن على رأشس 
صارية: بكل: بزؤدة صيادي ال اموا اليل الشرقية الذي كان يزوره - 
لير هب الشكان البآقين غلى الشاظى ء امهم اناس ابرياء دعاهم باسم 
الضيافة إلى ظهر سفينتة - لقد بقيت هذه الفظائع لطخة اساليب العام الحديد 


0۲ لسك 


وتتابعت عير القرون مع الأشغال الشاقة والرق غير المقنع . إن معاملة 
سكان الكونغو الأصايين في.عهد الملك ليوبولد أو سكان جنوب افريقيا 
في عهد فيرورد وخلفائه هي تذكارات متحجرة لهذا الارهاب وهذه 
الشراسه البدئيه 

. لم يزدد مع اكتشاف. العا الجديد. انتشار الرق فحسب. يل الابادة 
الجماعية أيضا . و تكن هذه الممارسة. نفسها غير معروفة في أوربا 
فقد ئو اليها 5 معاقبة. الكنيسة الهراطقة الالبيجيين في بروفنس ي 
القرن الثالث عشر واستمر حدوما دون. ان تثير رد فعل أخلاي. كافياً 
حنى عصرنا » والشاهد على ذلك مذبحة الأرمن من قبل الاتراك عام 
4۲۴۳ والتجويع المتعمد للايين الفلاحين الروسيين ن الي هيأها اا 
عام ۱۹۳۱ = ۹۳۲ و بابح الان الود را ميات الأخرئ 
الي ارتكبت خلال سنوات حرب ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ هذا اذا لم نقل 
شيا عن المجمات بدون تييز الي كانت نجري على سكان المدن طول 
الحرب العلمية الثانية. » تلك المهجمات. الي دشتها الألمان .جلن فرسوفيا 
عام ۱۹۳۹ ور تردام .عام ۱۹٤٠١١‏ والي. سرعان ما. قلدت خلافا لقواعد 
الحرب. المقررة سابقا من قبل قادة .بر يطانيا. والولايات. المتجدة لين 
انارت معنوياتهم. ٠‏ 

القد شكلت هاتان الممارستان ني العام الجديد ( الرق والابادة 
الشاملة ) رابطة اخحرى سرية مع الروح المناهضة للانسانية في الصناعة 
الالية » بعد القرن السادس عشر عندما لم يعد يحمي العمال العرف 
الاقطاعي. ولا .الأ صناف الي تحكم .نفسها ينفسها.. ان الما.لات نالي 
. أصابت العمال الأ ولاد أو الساء ني أول القرن. التاسع عشر ني انكيرا 


کس 





ني « مصانع الشيطان » والمناجم لم تكن الا لتعكس تلك الي حدثت 
خلال التوسغ الارضي للانسان الغربي . ففي تسمانيا مثلا كان العامرون 
البريطانيون ينظمون حملات صيد للمتعة بغية ذبح الباقين من السكان 
الاصليين : ويعتبر الاخخصائيون ان هذا الشعب قديم أكثر من السكان 
الاستراليين الأ صَلِيين وانه كان يجب المحافظة عليه لمصلحة انرو بولوجبي 
المستقبل .: لقد كانت هذه الممارسات منتشرة وكان السكان الأ صايون ' 
يعتبرون حقاً الهم مكتوب عليهم ان يكونوا ضحايا حى استطاع 
اميرسون الرقيق الحساس اخلاقيا ان يقول بعفوية في احدى أوائل 
قصائدمه ‏ 202 | | 0 ظ 

ان ا الهمر نادرون ونا للأسف ان المنود المر ا 
اہم ۽ نادرون وضعاف ويجب ان يزولوا 

والنتيجة : ان الرجل الغربي لم يفسد فقط از شارات 
الي واجهها. سواء كانت بدائية أم متطورة بل انه حرم ذراريه مما لا 
يحصى من المواهبٍ في الفن والعمل الحرثي كما حرمها من معارف 
تمينة انتقلت عن طريق المشافهة فحسب وزالت مع زوال اللغات والشعوب 
الي تنطق بها . وهذا الاستئصال للحضارات السالفة قد رافقه ضياع واسع 
لتقاليد نباتيه وظبيه تمثل الوفا عديدة من سئوات المراقبه والاختبار 
التجريي بدأ الطب الحديث الآن وبشكل متأخر جداً يقدر اكتشافاتما 
الخارقة مثل استعمال انود القديم لنبات عوذ الحية كمسكن للأمراض 
العقلية .. لقد وضعت ثروات العام الثقافية كلها نحت قدم الرجل الغربي 
طوال ما يقرب من أربعة قرون . وكان همه الأسامي الذي جر عليه 


ا 


العار ٤‏ وسبب حر مانه وففره الصارخين أن لايتملاك إلا الذهب والفضة 
والماس والخشب والفراء وال غاءية الجديدة(والدرة الصفراء والبطاطا ( 
الي كانت تمكنه من اطعام سكان أكثر عدداً . ) 


وقد مرت سنوات قبل ان تعر في أورباء لقيمتها الفنيه منجزات 
فنية كتلك الي فادها مونتيز یا لشارل الثاني أو حى ان تعرض في 
متحف فني امي ركي ٠‏ ومع ذلك فان البرت ديورد الي فحص هاأ.ه 
المجموعة الأ سبانية لم يشك أبداً ‏ في قيمتها الجمالية وقد أكد : ؛ انني 
0 أبداً ما يبعث الدضء في قلي بقدر مابعثته هذه الأشياء ٠‏ . ان 


.ين حولوا هذه الأعمال الفنية إل سبائك ذهبية لم يكونوا يشاطر ونه 


لالس لهس لان لماج ١‏ اله 2 ل ام 6 هنم ءاسسم چ سح يه موده يولي سس ا 6 سی سا 


حدسه ولا حماسته . . 


الأ صلية الي صادفها مذهبا أبعد أيضاً في علاقاته مع الأرض . ... فقد 
. استعملت المساحات الواسعة الحرة من البلدان الأ مي ركية بكل ثرو انا 
غير الممبتشمرة أو المستغلة استغ لهل ١‏ ضعيفاً كمحر ض على الحرب والتدهير 
والاستيلاء بدون هوادة . وكانت الغانات لاقطع والمروج الحرث 'والغياض 
ا تجفيف وحياة الو حوش لقتل كرياضة خالصة حي ٠‏ ولو ل ينتفع بها 
ت [اخذاء أو ال الابامن 


وي عملية الاستيلاء 1 الطبيعة کان أسلافنا على 1 الأغلب .يعاملون 
الأ رض عثل ما يعاملون سكانما الأ صليين من احتقار وشراسة . طاردين 
أنواعاً حيوانية كبيرة كالبقرة .الوحشيه والحمام الزاجل «رهقين- التربة 


ل 





بدلا من نجديدها سنوياً وهم حى اليوم أيضاً يغزون المناطق المتوحشة 
الأخيرة. الثمينة فقط لأنها مإزالت متوحشة وما زالت ملجأ للحياة 
المتوحشة والنفوس البشرية المنعزلة . اننا عوضاً عن ذلك نسلم هذه 
المناطق للاتوسيرادااتذاتالممراتالستة ولمحطات المحروقات ولحدائق 
المسليات أو لبائعي ا كما هي حال منحدرات OTT‏ 
وليك ثاهري 2 بالرغم من أن هأءه المناطق القديعة إذا خربت لا يح 
اعادتها تماما أو توفير دیل ا . ْ 


ليس لدي اقل رغبة في أن اضخم. .الناحية السلبية من هادا الاستكشاف 
العظيم . وإذا بدا أ افعل ذلك هنا فذاك لأن اقدم شعراء الحياة 
الحديدة الرومانتيكين الحياة القائمة على التلاوم مع الطبعة واخدت شوراء 
الحياة المنظمة وفقاً لمتطلبات الآلة قد اغفلوا الخسائر والتبديرات القاتلة 
الي تمت سواء تحت. سلطان الوهم بأن الرخاء القديم لا يغضب. أو بأن 
الحسارات ليس ها أهمية. مادام. الانسان الجديث لا يلبث بفضل العلم 
والاشتراع حى .يصنع عالً صنعياً اعجب. يمالا يقاس من العا الذي 
اعطته الطبيعة» وهو وهم .افظع من الأول أيضا لقد عاث هذا الرأي وذاك 
فساداً مدة طويلة في الولايات المتحدة حيث تمت بآن واحد وهلتا حلم 
العام الحديد : وهاتان الفكرتان لا تزالان راتئجتين . 

ومع ذلك فان الآمال الي غالباً ما عبر عنها في القرن السادس عشر 
والتي جعلت منها التركة الرومانتيكية فيما. بعد مثلا أعلى لم تكن بدون 
.أساس : لقد مرت فترة في القرن التاسع غشر بدت فيها هذه الأمال على 
وشك أن تتحقق تقريباً ني دول الأطلسي الشمالي بقيام نمرذج جديد من 


E حا‎ 


الشخصية وتموذج من التماعات الي تقدم: احسانانها” لكل افرادها : 
لكل حسمب حاجاته » ومن کل حب قدرام۔ ش : 
لقد أسر العالم ابلحديد تخيلات سكانه المستوطنين بعدما تأضلوا فيه 
لقد كان العالم الحديد بسعته وتنوع بيئاته واختلاف مناخاته وملامحه 
اتتغرافية الطبيعية وكان بغزارة اللحياة المتوحشة كما كان بكنوزه 
- المثراكمة-من نباتات. غذائية واشجار بلد.الوعود بل الوغود الغديدة سواء 
الجسد أو لاروح . لقد كان هثالاك فيض طبيعي يعد. بالغاء لعنة الرق 
والفقر القديمة حى قبل أن تخفف الالة عبء الكدح ابلسدي البحت . 
. كانت المياه الساحلية . تعج. بالاسماك. والرخويات. وسملث البدلان كما 
كانت الطرائد .غزيرة إلى: دوجة إن الثور والخترير كانا يباعات في 
المستعمرات الحدودية بالتقسيط . والذين يقطنون في المناطق المتوحشة 
كاوديبون 0 يكن ينقصهم الغذاء رغم الرهونات والديون . . والاعتقاد 
بامکان قيام مجتمع افضل في العام الحديد کان ينشط فرقآ عديدة من 
المستوطتين ومن اليسوعيين ي باراغوء 8 إلى الجاع 5 ماساشوسث إلى 
الموتيريين المتأخرين ٤‏ أيوا . وهكاا فقد كان الاسم .السري للعام 
ابحدید حى عاية آلقرن التايع عشر تقريباً الطوبائية . | َ 
وخلال اربعة” قرون لقب القادة الثفقون للاستكشاف الديد وبوا 
كل اجزاء الكرة . وقد قاموا بواسطة الكابئن كوك أو داروين برحلات 
طويلة صعبة مستجلين ملاحظات عخيطيّة أو جؤية و كاشفين عما لاخصر له 
من عجائب الحيؤانات البحرية ؛ وبواسطة شو لكراقت ودي: كائلان 
ولويس 'مورغان-واسيد.ر وجيان ايضا في استراليا استعرضنوا اللتضارات 
الاصلية الي افسدها افساداً بليغاً تدخل الرجل الغربي ونظموا ا بيانات 
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مكتوبة واكتشفوا بواسطة لابار نيتوى أو عرفوا بوسطة استيفن بالوصف 
والرسم الاطلال الأولى العظيمة للمايا بيئما امهم تعرفوا من جديد بفضل 
أوريل شتين ورفائيل بيلي على تر كستان النائية ومنغوليا الداخاية اللتين 
كانتا فيما مضی مهدين لحضارات رفيعة .. 


وباارغم من أن هذه الهملات كانت سريعة ae‏ حتماً فال 
اكتشفت اناطاً من الحياة ترجع إلى ماض سحيق و كشفت عن مدن 
.. منسية وصروح مهملة مظهرة التنوع الواسع الغات. واللهيجات الي 
کانت تعد با ئات 5 في مناطق صغيرة كغينيا الجديدة كما أظهرت 
١‏ الك نفسه أساطير البشرية وخرافاتها وأشكال الفن التشكيلي والرسم 
ونظم التسجيل والطتوس د ٠‏ والتفسيرات 0 والمعتقدات 
. الديئية .. 


و وطوال القرون ني كانت فيها عوامل الشكل الموحد الآلي 
تستولي على السلطة بشكل تدريجي منظم مقلصة أو مشوهة التنوع الطبيعي 
خحدمة لاسرعة والقوة والغنم مالي كان هؤلاء المستكشفون الاخرون 
TT‏ نحو القطب المقابل وكانوا عاجلا أو آجلا يكشفون لول مرة 
عن تنوع الانسانية الثقافي العظيم : عن تربة التاريخ 8 الفنية الي 
تساوي تقريباً غرارة و 

) وکان يكمل 0 الاستكشاف ٠‏ العالمي ي الكان عن طريق المصادفة 
وكمشتق من مشتقاته استكشاف تاريخي..ني الزمان ليس أقل ‏ أهمية منه 
َه الاستكشاف الذي أساء وصفه بجا كوب بركهارث المورخ العلم 
عندما سماه د النهضة » . ظ ظ 


ان نبش العصور القديمة اليو انيه والرومانية بالأستناد الى وثائقها 
وصروحها الباقية ل يكن إلا حدثاً خاصاً في استعراض الماضي الانساني . 
أوسع . وكما ان الاستكشاف الجغراني فكلك الروابط المكانية بال رض 
والخضارة الخاصتين فان هذه الاستكشافات الزمنية قد فككت الروابط 
بالحاضر المباشر : ولأ ول مرة بدأ الفكر الانساني يروح وجي ء بحرية 
5 الماضي كما في المستقبل مقتطفا ومنتقيا ومستبصراً وعططاً متخلصا من : 
وجود ١‏ امنا » و « الان » الأ قلميتين الملحتين . لقد اكتشف الرجل 
الغربي بفضل التاريخ الطبيعي وكذلك بفضل التاريخ الثقافي وجوها 
هامة من طبيعته تركت خارج قطر عمل التحري لعلمي الكمي . وإذا 
کان الجيل الحاضر قد فقد الآن حس هذا الور فذلك لان العلم 2 
القرن السابع عشر قد سارع الى سجن ع الفكر في ايديولوجيا ترفض 
حقائق التغيير البيو لوجي الذاتي و الابداعية لار ية . 

ومع ان حضارات ارين كالسومرية وامايا والهندية قرنت e‏ 
الاناني > برؤى تجريدية للزمن الموقوت فان اسهام عصر الننفضة 
الاساسي كان في ربط النتائج التراكمية. التاربخ بالمنجز ات الحضارية 
المتعددة الي أتسمت بها 1 المتتالية . لقد وعى هؤلاء المستكشفون 
الجدد عبر الزمن اذ نبشوا التماثيل والصروخ والأيئية. والمدن واذ 
قرعوا الكتب القديمة والرقم القدعة الأ مكانات الجديدة في حياتهم ذاتها . 
لقد ابرع رواد الفكر نا آلة لاستكشاف ا أعجب من جهاز 
ه.ج.ولز الككنولوجي . 00 1 
) وني الفترة الي م يكن في صورة رة الال الجديدة الآلية أي مکان. 
« للزمن » إلا كدليل على الحركة ني المكان بدأ الزمن التاريخ - الدبمومة 
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بمفهوم هاري برغسن الذي يتضمن الا ستمرار عبر التكرار والمحاكاة 
والذاكرة - بدأ هذا الزمن يلعب دوراً واعياً في الخيارات. اليومية 

٠‏ اذا کان الحاضر الحي عكن ان يتغير بشكل ملحوظ. أو على الأقل ان 

أ يتيدلِ عن قصد. من بنية غوطية الى بنية كلاسيكية متشكله فان. المستقبل 
أيضا بمكن ان يعاد تفكيله ٍ 


لقد أصبح N‏ يستعمر الزمن التاريخي ويبتم به وأصبحت 
الثقافة الانسانية نفسها. من المصنوعات الجماعية . لقد أفادت العلوم 
فعلاة من' احياءع التاريخ محققة: انطلاقة جديدة من تالس ودعقرياط 





وار كميدي و هير والاسكندري . 


وأصبح ج المستقبلي لأول مرة > کما يبدو ء 5 كان مجهولا” « 
جأءايا 7 : من الماضي کما تقدم الاختباري والجديد على المقرر 
والتقليدي > ہی ان رما مثل كامبا نيلا م من قلب الكنيسة عبر عن هذا 
الاتجاه الجديد الكمال في رسالة لغاليليو : « ان المستحداث في 
الحقائق القدعة في العوالم الجديدة في النظم الجديدة ني الأ مم الجديدة 
هي بدايات عهد جديد ) . 


ان. وهم « العام الجلريد. ) الذي استولى على الرجل 5 بعك القرن 
الخامس عشر باشكال متعددة كان اذن. مجاولة الهروب من الزمن ومن 
آثاره البراكمية ( التقليب والتاريخ ٤‏ بايداله. بالمكان. الخاوي . لقد اذ 
ذلك أشكالا” متعددة : شكلا دينيا بواسطة الأ نفصال عن الكنيسه 
القانمة وتعاليمها » وشكلا طوبائيا بتأسيس جماعات جديدة وشكلاء 
مغامر آ بالاستيلاء على أر اضي جديدة و شكاد” آلياً بإحلال الآ لات. محل 


ا 


الحسدوبتبديلات مادية ني التجارة لأ يكون فيها الوقث إلا مقياس تلش 
التغييرات العضوية الي يمخاف الزمن فيها أثراً دائما : واخ « الال 
الجديد » أخيراً شكلا” ثوريا : محاولة لنقل آداب -وعادات وأهدات 
شعت واضغ اتحدت غنده أتماط: المروب .هاه الى حد ما في هم 
وحيد -- هو السنماء العنديدة وال رض الجديدة اللتان ستركدان عندما 
تزول الملكية والأقطاعية والاكليركية وإلر أسمالية . 

ا لار لة في الانطلاق من الصفر تستند الى الإدراك . 
الصحيح بان شيا ما في نقاط متعددة من تطور الانسنان قد اخثل اختلالا 
عميقاً. . وعوضا عن قبول ذلك كشيء لا بمكن امتتصاله كنقيضة ١‏ 
لازمة اسمها اللاهوتي الذطيثة الأ صلية وعوضا عن الرضوح ها بوضفها 
قدراً من أوامر الآ فة فقد أراد الرجل الغربي بدافع . ثقته المتزايدة بأءاته 
ان محو ال و ا جدید.. وكان في الداخق شر له مير يبص .. . 

لان من الضرووي للانساق لكي يقهر الزمن ويبذأ من جذيد آلآ 
بهرت من ماضيه جل أن ابه وان ينيب في ذاته أحداقه الجار حر ' 

وطانا لم يكن كل جيل يفعل ذلك عن وعي فاحصاً تاريضه القديم . 
على ضوء بجربة جديدةمقدزا ومنتخبا كل عبضر من تزائه.فان يكون : 
باستطاعة الانسان إن يبدأ عن .جديد . لقد ياشر هذا الجهد مفكر بعل 
الاخرا ولكته ٠‏ أهمل في ققظة ٠‏ مبكرة . ولأا فقد بتي :هانا الأنمر بلي ٠‏ . 
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۴ : نزاعات خارجية وتناقضات داخلية : 


ان بين. التصريحات المالية والمنجزات الحقيقية دائماً تبايناً أو على 
الأ قل فرجة في الزمن . وهذا جزء من تاريخ المؤسسات الانسانية . 
الطبيعي .ولا يجوز ان يولد اباحية شرسه . ولكن التنافضاث في قضية 
الفرجة بين الجديد .البراق وترجمته الى الواقع هي كثيرة 
والمنجزات جزئيه ومشوبة الى حد انها تشكل تقريبا تحدياً لدل معابلية 
منظمة . وقد نشأ جزء من الصعوبة منواقعةانالمستكشفين وألغامرين ‏ 
كانرا محملون معهم خليطا هاما من ملامح العالم القذتم ٠‏ ثلك الملامح 
الي ظهر: خلال الآف السنين ان عدداً كبيراً منها زائل » دون ان يولد 
ذلك أيه .محاولة جدية للتخلص منها .. وقد تبين انه اليس من السهل ' 
الانفصال عن العالم القديم في المكان أو فتح ثغرة في الماضي . 

. وبالاستناد الى الماضي نستطيع الآن ان نرى ان اقتراح عو السبورة . 
والانطلاق من جديد من الصفر في العالم الجديد كان قائما على وهم أو 
بالحري على سلسلة من الأ وهام . وكما كان الأ مر ني اسطورة رويئسن 
كروزوي النموذجية. التوراة العزيزة على رواد الأ رض وعلى المتعهدين 
الصناعيين فان البقاء ني العالم الجديد لم يكن مكنا إلا اذا أمكن انقاذ _ 
الخشب وال دوات الثمينه من غرق العام القديم . ولم يكن من الممكن 
للغزاة ان يثبتوا أقدامهنم في عملية غزو البلدان الأ:ميركية وتأسيس مرا كز 
تجارية. ومستعمزات في أماكن اخرى “من رأس الرجاء الصالح 'ألى.. 
جاوا إلا بفضل > القروض الثقيلة الي اقترضوها من التكنولوجيا الجديدة 
ببنادقها ومداها. الفولاذية والمناجل وخرضواما من كل نوع . . لقد 
دعمهم العام الجديد الالي من البدء وكان دينهم نحو الالة يصبح أثقل ش 

ين الوه 


مع كل اختراع جدود بقدر ما “كانت الرعة والسفينه البخارية والخط 
الحديدي والبرق تقرب أكثر فا كبر ٠‏ ما بين العالمين الخد ,كا" 
كانت المستعمرة تزدهر كانت حاجتها الى انا الخاضة القدعة تقل 
تلك الا سس الي كانت ٤‏ الماضي. معذامة واصبحت فيها بعد ممجدة 
عرید من العاطفيه 3 

هذا التناقض ما بين الحدف الأمثل والعقل قد اتسم به في الولايات ٠‏ 
المتحدة سير الرائد نحو الغرب : وثترى ذلك حی ٤‏ حياة اودبون ¢ 
روح تحب بعمق المناطق المتوحشه وتندر حياتها بكاملها لراقبة وتصور . 
طيور وثدييات أميركا الشمالية ‏ لكن مع القضاء تقريبا على نواياه هأءه 
بضياع كل رأسماله في منشرة على الماء »> وهو مشروع آلي سابق لاوانه. . 
قاد اوديبون ال لافلا حى المستوطنون الذين يولون ادبارهم ' 
مستعمرات الشاطيء طلباً للاستقلال والحرية لم .يكونوا يطلبون قط . 
المساعدة الفعالة من e‏ المركزية لاقامة. الترع a SE‏ 
e‏ .بل ٠‏ يلجئون, أيضاً إلى الجيش الوطي لحماية مسيتعمر انهم و طر د 
أو تزع . ملكية السکان الأصليين ال بن کانوا بغز ضون .سبيلهم: أو ' 
ابادتهم في حالة المقاومة .وهل مستوطنات اهنود لا أسلاف معسکرات , 
. الاعتقال . 

ومع ان فلاسفة عصر الأ نوار » لا يقل في .ذلك ديدرو عن. روشو» . . 
قد امنوا بطبيعة الانسان الطيبة فان السلوك الحقيقي للاستكشاف :الجديف ٠.‏ 
قد برهن في أغلب الآ حيان ‏ بشكل بالغ عن الحقيقه التورّاتية الى ٠‏ 
تقول « ان :خيال قب “الانسان شري “مغد خلقر فة * E‏ 
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لنوح وأبنائه ليس أقل سداداً بالنسبة لانسان العالم الجديد : « ان الخو 
منكم والخشيه منكم. سيلازمان كل حيوان على الأ رض وکل طائر 
في الفضاء وكل سمكة في البحر ؟ انها أسلمت لكم .6 

ان هذه الكلمات القدبمة تعظى نغما .متشائما عند تظبيقها على البلدان 
الأ ميركية وقد كشف عن مدلوها أحدا عظم المستكشفين العلميين اسكندر 
همبولت. « لقد كتب في فز دوس الغابات الأ ميركية هذا كماني الأماكن 
الاخرى »علمت التجربة كل الكائنات ان من النادر. .ان .تلاقي الرحمة ' 
مع السلطة » . | | امد .+ 

ان هاا التصريح يضور ما كان مطبقا على نطاق شامل . ولم تكن ` 
قدرة المؤرخ الأ ميركي ولتروب على كتابة تاريخ الحدود .الاميركية 
أقل من ذلك ؛ انه مؤلف يعتبر ه بعض الاخصائيين النامبين كلاسركيا 
وهو يشدد على اسهامات الحدوذ بالروة نوالحرية والقوة مع عبارتين 
فقط عن الرق بوضفه ركنا ثانويا في العمل بكامله . | 

ومع ذلك فان مغانم الاستكشاف الجديد الاقتصادية والمغائم 'الثقافية ' 
أيضا كانت مغانم حقيقية وخطأ التقليل من شأنها ليس أقل من التهوين 
من أمر المغانم التكنولوجية المرتبظة بها غ فلأ ول”مرة ورغم كل الآ حطاء 
والسيئات الي تلتها وعى الانسان الحديث الكرة الي يعمرها بمجموعها 
وبكل ثروتما وتنوع مواطنها وأنماظ: حياتها .ومنجزاتبا الثقافية وتجمعاما 
البيئية : حى ::اشرس رحلات ضيادي الحوت :كانت تعود لا بالزيت 
والحرتان خقط بل يعض المعرفة عن المناخجات والتيارات ال محيطية .والشمار 
والبتبول الأ ستوائيه والمنود والبولينيزيين والميكرونيزيين_الذين كانوا 
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نحرون حياة مختلفه عن حياة وارني الحضارة كما كان يسميها جاكسون 
أحد أشخاص ملفيل وبوتيرة #تلفة ولأسباب ممتلفة . 

وبفضل هذا الاستكشاف انزل إلى الأرض » الأ رض ابي تعج 
بالحياة. » الكون المجرد للمكان والزمان والجاذبيه الذي اقيم منجى عن 
ذلك بواسطة المراقبات العلمية والآ جهزة العلمية . وكلما اتسعت رقعة 
الاستعمار كانت الدهشة والغبطة حيال نعم الطبيعة . تزيدان : 
فعندما أصبحت الكرة الأرضيه مفتوحة تكشف ان الانسانيه هي أغنى 
بكثيز مما كانت قد افترضته العقول الضيقة - ولم يستطع فون همبولت 
وهو يستكشض غابة الاورينوك ان قي حماسته : لقد جمع ف ستة 
أشهر ألفا وستماثة ذبتة زعار على ستمائة نوع جديك .. 

ش ويبدو انه قد اقول على الرنجل الغربي كما لم يحدث من قبل فضول 
جديد وهوى جديل: الككتشاف : اغتباط ‏ نجديد بنش المعادن النادرة 
وبالتعوف إلى النباتات غير المعروفة وبنمذجة أثمار: وتبقول غريبة' وجمع 

بأارها ٠‏ ان بك الغصر الحجري القدم مع اكتشافاته وقطافه وتحزيه 
ونخصاده وتللاته ونمائجته قد استۇنف على طاق اسع .قد کان 
الحمام الزاجل ني الشمالية بغطي / السماء بعشرات الأ لوف وكانة 
اتوت الافرئبي ' ينبت في الروج بغزارة الى حدان وبرسيقان الاخصنة 
كانيبدو» كما يروى د لمساف رين » مغطى بالدم . .. والواقع ان ؛ اسان 
العام الجديد كان قبل 1 شيء منقبا. 7 وكان .كجامع غذاء يشتهي ماهو 
متوحش ويشتهي الطريدة . وقد ذاق اوقتون وجرب كل الطيور . 
الي قتلها قبل أ 56 . ولاس وروی أنه وجد ,طبور الفليكر وهي إنوع. 


سد ۳ لس اسطورة الآلة م؟ 





من الشقراق كريبة لأ نما تتغدى بالنمل كما وجد زمج الماء شديد 
الملوحة ولكنه وجد الزرازير كيسه . 

وضرب الرجل الغربي ضربة أخرى أيضا فسبر بشكل مكثف أكثر 
وبنظرة أكثر. حدة ما کان تحت أقدامه : انه لم. يببحث اه 0 
الرخام أو جيوب الذهب والفضة بل بحث أيضا عن مناجم الفحم وأحواض 
الزيت المعدني والمناخم المعدنية : بيد انه خلال هذه الاسبار كان يكتشف 
ويتأمل عظاماً لم يكن يتوفر لديه الذكاء أو التكرين العلمي الضروري. 
لملاحظاتها من قبل كعظام الفيلة في سيبريا الي لم يكن وجود الحيوانات. 
الوه فيها معروفا . وعندما نظر الى أبعد وجد بقايا الزواخف المائلة 
الي اا نات قبل ظهور الثديبيات 

وبالرغم من ان كثيراً من الوقت تة تقض قبل ان يستطاع جيم هلدا 
الاكتشافات المتفرقة وتمثلها بذكاء ني العلوم التجريبية والتاريخيه فان 
تاريخ التقدمات التقنية والعلمية الي تمت بعد الترن السادس عشر لا بمکن 
ان يروى كما حب أو ان يقدر دون ذكر هاأءا العرض الؤافي لمضمون 
الأرض - انه استكشاف لا يزال بعيدا عن النهاية بالنظر الى اننا قد 
بدأنا فقط ني النفاذ الى أعماق الأ رض والبحر وني شر خا المتعضيات 
الصغيرة الواسع بالرغم من انه غير منظور . ان في مساواة كل تقدماتنا 
التقنية ذات الأ وجه المتعددة باخىراع زول اليا كة الآلي وال لة البخارية 
والأجهزة الآلية المشاببة تغطية لقسم واسع من التقدم التفعي نفسه . ٠‏ 

وقد أضبح رأس الال المثراكم من العارف ‏ المباشرة” 55 
بدءاً من القرن السادس عشر مساوياً بدهولة لتوظيفات رؤوض الأ موال 
المتنامية في السفن والمناجم والطواحين والمصانع ؛ ومن سيقول :أيها أعطى 
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الفوائد الأ رفع ؟ أن كثيراً من أفضا ل افر بن المنتمين الى ميدان الفنون. 
قد انضموا الى هذه الأعحاث ‏ فقد اكتشف ليوناردي فانسي 
مستحاثات ني النلال التسكانية ووضع أسس الجيولوجيا والتطور معاً 
لانه طرح فرضية ان في المكان الذي يعثر فيه على الأصداف لا بد من 
ان يكون المحيط الذي نمت فيه قد غطى الأرض في الماضي ؛ بينما 
كان ديورر » حسب باتوفسكي ٠‏ يجمع العظام وال صداف والجوز 
أذا الشكل الغريب والنبانات النادرة وال حجار ؛ وقد نظم كثير من 
المعاصرين الآخرين مجموعات مشاببة .وهنا أيضاً: أعطيت اشارة 
الأ نطلاق :في العصر اده وذاك مؤكداً بعامل ايديولوجية الخاصة 
الخارقة . وهل كانت « ذخائر » القديسين وخصلات الشعر وأجزاء 
الهيكل العظمي و الثياب وقوارير الدم سوى أمثلة على عقلية الكت 
نفسها الي لا تفرق بين الأ شياء وعلى نفس التقدير للسحر للا عجوبة 
ني الحياة من خلال أكثر مظاهرها حسية رغم أنهااخرافية 9 ا 
فقدت مثل هذه .المجمؤعات: في القرن الخامش عشر قدسيتها 
وأصبحت علمانية وعرض: مالكوها « مقاصير طرفهم » الي لاتنفاك تنمو 
وتتسع حى أصبحت المؤسسات العامة الي نسميها الآن المتاحف. 
وأصبحت جموعة ترايسكان المبكرة شهيرة ‏ وكذلك أصبحت مجمؤعة. 
اليد جون سون - اللندني في القرن الثامن غشر بتنوع أشيائها 
المعمارية الواسع ۰ 
ونافست المجموعة الحية : 5 2 اا والنبات ي الوقت نفسه 
مجموعات الأشياء. الجامدة . ان رحلات الكابتن كوك في المحيط 
لكاروا خططت أولا ء وهذا ما له دلالته © بغية.المراقبة الفلكيه 


كن ق 1 أسيد 








لمسار الزهرة قد جلبت حصاداً غنيا. من المعلومات النباتيه “ 
والانتروبولوجية وكذلك كانت الحال بالنسبة لرحلة دازوين الشهيرة 
على ظهر ( ايجل ) . وقد ذكر الكابتن كوك انه حى من أرض النار 
الكالحة فقد عاد عالماه مسر بنكز والدكتور سولندر من الشاطيء 
«:باكثر من ماثة من النباتات والأأوهان ج الي كانت كلها غير 
معروفة من قبل نباتيي أوربا » . 


ان الشراح الفيكتوريين ا من فا الحديثين » ب ركيزهم 
على الأ حداث الرفيعة في العلوم الفيزيائيه . والتكنولوجيا الي كانت 
مرتبطة بها.» قد أغفلوا الأ همية العظمئ رام اللاحقة للتصنيع 
الذي حققه الاستكشاف الجديد : اقد وضعت العلوم العضوية وعلم 
الحيؤان والنبات :وعلم الاحاثة مع . كشوفها المستوفية من "الأ شكال 
والأنواع في مرتبة أولى من العلوم الي تدخل في النطاق التجريدي 
للرياضيات والميكانياك والفيزياء ٠‏ غير انه قد حان الوقت لتصحيخ: هذه 
الفكرة الوحيدة الجانب : .ففي كل نقطة من تطورهما كان كل من 
النمطين العلميين: المحسوس » التجريي والتاريخي من. جهة والتجريدي 
الرياضي والتحليلي من نجهة أخرى ضروريين لتكوين صورة وافية. 
للواقع . ان المكتشفين والجماعين قد أعطو | اجات الحياة » لو سلمنا 
الهم أعطوها > بطريقة مثمرة أكبر من الضانعين والعاملين ٠ ٠.‏ 

وبالاختصار فقبل زمن طويل من بلوغ الاكتشاف الأ رضي أوجه 
الكثيب بالا عمال المتهورة كالضعود الى قمة افرست أو التعرف الميداني 
( اكتشاف ) الى القطبين الشمالي والجنوبي بدأ المغامرون والمنقبون 
والمنجدون من: صيادين وجماعين والجيولوجيون البناتيون والحيوانيون 


بت ا به 


لأ ول مرة يحمعون صورة للا رض منظوراً إليها لا باعتبارها فقط متام 
الانسان بل باعتبارها مركز. التطور العضوي والموطن النادر و 
للحياة نفسها ني كل عظمتها وتنوعها المحسوس 
٠‏ وكشفوا عن منجزات كانت دفينة منذ عهد طويل وقد أضاف اليها 
علماء الآثار: وال ثريون الانتروبولوجيون اللمسة العظمى خلال القرن 
الأخير . وبدون هذا الاستكشاف الذي جمع عناصر حياة الانسان 
السابقة الي لم يكن بعد قد سبر ها ففتح بذاك طريقا الى احتمالات مقبلة 
أعظم. كان يكسفٍ شعور الانسان بكرامته وبمصيره الخاصين بشكل 
دام الاكتشافات الفلكيه في .القرن السادس عشر . | 

ان الفوائد الثقافية المستخلصة من الاستكشاف الجديد يجب ان تزّن 

من الناحية لتاريخيه وزنا أثقل من الآ رباح المادية السريعه الي تبحث عن 
مقايضة جواهز القلادات والسلع الرخيصه بالفراء والجلود والعاج أواغن 
السيطرة على أسواق ممالاف وامبراطوريات منحظة . من المؤكد. أن 
الروة "الاقتصادية النهائية ٠‏ بفضل فتح مساحات واسعة من الأ راض 
الي لا تنفذ الزراعة وقطع كميات: كبيرة من الغابات وبفضل اكتشاف 
ثروات معدنية من كل نوع » كانت ثروة لا جادل فيها ؛ .ولكن “هذه 
التقدمات . كلها ل .تكن الا متابعة ولو بوتيرة أسرع لحركة .بدأت: في 
العصر الوسيط ولم تكن حى القرن التاسع قد تأثرت. بقح 9 الجديد 
وذرته الصفراء أو قطنه ولا بصوف إسرالياء 


. ان المبادلات الثقافيه هي البي ظهرت بانها على المدئ الطويل هامة 
ونقص استعداد الانسنان الغربي لعلاقات التعاون المتبادل "أت ٠‏ انانيته 


قل اي 





وعجرفته وعزوفه عن التعلم ممن حضعهم وخص رصا شراسته المقدرة ؛ 
هذا النقص هو الذي الغى بالفعل الكثير من الميزات المبكنة للاستكشاف 
الجديد . 

وحى من وجهة النظر الصناعية فان الانسان الغربى كان محتاجاً الى 
ان يستكشف کل الکر ة الأ رضية لينتفع على أو 1 نطاق من طاقته 
التكنو لو جية . 

. كان تيرجو ني القرن الثامن عشر يعتبر ان « رسالة » أوربا في 
استعمار وتمذين العام كانت من ضرورات تطورها ؛ وقد شاركه هذا 
الرأي » كما يشير فرنك مانويل »حى بعض الاصلاحيين المتاخرين 
اككوندورسيه وسان سيمون . بيد انه بالرغم .من انه كان على الرجل 
الغربي ان يقوم بذلك مع تمادي الزمن فرعا كان تجح أكثر. لو أولى 
الثقافات الي كان يفتتها ويدمرها اهتماماً أوثق ؛ لأ نه كان بتهديمه ها 
يقلل من رأسماله الثقائي الخاص , . وبالرغم من ان التصنيع 2 القرن 
الثامن عشر لم يحتج لمنتجات العام الجديد لصنع آلاته الجديده أو 
لاستخدام الفجم كمصدر للطاقة ‏ بل على العكس تماما في البدء ‏ فان 
ما قدمهالعالم الجديد من ذرة صفراء وبطاطا وبطاطا صينية قد أتاح نقل 
عدد متزايد من العمال من الزراعة الى الصناعة . وكانت. سوق العالم 
الجديد للنسيج والحلي الكاذبة والجواهر الزجاجية وال دوات المتنوعة 
هي الي وفرت اربح الأ سواق للانتاج باللحملة . 

أما دين تكنولوجيتنا الحالية للمجتمعات البدائيه فيبتى. كبيراً حى 
إذا لم تمسب جناب الا لاسهام واحد : الاسهام الذي قدمته عشيرة هنود 
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باقة الامازون الي رولت ان تستخدم أشجار البلاط وانتجت قبل 
ن يصادفها ر الرجل الأ بيض , لا بالونات بت اطاط فقط بل الحةن 
ماطف الواقية من المطر ٠‏ إن أي اختراع ني القرن العشرين ليس أهم 
من هذا الاستخدام لكي لنسغ شجر شجرة المطاط : انما مائرة ادهش 
أيضا من الاستخراج إل ول للمعادن أو اة الزجاج . وبدون هأ 
الاستغلال البدائي رة المطاط المتوحشة المحدو رة ني الأ صل من حيث 
توزعها بن للا أمتلك العالم الحديث رر ليسي ولا الاصطناعي 
لذي اتخذ الطاط بيعي تموذجا له . ومن البدحي إن تلل کل نقل 
الي بدون اطاط . . وهناللك أسهام بدائي آخر أيضا ] الحضارات . البدائية ٠‏ « 
الإيحاء البير وي مضار الكينا » الذي أتاح للانسان الغربي ان يستقر في 
الناطق المربوءة ة اللاري ي ایکا وافزيقا ۶ا وآسيا . 


کانت اوی ي في أهميتها تعلو را الکو ل جي | الاعظم كصنع الآلات 
ذات المحر ك أو نمو المواصلات ٠‏ الكهربائية . وبتائير الصورة النمطية 

رة الصناعية المنقاور اليه بشكل ريسي على انما قضيه فحم وحديد 
ار تضاءل مذلول هذا الكشف أو أممل إهمالا كليا 1 ومع ذلك 
فان قسماً صغيراً فقط من المعادث و الربة النادرة الضروز زد اإتكنولوجيا 
الطاليعية - تتوفر في كل قازة ماخودة ` بمعزّل عن القارات الاخرى : 
فامانغانيز ليزم والكروم والتوريد والتنجستين و ع 
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الضروري لكل نظام أوسع من الاخراع رمن ٠‏ حی اليو وبالرغم 
من شبه الأ عاجيب الي حققتها الكيمياء | ا سر 
الذرات فان الكيميائ, كان واو 0 بمارسات التنقر 
في البحار وقد رای هم بحق ان سكان المحيط الذين 1 
انتاج الكهرباء ذات التوتر العألي 0 الانسان بزمن. طويل يحتفظون 
سهم بكثير من لأر الثميئة الاخرى , . ش ظ 
ولنذكر ان بعض هذه الاکتشافات ور قد كانت رجعية المردود . 
ان اثنين من أقدم النباتات هما خشخاش الافيور ن والقنب اللذر. ن ل 
تتشفا ولكن زادانتشارهما قد كلا زر طويلة فة بالنسية للانمان . 
وبالرغم من ان لهات الجديدة الشاي والقهوة ٠‏ وعشية المنة 
الي يجب ان تعتير الى حد پې م أواحى ان تمر كني ارپین 
بطريقة فعالة في النشاط اتان فى أددا اعلا من رن اب م 
م في العالم كله لا کېخور للاحتفالاات كما کان عند الشموب 
كر ملعيل كسنيم مطاول انج تین بے عرض عصابي ي يعطى 
عن سم ليا لا اة يني ان معن بور ٠‏ اللي : 
وكذلك فان غزارة 7 والبطاطا الي خفضت كلفة ص نع الجن 
والويسكي والغود کا قد شجع المستمر عند الفقراء و والمستغلين 
بو صفه طريقة ا 0 الصناعي . 0 
غير ان الميزات الي نتجت عن هذا الاستكشاف للأرض وعن 
هذه اللمبادلاات البعيدة كانت هائلة حى مع مثل هاءه.. التلوئات ومثل' 
هذه الاستنتاجات ولنذکر ان کٹرا أ من: هذه المميزات م تكن في 


البدء مدينة للصناعة الآ ليه إلا بالقليل أو بالحري كان الأ مر على عكس 
ذلك . فلولا هذا الترايد الواسع ني الئروات المعدنية والمواد الأولية 
والنباتات الغذائيه التأحرت التبدلات الي تنسب عادة الى العلوم الفيزيائية 
والاخّراعاث فقط أو لتيين في بعض االات الها متعذرة. ` 

ومع ان ذلك لم یذ کر إلا قليلا نجداً فان استكشافات الرجل الغربي 
فيما وراء المحيظات قد كان لا أيضاً أثر آخر : الا وهو أثرها في تطور 
العلوم الرياضية نفسها . لقد كانت الرحلات البعيدة المدى ني البحر 
و د دفعة واحدة تتطلب لتتوج ج بالنجاح 
أكثر من الشجاعة القريبة من || لتهور بالرغم من انه يبدو ان هذه الرحلات 
نفسها كانت ممكثة خصوصاً بفضل المراقبة اليقظة لطيران الطيور الي 
كرض ارد جنا روعي الاکن تين ومعاصر بيع 
المواويين' 1 1 
ظ كانت المهارة في الملاحة تتطلب ترفر العلم الرياضي القد م وضع 
الأصول الرئيسه للمنهج العلمي نفنسه ة في البحر أولا” .ان حاجة البحار 
للمعلومات الفلكية وكذلك ضرورات التنبؤ الفلكي هي الي وجهت الفكر 
الأ وربي نحو امراقبة قبة الصحيحة للشمس والنجوم . وان الحاجة للامان 
بقرب الشواطىء قد ولدت الاسبار والتسجيل الصحيح لقياساتها مما 
جعل . الملاحظة الكمية :عادة عند ز جال البحار 4 پینما أدت ضرورة 
مةاومة :تبدلات الطقس والتنبؤ بها ان أمكن الى .المراقبة المستمرة لاسحب 
والرياح: ولون رة لاه ي لقد تأميس TT‏ 
المعطيات الطوبوغرافية على خرائط التأشيرات .الرئيسة .للعلم. . . وأخيراً 
فان مسلك دفر الباخجرة والتسجيل السريع للحواذث الملاحظة قد وفرا 


اه 





النموذج الدقيق لسجل المخبر بينما ان التصحيح المستمر الخرائطي 
للمعلومات الفرضية أو الموجزة بفضل مراقبة مباشرة أشد انتباها قد 
سبق . من جديد منهجية العلوم التجريبية . لقد طبعت كل هذه الممازسات 

في الفكر العلمي وتدعمت 3 ان الدين الأ دلي على العلم الجديث نجاه 
الملاحة ليس أدى من دينه جاه المحاسية. الو أسمالية ؟ وعلى هدا الآ اسن 
المردوج ولدت البنية ب المجردة اي ود القرن السابع عشر ما ينها وين 
الو اقع الكوني ا 
٤‏ : طوبائيه العالم الجديد : 

لقد مهدت عندما بدأت للاعتقاد ان شكلي الاستكشاف الأرضي › 
والتكنو لوجي هما منبع مشتركوآنہما بقيا زمنا طويلا في وضع مستمر من 
التاثير المتبادل . وقد اعتبر الرجل الغربي أو اعتبرت قلة ناشطة على الأ قل 
طوال بضعة قرون أن من الممكن جني أفضل الجى من العالمين . اننا 
الآن بعيدون ا فيه الكفاية عن التصورات الأ صلية العام الجديد » تلك 
التصورات الي م تبق إلا على شكل ذكريات : لتتحقق بالفعل انه كان 
بينهما بالواقع الكثير من الأشياء المشركة . ٠‏ ظ 

فالحركتان تتسمان ولا بالعداوة غير لمستر الماضي : وان كان 
هذا العداء الى عناصر متلفة من الماضي. فالحركتان جعلتا. من القطيعة 
ان لم نقل من التدمير الصريح سبباً للمباهاة . وقد تلخصت هذه المواقث. 
التعارضة ني القرن. الثامن .عشر. بشخصيتي جان جاك روسو ودنيس 
ديدرو . فقد كان أوهما بمجد البدائيين. والبسطاء وآداب: الفلاجين 
التقليدية محتقراً النفلام التجريدي ومشجعا العفوية والبساطة والثاني بالرغم 
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من حبه الشخصي< للحرية الجنسية المفتوحة كالبوليتيزين كان يثق 
بالعقل أكثر من الغرائز ا الطبيعية ويتحرى بشراهة طرق 
الاخراع وال نتاج الآليه . وقضية ان هذين الرجلين كانا ي لبدء 
صديقين ليس من شانما إلا ال ووا 
وكان نحت الموقفين من الماضي الشعور الذي ظهر في نقاط من 
التاريخ.ابعد » أي في القرن السادس قبل الميلاد » بان الاضارة الرسمية 
قد فسدت بطريقة ما وإن ما توج بالنجاح هن مؤسساتما أكثر من غيره 
قد أخر وضاءل التطور الكامل للانسان أكثر من أن يقدمه بالرغم من 
0 اتاحت التجمعات الكبرى الافسافية. الجماعية : وي ذلك قوة. بدلت 
ابيثة واحيت الفكر وهما عملان ل تكن لتجرق على تضورهما اية, جماعة 
قبلية أ وأية قرية سالفة , 
فالدولة والديانة الرسمية ال والحييش هذة المؤمسا ت 
المنبعةة من الحضارة كانت قادرة على القيام بتغييرات بناءة 
كبرى في البيئة > ولكن الثمن الانساني .لنجاحها. كن 


مرتفعاً : بنية الطبقات والثبات مدى الحياة على وظيفة. واحدة واحتكار 
الأرض. وامكانات اقتصادية وثقافية .اخرى ايضاً والتفاوت في الملكية 
والامتيازات والوحشية المزمنة للرق والحرب وعاوف وجنات و اطماع 
الطبقات القائدة النفاسية الي تبلغ ٠‏ ذروتها ني التدميرات والابادات 
الجماعية . والخلاصة انه كابوس . _ومثل .هاأءه الضلالات .المستمزة 
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السلطة والتنظيم كانت تعدل الادعاءات الواقعية الي كانوا يقدمونها 
لصالح هاا النظام وكانت تك تثير مشكلات خطيرة > على الأ قل في ذهن 
المضطهدين والعبدان ٠‏ تتغلق ية الفا نفسها . وكانت هذه 
الشكوك تشجع الرأي بانه اذا دمرت. ت قلط مز مساك وبنى حضارة الماضي 
فسيغدو الناس سعداء فضلاء أحراراً . وقد عبر روسو عن هأءه الفكرة 
بشكلها الأ كذر تطرفاً في بحثه الذي توجته أكاديمية ديون والذي استهجن 
فيه الآثار المفسدة للفنون والعلوم وهما سمتا الحضارة اللتان كانتا أقل 
تعرضاً للريبة . ظ 

والرأي بان كثيراً من جوانب الحضارة ليست في الواقع خيرة 
٠‏ بل جارحة قد عبرت عنه بطريقة أو باخرى كثير من الديانات والفلسفات 
المحورية واتخذ شكل تطلع الى نمط من الحياة بدئي أكثر ‏ العودة الى 
القرية » الى غابة الخيزران » الى الصحراء طلبا التخلص من التراكمات 
والنظم القاسية الي تقتضيها الا لة العملاقة كثمن العراء والسلام والظفر 
اا ) 

وكان الأ نبياء القدماء يعلمون بان من الممكن عندما يتعرف الى 
الآثار الجارحة الحضارة ان نولد ولادة ثانية وان نبدأ الحياة من جديد 
على أساس سليم متحدين التقليد العقيم ومشيدين شرائع جديدة ومستكشفين 
بيئات غريبة ورافضين التقييدات القديمة . وقد تثبتت هذه الاندفاعات 
بالهجرة الكبرى نحو المناطق المتوحشة تلك المجرة التي اتسم بها استجمار 
العال ا لقد خلف ,الرواد بشكل: محتوم الحضازة وراءهم في 


بے چ 


سا 


E a‏ ا لوغ يللو وميه 
كل غد أبعد من اليوم . 

ولكن هذا الاعتكاف م يكن » مع الأسف › متناول' إلا أقلية 
مغامرة . ٠‏ ۰ ا 
1 إن فكرة (التقدم بواسطة الحركة ) .المستبطته كانت تربط اوبطزيقه 
غريبة مابين « الحدوديين » مشردي العام الجديد ورواد اللميكانيك الذين 
كرسوا منذ ثلشمائة سنة قسماً كبيراً من طاقاتهم لتسريع كل أشكال النقل 
الآلي . « بقدر ما تزداد سرعة ال حركة يز داد حجم التقدم » : هذا ما كان. 
مقبولا كمسلمة ولف هذين الجهدين كان الأ عتقاد بان الابعد 
ا ل 0 


إن قسم البيئة الأدي وقع تحت تآثير . روسو وتلاميذه..كان بمقدار 
ما اهتم بال وساط البدائيه وبالوسائل الأبسط لكشب الجياة عودة, الى 
حياة بدائية ممتنعة © فقد كان المقصود بالفعل محاولة البدء كل شي ء من 
ا من نقطة المضارات الاجر بة الأولى وال خيرة قبل ان عرو 
وات | الجذديدة وتسيطر E‏ اعات الفلاحين الصغيرة 
ق 

1 وقد اعتقدوا لال فثرة قمييرة أي نعو قرن ان هذا الجهد الأ خير 
يمكن ان ينجح جزثيا »> حتى انه عندما سقط أمام قوي ؛ التصنيع | الحديدة 
ترك في الحياة الآ ميركية أثارا لم تزل بعد تماما بالرغم من آنا الآن لسن 
اويل قد قد حولت الى SS‏ 
ما.من المناطق المتوحشة البدائية تقرهبا:.- نه لمان 
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والدليل على هذا النجاح القصير يعرفه كل من ذرسوا مستعمرات 
الرواد . ان التمايزات الطبقية والسوق وااتفاوتات الشرعية في مؤسسات 
العام الجديد كانت 5 ان 71 نقل غائبة » حاضرةفةط بقدر ضعيف ومتقطع . 
ول يقتصر الأ مر على ان السلطة الاستبدادية كما كانت تمارس ني ظل 
الملكية والحكم الاقطاعي قد لواها الحكم التمثيلي بل كان هنالك في 
انكلترا الجديدة على الأقل تطور سلمي للاستقلال الذاتي للناحية متماثل 
في. الكنائس الي تحكمها الاخويات وني المدارس والمكتبات الحرة 
والجمعيات المدينيه الي تعالج الشؤون العامة المحلية . وقد بدوا لوهلة 
ما وهم يعيشون في جماعات صغيرة مستقلة جزئي كل فرد منها مضطر 
للأتكال على مساعدة جيرانه سواء لبناء المتزل أو لتنظيف الذرة أو 
التحالف » كما يجرى في متخيمات عمال المناجم ضد الثاس المتطر فى , 
كانم اكتشفوا وسيلة التغلب على الآ ماط الاستغلالية الوحيدة الجانب 
بأساسها تلك الأ نماط الي أدخلتها. الحضارة وحتى التوزيع الاقتصادي 
للعمل كأن بميل الى الزوال في هذه الأ وضاع . 
- لقد لاحظ جورج بيركتر مارش الالسنى والجغرافي واحد العقول 
الخارقة الي برزت من هذه الخلفية لاحظ في محاضرة عن اللغة 
الانكليزية : لقد تبنينا مبدأ توزيع العمل على قياس محدود أكثر من 
أية أمة متحضرة حديثة تستثنى من ذلك القضايا الآ لية وحتى تي هذه 
كان تبتینا انقص بكثير . ظ ) 


كل انسان هاو ان لم تقل معلم في كل نوع من أنواع المعرفة . 
کل انسان لاهوني وام لنفسه كما انه مستشار لقريبه في كل المسائل 
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الي .تعابفها العلوم الي تمت بشكل كامل ل هه المن » وقد أكذ 
ذلك الموقف « البحث في الاستقلال ) لامير سن ْ 

ولم يكن مارش مبالغاً كما اله لم رط ف مثالية هذا اوضع . 
فخلذل قرة قصيرة نيدت اا ۸۰۰ و ۸٦۰‏ أو 144٠‏ 
على أبعد حد كان يبدو ان مبادىء روسو رو عكن ان يوفق بينها 
بشكل فعال على الأ قل في بعض المناطق المحظية : فالشخصيه الرومانتيكيه 
والشخصية النفعيه تعلمتا ان تعيش جنبا الى جنب » لا ان تتعايشا فقط ا 
ان دمر معاً : والوجوه النموذجية في هذاه الحقبة تتراجع مام 
لعلم والاختراع الآ لي أو التنظيم الصناعي : بل كانت على المكس 
نحتوي هذه الطاقات الجديدة 0 2 حاة 
لبر الطبيعي والانساني . 
0 فبالرغم من. ان ورو . مثلا قد 5 .البيئة اا باستکشاف اف كل 
غابة وحقلٍ وضفة ر حول الکونكورد فقد أعطى دفعة للمشاريع 
العائلية وصنع أقلام الرصاص lL‏ طريقة جديدة اة الغرافيت 
وقع عليها في مجلة علمية . وهذه الجاهزية الثامة نفسها في رد الفعل تسم ٠‏ 
وتجمع كل العقول الاخرى المتفوقة في مجرة العام الجديد هاده : ارون 
أو نلستد » اميرسن » مازش » ميلفيل وويئمان . الهم یکونوا اکا 
ولا بدائيين » ولكنهم ع بالفكر على الأقل » رفضوا الثياب البالية ‏ 
الملطخة لاحضارات السابقة كلها . 000 

ان طوبائيه العام الجديد هذه > 50007 ا لم تلبث 
ان دفنت نحت الرماد والحمم التي تفجزت ني العالم الغربي كله في القرن 
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التاسع عشر بفضل انبعاث واشتداد كل القوى الي قامت عليها 
« الحضارة ) نفسها . فقيام الدولة المركزية وترسع البيروقراطية والخدمة 
العسكرية وتجييش نظام المصنع وہب المضاربات الالية > وانتشار 
الأمبر يالية وكذلاك حرب المكسيك' اراز مظالم الرق » هذه ال ر کات 
لسلبية كلها لم تكدر قط حلم العام الجديد بل اعادت وعلى نطاق أوسع 

من أي وقت كوأبر بيس العام القديم الي ا حيالها مر طنو أميركا 

انیم وتنزلوا في الغالب عن ثروتهم ليهريوا . | ظ 

ونتيجة هذا الفشل جل العام الآلي الجديد ز في أفكار لتاس عل 
العا الجديد » الرومانتيكي ( وأصبح ه.ا الأخير مجرد حلم باهروب 
لا امكانية جا تق 2 وجه | النظام. لقا , 3 لانه ظهر ي هذه الأ ثناء 
را کر ن عل ال دين کد : وولدت مر ن هذا اللاي 
الصورة الجديدة لعالم آلي أقامت مع كل اكتشاف علمي جديد وکل 
اخبراع جدید كلل بالنجاح عل العام الطبيعي ولف رهوز الثقافة 
الانسائية على السواء بيغة ة فضلت على قياس الآلة فقط . وقد أعظت هذه 
الايديولوجية ال ولوية للبيئة المشوهة “المجردة من الانسانية الي يمكن 
فيها للمجمع التكنولوجي الجديد ان يزدهر دونانتحد مله أية 'مصلحة 
انسانية وأية قيمة انسانية'الا ماخص منهما التكنولوجيا نفسها . وسرعان . 
ما أوشك قسم كبير من التو البشري ان يتبى تماما انه كان هنالك 
اية بيئة من فوع اخر أو أي خيار أخر لنمط الحياة . 


CEE ل‎ O 
يجب ان‎ 0 E ولكي نلم بطبيعة هذا التحول الايد‎ 


جار حدم 


نقابله بما کان سائداً فى اورا حى اة العض . الوسيط . لقد كانت المعارف 
العلمية البدئية لتى العصر الوسيط » ما عدا المندسة والفلك » 
تنقل على طاق وا بواسطة مدارس الطب بدعاً: بأشهر ها مدرسة 
سالرن . 

وخحلا الخبرة المباشرة للجسد الى كانت تتوفر حتما لدى ال طباء 
كانت الرغبة في معرفة الل فيل هل نطاق واسع شكل سلسلة من 
المسائل المطرو-حة كيفما اتفق تفريبا في موضوع العالم الطبيعي . 

لتق" لاح ريات لاون فى هي سال سالرت وبالاشعاد آل 
مخطوط متأخر يبدو انه يعود الى عام ۱۳۰۰ تقريبا » ان كثيراً من هذه 
المسائل منشؤها مصادر قديمة عديدة « ليس فيها أكثر من عشر مسائل 
تغالج قضايا النمرزياء والميتافنزياء التعجر بدية الارسطو طالنسية كما ان 
فيها اثنتين فقط تعابحان قضايا الروح أو العقل »-والمسائل اجمالا كما 
لاحظ»« مقتصرة كلها تقريبا على موضوعات علمانية كالانتروبولوجيا 
والطب وعلم الحيوان والتبات وعلم التعدين وتجارب السيميا ورصد 
الجواء والجغرافيا . وقد ركر ال باه عل التجربة والسيمياء » . 

و مجاملة: الباحث وا دفعت لاون الى. تضنيف هذه المسائل. فيما 
يشكل. الان الفزوع. العلمية المختصة : والؤاقع. ان العلم الوضعي كان 
لا يزال. علن. مدى عدة قرون من البعد . وكانت...المسائل. تتزاوح: من 
« اذا يكرر رنين الصدى؛الكلام: ؟» و « لماذا تبقى الشتيخوخة الجافة ' 
نزاعة الى الوم ؟ » الى.« كيف يحدث. ان يتحول الهليب: أو السملك الى 
غذاء ؟ » > « لاذا يسكن غضب الكركدن. المتوحشن. المستشيط عتدما 
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عانقه عذراء ؟ » أو « ما سبب المطر والرياح والسحب المرتفعة ؟ » . 
ان هذه المسائل هي من سمات العقول الي لم تفعل سوى البدء ف التنبه 
الى العام الطبيعي : اما لا تزال غامضة » لا تزال غير قادرة على التوجه» 
لا تزال نابعة الى حد بعيد للتةليد اليوناني والروماني على الأ قل في هذه 
المسائل نفسها . قارنوا هأءه المسائل باجوبة الحرني الوسيطى الصحيحة : 
هذا غار ھا كلب فيد > هذا فلاح ع هاا کان مدق 
ماكر . وبالرغم من ان الفكر قد أعاقه في الحالتين نقص في البنية وي 
النهج التجريديين فان الحرئي كان أقرب الى الطبيعة والى العلم القام على 
الطبيعة من الغالم الباحث الذي يطرح هذا المسائل الاعتباطية بأبيات من 
الشعر اللاتيني . 


وليس مرد ذلك الى ان الفكر الوسيطي كانت 
معابلخة التجريدات ؛ بل ان الأ مر على عكس ذلك . لقد اشار أ . 
هوايتهيد ي كتاب العلم والعالم ات وهو عام رياضيات ا 
نابه الى ان الرهافة الخارقة للفكر المجرد عند اللاهوتيين المسيحيين مع 
إبما نهم العميق بعالم حسن التنظيم متماسك معقول توفر أقوى دعم ممكن 
للعلم العقلاني » والواقع ان اللاهوت الكلامي لم يفترض فقط ان 
في الكون عقلانيه ملائمة بل انه كان يؤكد النجاح الأ عظم للباحث الذي 
يعتبر هذا الأمر مسلما به . ان ما بميز نظام التجريدات المنطقية الي طورها 
الكلاميون من تلك التي طورها فيما بعد العلماء هو ان العالم الحقيقي 
كان بالنسبة للعقل الوسيطي يشكل العالم غير المرئي : العالم الذي لم تكن 
كل حياة أرضية ازاءهسوى. تمهيد .ان الأهتمام العظيم الذي أولته 
الديانات المحورية للموت ٠‏ للا وجود » للحياة الاخرى قد حرم هذه 


آذآثغ 8# © ممه 


العجريدات الدينية من أقل تطببا مشرق على التكنولوجيا بالرعغم من ان 
قسما لا يستهان به من طاقة كبار المفكرين العقلية في تللك الحقبة» قد 
صرف لصنع روابط محكمة أو بالحري لنسج خيوط كخيرط العنكبوت 
من العلاقات بين هذه التجريدات العظمى - الله » الروح القدس > 
الملائكة » الخلود » الفردوس » جهنم -- وممارسات الجماعة الحسية 
والوطنيه والعائاية . 
والعلم نفسه ومعه » فيما بعد » تكنولوجيا ذات توجه علمي لم 

بدأ تفتحهما إلا عندما عادت القدرة الوسيطية على المعابحة المنطقية 
لكيانات خهالية وعلاقات افتراضية على شكل تطورات جديدة في 
الرياضيات › ان مسألة معرفة عدد الملائكة الي يمكن ان ترقص على 

رأس دبوس لم تعد غير معقولة في الفيزياء الذرية بعد اكتشاف السعة 
الحةيةية هذه الرأس ولادور الذي تؤديه ني رقصة الحياة « رسل » 

الكترونية غير مرئية . ولم يكن ما ينقص اللاهوت الوسيطي هو 
التجريدات الصارمة بل القدرة المتساوية على النفاذ الى الأ شياء اللحسية 
وفهمها.ني كل ما تمثله الحياة المنظمة من غنى وكثافة وشمول . 

وكان للتزعة الطبيعية الجمالية هنا اسهام تؤديه ‏ ان أشد الحرفيينَ 

محدودية كان يتوجب عليه اذا رغب يي ان ينبه في صنفه ان ينقل الى 
ش معلمية لدی عودته من رحلاته ما رآه بأم عينه ونسخه د . وكان 
الحرفيوك - الفنانون ينقلون هذه المعاوف الجديدة الى صور من اللتجارة 
والخشب : والرق المرسوم : اننا نقف عليها على مداخل ومقاعد الكنائس 
وني الروزنامات والكتب مشهداً بعد مشهد منبعثة من الحياة اليومية » لم 
تعالج بوصفها دليلا على وحي روحي عظيم بل تذاوقت مباشرة 
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باعتبارها حمل مباشرة. الصورة الجمالية والمدلول الروحي معا . ول 
يكن مثالو الميازيب والخيالات يكتفون » كما لاحظ لين تورنديك. › 
بنسخ الحهوانات. الموجودة بل كانوا يذاهرون. تمكنهم في التشريح 
الحيواني بابداع مسوخ غريبة مزكبة وكائنات هجينة حتى يمكن القول 
تقريبا امهم يبدعون أنواعاً أخرى متطورة غير انها كانت تتوفر فيها كل 
معام نسخ الصور الحية . ان هؤلاء البنائين بالحجارة ومصممي المتحارف 
بالقلم الرصاص والداروينيين بمقصهم هم الذين عرفوا الطبيعة ودرسوا 
إعلم النبات والخيوان إعرينه هر عل E‏ الباحث الذي كان يقتصر 
على التوض في أعمال ارسطو وبلين » . 

ان استعادة الط بيعة بفضل المراقبة وبفضل التمثيل الصحيح قد سبقت 
« النهضة الثقافية » » وكانت أقرب الى القةليد العلمي اليوناني ال صيل 

من التليدات المتكلفة ذات الشكل الكلاسيكي الك أو من القر راءة 
الورعة لانصوص اليوثانية ابي أبلاها الزمن وأكلها العث . ٠‏ 

لقد تتابع تطور ا التطبيع هذه المنبثقة من العمل او ف 
المدن الحرة نحت اشراف الأ صناف المستقلة الي أنشأت مقاريس. رفيعة 
القاعدة الحرفية . وليس الا ان تکون ق قد تطورت منذ القرن 
السادس عشر الى أبعد من ذللث في تحويل الحرثي الى فنان كامل » > يكون 

ني الوقت نفسه عاملا” ومفكراً ومنظما ومبدعاً مستكشفا بفضل لجع 
SS‏ 


2 ا قدس شكلا انشانیا' عضا ار“ م 3 القديسؤن. والا هة 


٢ه‏ ت 


الوثنيون يزولونهوأيضا ملفين المشهد الطبيعي لرويسدال وكونستابل 
والانسان الطبيعي لرمبرانت وهوغارت أو الفلاحين المساكين للا خوة 
لينان كاشارة الى النفاذ الى كل أجزاء العام الطبيعي المفتوح على الثقافة 
الانسانية . وقد سبق الحرني والفنان في هذا المسار الفلاسفة أو علماء 
الطبيعة بقرون كاملة زد على ذلك ان الاختراعات الآ لية الجديدة 
كاختراع الساعة وآلة الطباعة قد كان ها أثر عميق على الفكر العلمي 


النهائية لصورة العام | الجديدة إنما كان تقدم أقدم ة في التكنولوجيا ا سيطية 
وهو تطوير العدسات الزجاجية . والواقع ان المراقبات الفلكية الي قام 
ما أولا بصعوبة كبيرة كوبرّنيك وتيشو براهي بالعين المجردة قد 
Ss‏ سهلت بفضل اختراع المرقب . ولم 
تقبل مركزية الشمس الا ببطء : الى درجة ان أثره' على العالم ا مقف كان 
ضثيلا خلال القرن الذي تلاکو بر نيك . ولا بز ال حی اليوم التفكير العام 
بان الشمس تدور حول الأ رض يرضى به معظم الناس . غير أن المرقب 
والمجهر قد احدثا اختلافا عميقاً ؛ والواقع ان اللاه‌تناهي واللامتناهي 
في الصغر والكون الكبير والكون الصغير لم تعد مفاهيم نظرية : ا 
كشفا بالقوة على الأ قل » عن الحدود المثالية للتجربة النظرية الدالة . 


ان مصنوعي تكنولوجيا الزجاج هذين قد ولدا تغييراً في الحياة 
الانسانية جذرياً أكثر مما فعلت الا لة البخارية . ان ما لم يكن با بالا مس 
ق ا - اللا باية »> a‏ 


بد e‏ يم 











الخلود - قد أصبحت من الا ن فصاعداً مرتبطة بالزمن والمكان الواقعيين. 
وبسبب ذلك فقد عام اللاهوت المسيحي الذي كان بال مس مغلا 
مستقلا” مركزاً على ذاته رصيده . ولكن الدين نفسه لم يكن مستبعداً : 
مريديها استمروا في عدم الأعتراف بان القضية بالفعل هي قضية ديانة 


كت هيت 


: اللاهوت الشمسي والعلم‎ :١ 

هذه هي قصة السلسلة الطويلة من التغييرات التكنولوجية الي ريا 
تكون قد بدأت منذ القرن الحادي عشر وبلغت أوجها ني « عصر 
الاستكشاف » . الا انه حدث ان اجرأ التقدمات التقنية الي حدثت في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر قد تمت خارج المجال المباشر 
لتكنولوجيا : والواقع ان الحدث العظيم الذي ترأس كل النشاطات 
00 وبدل الا سلوب الغربي ني النظرة الى الحياة إنما كان ظاهرة 

: انه عودة الآ هة السماوية وخصوصا الاله الشمسي 

لا لان ديانة الاله الشمسي كانت قد اختفت تاماً » ففي الممارسات 
الجديدة المؤسسية المشتقة م ن الطاقة ة الشمسية والي تشكلت في 
الاهرامات كانت القسمات الرئيسة الحضارات الكبرى مرسومة 2 
وثمارسة دبانة لآ ال هذه المركزرة على شخص ونفوذ الملك 
الالمي قد اشرت أما بواسطة اعادة عفوية للاختراع أو بواسطة 
5-6 الحقيقي على الأ رض بكاملها بين الأ فراد أو الأفكار 
الذين يمارسون السلطة السياسية والعسكرية عون بفضل آلات كبيرة. 
جماعية مآثر جيوتكنولوجية «دهشة : مشيدين الأ قنية وشبكات الري 
الا مواد الك والعايد و لذن 
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والاله الذي كان يترأس الديانة الجديدة وصورة العالم الا لية 
الجديدة لم يكن سوى اتوم رع ؛ الشمس » الي خلقت نفسها وصممت 
من نطفتها العام وآلهته الفرعية ‏ ما عدا أقدمها نون أو بتاه ‏ بدون 
مساعدة العنصر الانثوي . ولكي نقرر الطبيعة المباشرة لهذا التتابع فاسنا 
بحاجة الا الى نذكر ان كوبرنيك قد توصل خلال :تصحيحه :للحسابات 
الفلكية للفلكي اليوناني المصري «بتوليميه (-القرن الثاني بعد الميلاد ) الى 
الرأي بان الأ رض كانت تتبع .بالفعل .مداراً.جول الشمس يمكن:التعروف 
اليه بذلا.من ان تشكل مركز العالم . وقد كان كوبرنيك باعطائه الشمس 
مكانة مركزية.مصريا أفضل-من بتوليميه . 

واذا كانت هنالك من نقطة فقط يكن ان نعلن ان صورة العام 
الحديثة قد ارتسمت فيها لاأ ول مرة بوصفها التعبير عن ديانة جديدة 
و 1 ساس لنظام من الحكم ا فقد كانت هذه النقطة ني العقد الخامس 
من القرن السادس عشر . وااواقع انه لم ينشر فيها فقط كتاب كوبرنيك 
De revolutioni bus orbuim Coelestuim )‏ ( بل طبع كذلك 
معطو ل فيز الي التشر بح( (Dehumaini corporis fabrica‏ عام ١١417‏ 
وكتاب الجبر لحي روم كاردان( الفن الكبير ) عام ٥‏ وبياذفرا كاستورو 
عن نظر يةميكر وبِيّْةالمرض ( 272016115 De contagione et contagiosis‏ ( 
عام ١045‏ . وكان هذا الغقد علميا عقد العقود : لم يكن له ند 
حى هذا القرن . واذا كان القارىء يشك ثي انه كانت هنالك ثورة 
دينية مثلما كانت ثورة علمية وأخيرا تكنولوجية فليحتفظ بمخالفته إلى 


ان أكون قد جمعت له البراهين . 


والطريقة الحتاذة لتفسير الثورة الكوبرنيكيه هي الاقزار بان "أقوئ 
اثرھا کان لتم AN‏ اللاهوتية الثي- تقول ان الله :نع .من الأ ررض 
مركز الكون واي كان الانسان بموجبها الموضوع الأ جظم .لاهتمامه » 
واذا كانت الشمس هي المركز التقيقي فان بنية :اللاهوت المسيحي 
العقائدي بكاملها ېدد بالاثبيار مع فعل البخلق «الوسحيد ومع الوح 
الانسانية بوصفها نقطة الأ هتمام .المركزي لله . وتكذلك ٠‏ اسنتقاقة :الانسان 
الخلقية .على الا رض تبيئة للابدية 0 ليها 'كالانجاز لاني لازلذة 
الله . 


ران ا عند النظر اليه من خلال امنظار ٠‏ الجدزد 
للعلم : 'فبالنسبة للكميات الفلكة لم يكن يزن النوع الانساني اکير من 
ثول من الذبابات 'الصغير ة على الكرة الأ راضية نفسها . .وعلى عكيين ذلك 
فان العلم الذي حقق هذا -الاككتشاف “الغسير ببوااسظة المخارسة البسيظة 
للملكات الانسانية “الغادية لا تتغئل “لكشن 3 8 “قد أصبح افر | 
الوحيد 'الموثودق للمعرفة الصحيحة المرغوب فيها . فيز “ان مثل هذه 
الاستنتاجات مهما بدت .بدهية اليوم لم ::تخلص -فوزاً -من قبل #الذين 
أسرتهم الدياتة “الجديدة :اسارأ.عميقا . .لقد .خاؤل "الرجل “اغزبي. طوال 
ثلابثة .قرون إن .يفوز جاور نصيب من العالمين دون .ات يجاوز ٠بالفكر‏ 
ا الي اترما مها .. 


ققد کان الا ثر ألاهوت الجديد مختلفا تماماً : :فقد .اسهم في 
بعث أو نجديد العناصر -القديمة -المكونة لنظام /أسلظة المشتقة في 


الخطاف من -عصر :الانهرنامات :سواء في -مصر أو ني العراق_.: وكما فملت. 
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في الجزء الأول من أسطورة الآلة فاني :صر بالضبط تعبير عصر 
الاهرامات على الحضارات المصرية أو على القروں لأ ربعة ( ۲۷٠١‏ _ 
٠‏ ق . م ) الي بنوا فيها فعلاً اعرامات بأحجام + 'دة.. إنني 
بالحري استعمل هذا التعبير كطريقة وجيزة للدلالة على التبدلا ٠”‏ الي 
حدثت خلال الأ لف الرابع قبل الميلاد سواء في مصر أم ني العراق 1 
اما تبدلات إتسمت عجموعة E‏ من المؤسسات. والاخىراعات 
الثفافية : عبادة الملكية الالمية » القياس الفلكي لازمن » التسجيل المكتوب» 
توزيع العمل وتخصيصه » الاستيلاء المنظم بواسطة الحرب وبناء أبنية 
كبرى عظيمة ومعابد وقصور ومدن محصنة وشبكات أفنية وري وبا 
لا يقل عن ذلك تجميع الآلة العملاقة الي لم تكن منظورة بالا مس . 
ومع ان مصر تشكل المركز المندسي الكلاسيكي لعصر الاهرامات 
فان هذا العرف لا يتضمن ان مصر هى زعيمة الاتجاه الوحيدة ولا ان 
لما تأثيراً مباشراً على أية حضارة . 5 ذلك فانه يبدوان واقعة العثور 
على هذا المجمع من المؤسسات » ان لم يكن دائما الشكل المرمي بالذات > 
فيما بعد في حضارات جد مختلفة لا في الصين فقط وتركستان وايران 
بل في كمبوديا وتايلاندا والبيرو والمكسياك يبرر هذه التسمية الخاصة . 

٠‏ فالشمس قد أصبحت من جديد الله باستردادها مكانتها المركزية في 
عقول الطبقات الحاكمة . وقد حدث ذلك لا لأن الشمس كانت 
المصدر الرئيسي للطاقة على الأ رض فحسب » وهذه هي ال حال ف الواقع , 
بل لأ ن الشمس كانت نقطة الأ سناد المركزية في. حركات السيارات 
يما فيها الأ رض ؛ ان الانتظام الميكانيكي الذي تحقق ني الالآت خصوصا 
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في حركة الساعات أصبح فعلاة الجواب المصغر للنظام الكوني المطلق . 
وني أقل من قرن غيرت الشمس موقعها في عقول المراقبين العلماء » 
فلم تعد كوكباً تابعاً أو خادماً بل سيد الحياة البشرية . 

وبدلالة الاله الجديد ينبغئ ان ترد كل الظواهر المعقدة الى ما يقبل 
القياس والتكرار والتخمين وأخيراً التطويع ؛ في الفكر أولا ولكن ٠»‏ في 
النهاية » في تنظيم الحياة اليومية . الاله الشمس نزمز السلطة المركزة 
أصبح مثال الكمال . بالنسبة لكل المؤسسات البشرية ؛ وكهان العلوم 
الذين كشفت قياساتهم الرياضية لأ ول مرة عن هذا المصدر للنظام الكوني 
واستخدمته لم يتوفر لديهم أي نذير بالنتائج الممكنة . فقد وضع علم 
الفلك والميكانيك السماوي بكل 'براءة 0 نظام سياسي وصناعي 
مطلق أكثر شبيه نقطة ونقطة بالنظام الذي کان يرفد عصر ال رامات : 
ومرت أربعة قرون قبل ان يمككن من دي جمع 2 الفر لفرعولي 
الم ا الا وهو الآ لة العملاقة . 0 0 

ا 0 اران علم الفلك بائبعاث الملكية الالطيه وض ال اس 
فاعظم عاهل غربي في القرن اساب عشر e‏ 
تقواه كأمير كاثوليكي ٠‏ قد مسرح ساطته المطلقة بان طلق على سه 
« تعازي المسيحي ال ألوفة » قد شسه الدولة با سماء والملكة ال ت . كذلك 
مجلس بالكرة الموجهة . ١‏ ذ 'ف تيليار ن لمك الس هو ما 
صمد من كل الأعراف الال بيسية ٠‏ . وما 'ن أقيمت هذه السلطة المركزية ‏ 
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حى عاد موظفو ' النظام “القديم الاخرون للظهور : الكهنة وايش 
والبيروقراطية . 

ووضعت العبادة :بكاملها عساعدهم موضع التنفيذ .مسهمة في نظام 
من السلطة :المطلقة .قادر على«اجتياح وقيادة جماهير .بشرية «عظيمة :و موسع 
حدود «السلطان الانساني » »> كما كان يول فرنسيس بازون » إلى 
جد« تحقيق كل الاش ياء الممكنة ) . ظ 


إن اية تفوق الاله الشمسي الأولى إذن لم تطبع :بطابع 5 بل 
بطابع ' الحكم :: لقد :دعمت الديانة.الخديدة :إيديو لوج وعملياً-على السواء 
الامان بالسلطة » السلطة 'الخارقة :وبلا تحفظ . لقد:لاحظ برتراند رسل 
يوماً.وهو يفسر تفسيراً صحيحاً « المنظور العلمي » إن « الفكر-العلمي هو 
بالاساس فكر سلطة أي من نوع الفكر الذي هدفه الواعي أو اللإواعي | 
يقوم على اعطاء السلطة لمن امتلكه » . وعبادة الاله الشمسي كانت نتاج 
مجموعة المصالح نفسها الي ولدت.ونشطت رصد الكواكب في التنجيم . 
بيد أن التنجيم كان قد ادانه منذ زهن طويل القديس أوغسطينوس 
ولاهوتيون مسيحيون آخرون بوصفه :من الشعوذة الوثنية الي لا تتلاءم 
مغ الايمان بوحدانية الاله وخرية اللإرداة الانسانية . ومع تردي الإيمان 
المسيحي اللاحق قام التنجيم بدور خاص بوصفه ديانة اضافية » و كان 
البحث .عن العلومات الحفية القائمة على "ازتباظ الساعة الصحيحة لولادة 
شخص ما بالتقاء :الكواكب لا يتطلنٍ فقط قياسات_زمنية صحيحة بل 
رصداً بقضاً للسماء > وهكذا يسر التنجيع نعلم ٠الفلك‏ كما يسرت 
السيمياء الكيمياء. “كانت اهمية هذه البحوث من ناحية -منهجهاً أ كر 

من _اهميتها من ناحية .نتائجها المزعومة ٠‏ لقد كان كل من كوبرنيك ٠‏ 
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وكيبلير يكشفان عن الطالع ٠‏ وبالاستعانة بمثل تلك المراقبة البقظة 
حر كات الكواكب وكذلك بفضل السابات الزياضية الخافة ثبت 
تيشو براهي استنتاجات كو بر نيك واتاح التصحيح:النهائي لكبا 

لقد ازدهر علم الفلك منذ البدء في ظل البلاطات الملكية . ووضع 
التقويم الشمسي قد شكل اصلة احدى الحواص الامة للسلظة الملكية 
اينما انتشرت الملكية ؛ ولم يأمر العاهل الروحي للمسيحية باب روما بأحدث 
مراجعة التقويم عام 180:1 إلا بعد جيل من بحث كوبرنيك » ولا يستمر 
الفاتيكان بالاحتفاظ بفلكيه بدون مبرر ولو لم يكن الا لتثبيت- الأعياد 
المتنقلة ٠‏ و كان. لكل بلاط. او ربي « منجمه الدائم. » كما .كان يفعل 
الاسلاف ني مصر وبابل قبل آلاف السنين . ولولا هذا الاهتمام الشديد 
بالتنجيم لما تلقى العلم الدعم الذي تلقاه فعلا من الملوك ورجال الاعمال: - 
أنه دعم يسفه الفكرة الشعبية الي تريد أن تقول لقد واجه العلم الحديث 
صعوبة ف الانطلاق . غير أن التنجيم قد اسهم اسهاماً آخر في.العلم الرياضي:: 
فقد ولد التنجيم. كعقيدة. الاغان: بأشد أنو اع الحتمية. ». فااتنجيم کان في 
الواقع يفسر أحداث الجراة اللحاصة وفقاً لاحتمالات احصائية جماعية 
قائمة على معطيات استنتتجت.اصلا من مجموعة من الر اجه الفردية جمعت 
وقورنت بناء على أمر ملكي. كما يرعمون » وهكذا فان الرعاية الملكية لم 
تيسر فقط رصد النجوم بل وضعت اسس. اشد حتمية. في لماي 
الفيزيائية و لجع عملياً . ا 

- وقد ذهبت هذه المسلمة الاساسية الي لا تقبل البرهان بعلدما ترسخت 
ني لكر إلى حد أن جفمته أحد الياضيين اللرعوبين إل لبإهة باه 


ت 








يمكن انطلاقاً من معرفة كافية بحدث واحد فقط التنبؤ بوضع وحاأة كل 
جزيء آخر في الكون . 
وهذه التظاهرة المشؤومة للفورة الثقافية قد سرعت في ارساء 

اسس الحلف المريب بين الحتمية العلمية والسلطة المستبدة ذلك الحلف 
الذي يدد اليوم الوجود البشري . _ 

وما فعله علم الفلك تحت تأثير التنجيم أضلا انما كان تبديل المفهوم 
الديى . الصرف للسماء المرتبط بالبقاء - اللاباية الأبدية الحلود - 
باحر کات المنظورة للأجسام المادية. وهي تنتقل عبر فضاء غير محدود 
كانت أبعاده تترايد :مع كل تقدم جديد للمرقب . ولم يعد العالم المغلق 
المستقل المركز على الإنسان عالم الوحي المسيحي شيئاً مقبولا" ني هذا 
المنظور الحديد .. أما أن يكون هذا العالم الحديد الذي يعطي الأولوية للنور 
والطاقة » للمادة والحركة وينفي الإنسان من العالم نفسه الذي ساعد على 
خلقه أن يكون والحالة هذه على مستوى العالم القديم ذاتية وإنسانية فهذا 
ما يطلب تبيانه . ولكن لا سبيل إلى التشكك باثره المباشز على علماء 
الفلك أنفسهم . « لقد كان كوبرنيك » حسب ملاحظة بيترفيلد › 
يسمو إلى حذ الغناء » أو إلى حد العبادة تقريباً عندما يتحدث عن الطبيعة 
.الملكية وعن موقع الشمس المر كزي » . في هذه الحالة من الفورة العاطفية 
ولد الاله الشمسئ من جديد وأعيد تجميع الالة العلاقة القديمة وبناؤها 
أخيرا : ظ 

وبالرزغم من أن غاليليو لم يكن صوفياً على طريقة يوهانس' كبلر 
.وبالزغم: من أنه امتنع. عن:.تعكير. الوصف. البتوليمي الرائج الحركات 


ب 


الكواكب فقد شاطر كربرنك تأثره بالنظر إلى أن المرقب المخترع حديثاً 
كان يقربه كثيراً من الاجسام السماوية الثابتة والمتحركة . وقد أعلن 
غاليليو « إن من تتجه نظرته إلى الأعلى هو من النوع الأعلى » » وقد 
اضاف مفاخراً في تقدمة « حواره عن منظومات العالم) : « إن الالتفات إلى 
كتاب الطبيعة العظيم» موضوع الفلسفة الحقيقي › هو السبيل للحمل على 
النظر العالي . . . فاذا أمكن إذن لبعض الأشخاص أن يتميزوا بفعلهم 
بوضوح عن الناس الآخرين فان بتوليميه وكوبرنياف هما اللذان كان 
هما شرف النظر الى بعد والتحدث بعمق أكثر عن منظومات العام » . 
ومن المؤسفان امفكرين الجدد قد كرورا أثناء محاولتهم فك رموز 
كتاب الطبيعة بشكل أدق الخطيئه الي ارتكبها تالس واريستارك : 
فقد أبعدوا المفكر نفسه عن الصورة بطريقة قاطعة ومتعسفة مثلما ولى 
سقراط ومن بعده اللاهوتيون المسيحيون ظهرهم للطبيعة . وطالما لم 
يكتشف الفلكيون ان في مراقباهم مصدراً للخطأ هو فسحة الزمن الذي 
تتطلبها الجملة العصبية لتنقل الرسالة من العين الى الدماغ فامهم لم يلحظوا 
ان أي جزء من العالم الخارجي لم يكن خارجاً عن الانسان تماماً أو انه 
لايمكن استكشافه إلا باستخدام امكانات الانسان الفيزيولوجية وا مختر عات 
الثقافية المتراكمة ‏ وان فكرة العالم المستقل عن الانسان نفسها كانت 
بذذتها انيجازاً انسانيآ حاصا تاعا للتار يخ .الانساني و للوعي الانساني . . 
وباختصار فلم تكن الحقائق الجديدة الي كشف»عنها علم الفلك 
هن. ناحية عظمة الطبيعة المادية بل الحقائق القديمة الي نسيها الانشان فيما 
بخص ذاتة هي الي . ضاءلت قده وأهميته ‏ ان الذين كانوا ينظرون 
الى العلاء الى الخارج والى الأ مام .وكانوا مستعدين لاجتياز المسافات 
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الفلكية كانوا: سوت أن ينظروا الى تحث الى الداحل الى الخلف. : لقد 
بهرهم ٠الاله‏ الشمسي وأعماهم الى درجة امهم فهموا الحقرقة العلمية 
کا يفهم مشهد. طبيعي بدون أطياف ناسين الفنانين الذين قضوا ف 
رسمه أجيالا لا خصى والذين لولاهم لكان العام بعظمته. ما لا يمكن 


يطو ره" “أنداً . 


ان العام الجديد الذي كدت عنه نه علم الفلك 7 الميكانيك كان يقوم 
الواقع على مقدمة عقائدية تستبعد منذ البدء لاحضور الانسان فحسب بل 
ظواهر الحياة i‏ . والكون ذاته حسب هذه المسلمة اة کان 
بأساسه رمه ميكانيكية 00 بان .تفهم فا تما ار فقط الى 
عوذج “يكانيكي . | 
| وأ ريكن الاسان هو الي أصيح اة ام رک يةالصورة العام الجديدة 
هذه بل, الا لة : ونتج عن ذاك .ان الوجود لبشري كان هدفه الا عظم 
هو تشبيت هذه المنظومة باستخدام الطاقات. المشتقة .م ن الشمس. والتحكم 
فيها زباعادة صن نموذج: كل.جزء<من: البيئة وفقاً لأ وامر. الاله الشمسي 
المشددة .. وكان ,يفئر ضن ان الانسان جد الخلاص في قبول: هذه المغتقد 
ا | 

ا من اة كان لذيانة. الال لشن ا ي نخلقت: امجح 
الطاي الجديد بشكل محتوم نتائج عملية هائلة ‏ سيانمية وغسكر ية وراقتصادية 
فسيكؤن من الخطأ الاعتقاد: بان: هذه النتائج كانت. البوداعنث المستهدفة 
أصلاة. : ان الجؤانب الواضحة والمضيئة تي علم الفلك والني: تحققت 
بلافنطالة حت . عن. الخمودم؛ الانسائية الملحة هئي.٠»‏ كملا يبدوء التي. أعطت 


۷ هك 


انوعد الجديد بالحلاص »الوعد الذي لا يشوبه فساد البواعث الانسانية . 
لقد جلب عام الفلك الجديد الى العام » الذي لايزال مشتبكا ني صراعات 
المشاقات اللاهوتية الي لا تعرف المهادنة والذي أسرته الابهامات 
الايديولوجية » نظاماً واضحاً يذ كر بذاته ( بموسيقى الكرات ) 90 
التعبير الرائج أنذاك . 

لقد شكل هذا العام الجديد من النور والفضاء المطهر من الوجود 
الانساني ملاذاً حى عصرنا هذا من الخصومات العقائدية وال ضطهادات 
الدينية الوحشية الي اتسم بها القرنان السادس عشر و م عقي ال 
درجة ان الكلمات الي نت تتبادر الى شفاه العلماء تي الأ غلب وهم 
يتأملون نظام الطبيعة الجديد الذي اكتشفه نيوتون قد كانت الى عهد 
عه اج ل اي . وبالرغم من ان 
صمت الفضاءات اللا متزاهية قد أخاف باسكال فان هذا الصمت وهذه 
المسافة نفسها قد فرجا عن كر من النفوس المعذبة . ظ 
واذا جهلنا المالة الدينية الي حلقت فوق الاکتشافات 
اي > المالة الي لم تنقشع بعد تماما » فاننا مر يحانب الرفد 
ني السري للمنظور الجديد ومصدر قوته المقدسة الكبير . فبينما كانت 
- المسيحية تتقلص كانت السماء الفلكية تتسع . ان مثل هذه 
التبدلات العظيمة الي حدثت خلال القرون الثلاثة الأخيرة ة لايمكن ان 

تنشأ الا عن تب لعميق ني التو جه الديني وهو التبدل الذي طبع كل أوجه 
5-6 .ان مثل هذهالفر ضيات فقط يتيح شرح السلطة العظيمة الي مارستها 


كاده 5م انبرد اله دة 


1 





الصورة الفلكية, والميكازكية ولا تزال. تمارسها على الكثير من اكفاً 
العقول . 

وكما كانت تربص وراء الاستكشافات الأرضية اندفاعات 
شيطانية وآنمة شوهت أمالها الطوبائية هكذا بدأ » وياللأأسف » يقوم 
نطاق فاق كل تصور . وبعيداً عن ان يقلص الى حد التفاهة الشؤون 
الانسانية وان يثبط كل الأ طماع الدنيوية فقد شجع الدين الجديد 
بطر يقة متناقضة الت ركيز المائل على التحكم بالحياة الأرضية : اكتشافات 
واخ راع وفتح واستعمار »وکل ذلك مركز على انجاز ٣‏ الآن 
ولیس غداً هذا ما كان يعول عليه . | 

م يكن ثوريو العلم بتشبيت أعينهم على السماء وعلى حركات الأ جسام 
المادية » يعملونسوى الأ ستمرار بتقايد دينى قاس يعود الى عهود الحضارة 
الأولى ان لم يكن الى ما قبل ذلك ء وكانوا يكررون بطريقة مباشرة 
أكثر ممارسة تعود الى اليونانيين . لقد أجاب فيثاغورس عندما سثل لاذا 
يعيش : « لاراقب السماء والطبيعة » . هذا هو ما أعطى العلم لونه 
. الجديد . وكذلك أجاب أن كساغورس » كما يروي سانتياناء عندما انهم 
بانه لا يبالي بنوعه ومدينته نفسها بقوله وهو يشير الى السموات : 
و هذا هو بلدي » . ان ابدال العام المسيحي المركز على حياة الانسان 
وخلاصه الأ عظم بعالم لاشخصي بدون إله إلا الشمسن المتوهجة نفسها 
وبدون هدف منظور أو مصير انساني مرغوب يمكن ان يبدو ضفقة 


غين أو حى خسارة محزئة . ولكن ذلك يبين الأثر المغوض أثر جعل 


ب ت 


العلم المصدر الوحيد للدلالة وجعل الفوز بالحقيقة العلمرة ا هدف الأ عظم 
الوحيد 5 

لقد أطلق الدكتور هري . أ . ميري على هذا الاتجاه نحو السماء 
اسم ( الصعودية ) وهو لا يقرنه فقط بممارسات علم الفلك بل باتجاه 
نفسي عام حو المتألق وال رتفاع بالروح والطيران والصعود والنظر 
والانتقال الى العلاء وربما أيضا مع النظام التراتي الذي تمثل فيه أعلى 
وحدة أو بمثل فيه الشخص الأعلى أقضى القوة أو السلطة الزورانية 
ومع ذلك فان ميري قد أشار كذلك الى ان البيثة الواقعية تصبح فارغة 
أكثر من الأجسام الحية بقدر الأرتفاع نحو قمة الجبل الرمزية كما 
ان المواء يصبح نادراً أكثر وتنفسه أصعب : أي أقل اقتداراً مادياً 
وصورياً على صيانة ال حياة البشرية . وليس من قبيل المصادفة بل من قبيل 
الرورة الداخلية لانصاف قوى الحياة ان نضع مقابل أتوم ‏ رع الإله 
المعلومات المتعلقة بالز راعة والحرف » إله الحياة والموت.» والجنائز › 
والبعث والتجدد : هذا الآله الذي أصبح بصورة اخرى مركز العام 


ما بخصوص الذين لاب اليخشى ان يشعروا باي أغالي قی التو ابات 
الذاتية والعاطفية والدينية نظام الكوني الجديد الذي جعل الشمس مركزة 
فاسمحوا لي ان استشهد بكلمات كبلر . وان مما يزيد بي اعتبارها مقنء 
ان امكانات كبلر العلمية قد أتاحت له التغلب على. خرافة ايديو و جية 
قديمة لصالح الشكل الكامل كالدائرة غلبة كاملة ليكتشف بعد عدد من 
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) الحهود لتحاشي هذه الاستنتاج ان المدار الحقيقي للأ رض حول الشمس 
هو اهليلجى . والآن اصغوا الى وصف كبلر للشمس حيث تذوب 
أ السماءان القديمة سماء اللاهوت المسيحي والجديدة سماء علم الفلك 
ل 
«قال :و حشية أن يبت لكم أحد العميان 000 أولا إن 
الشمس هي أشرف كل الأ جسام الموجودة بي العام فهي ليست في 
ماهيتها سوى اصفى أنواع النرر ؛ ما من نحم أكبر منها ؛ وهي وحدها 
فقط منتجة وحافظة ومدفئة كل الأ شياء ؛ إا ينبوع من النور غنية 
بالحرارة الناجعة بارعة الجمال شفافة صافية للعين اما مصدر الرؤية 
ومصورة كل الآ لوان مع انها هي نفسها بلا لون » تدعى ملكة الكواكب . 
E aa‏ د و ا 
الي ينبغي ان نعتبرها جديرة بالإله ال عظم لو شاء ان ينتتي مقاماً 
ناد وخا مكانً يقطنه مع الملائكة القديسين ). 

معلوم ان قس] كبير من هذا الوصف واقعي ولكن لغة كبلر هي 
لغ العبادة الدينية المتأججة المتحمسة . ولا يضعف ذلك من الفر ضية 

ئمة على اعتبار عبادة الشمس كالدين المبعوث وكذلك اكتشاف 

ان ا وكبلر لم يكونا متفردين في ذلك . وقد أشار تيلار من جديد 
ان الشمس كانت في عهد اليزابيت تعتبر على نطاق واسع كالمقابل 
المادي لله < وقد قارب المؤلف المعاضز | ( Cussor mundi‏ ) 
الحرطقة الصريحة بالنسبة لاية وجهة نظر. مسيحية لأ نه و صف الشمس 
كالاله الأب ونطاق النجوم الثابت كالابن « والوسط الاثيري » الوسيط 
. كالروح القدس . 


نت قات 


ومن قبيل المصادفة الغريبة ان الفسحة الزمنية الفاصلة بين بحث 
كوبرنيك عن دوران الكواكب وقانون نيون عن الجاذبية كانت 
بشكل اجمالي مساو ية للفسحة الفاصاة بين بناء الأ هرام الأول المدرج 
في مصر و الأ هرام الأكبر ني الجيزة . « وقد لاحظ ميرسيا اليادانه حيثما 
سير التاريخ بفضل الملوك وال بطال أو بالحري الأ مبراطوريات يكون 
للشمس التفوق » . 

وما ن أحد يستطيع ان يشلك بان التاريخ كان يسير في العام الغربي 
بدءاً من الترن السادس عشر ولا بان ملوك البرتغال واسبانيا وانكشرا 
وفرنسا » وهم ملوك « الحق الاي ) » قد أخدوا المبادأة مع شعوبهم 
في فتح و استعمار مساحات واسعة من الكرة الأ رضية . الا ان المغامرات 
المجدو دة أ كثر الي قام بها أهل البندقية و جنوى ET‏ أو سكان 
المدن التجارية المتحدة الذرين كانوا المْرئسين : ني موجة الهجرات و الفتوحات 
الأول قد ارك نس اللكة ES‏ 
کانوا بلا ارتباط ,عرکز الو وة الكوني ي الجديد ؤ بالا سطورة الي 


وقد جعل كوبر نيك من أو ربا دون قصد مركز العالمين الجديدين 
التوءمين اللذين و لدا معاً : عالم الاستكشاف الجغر اي الجديد وعامالآ لة 
الجديد عندما قرر ان الشمس هي مركز المنظومة الكوكبية . وقد تبين 
ان عالم الا لة يشكل امبراطورية مفتوحة للاستعمار الروحي أوسع 
وأغنى من الآ مبراطورية الي يتطلع اليها الفتح العسكري والأستعمار ٠‏ 
وأخيراً فقد أصبح أحد ال ا كر الخاصة 2 أووويا > مر صد غر ينتدش 
النقظة الثابتة المعرف مها الحساب الرمن ي العالمين الجديدين وكات 
بريطانيا ني فجر القرن العشرين مركز الأ مبر اطورية العالمية الوحيدة 
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الحقيقيه في التاريخ بالنظر الى انها » بخلاف ممكلة جانكيز خان كانت 
الوحيدة الي استطاعت ان تفخر بشرف بان الشمس لا تغيب عن أراضيها. 
ولكن هذا الادعاء كان مغالاً بالزهو وقد تبين أن النظام الجديد قصير 
الأ جل شأنه شأن كل الأ.مبر اطوريات الأ ستعمارية المعاصرة الأ خرى : 
وحدث ان توافق نقل هذا المرصد ا د مكانه .الأ صلي مغ رمز 
فاجع وان لم يكن مقصوداً » مع افول الامبراطورية البريطانية . 
ان هذه الموازاة التار ية قد تكون صحيحة جداً . 


ومرت ثلائة قرون قبل ان تستخلص النتائج الكاملة هذا التغيير أو 
قبل ان يستطاع فهمها كمجموعة علاقات متقابلة أي قبل ان يتسنى 
نقل الانتظام الملاحظ ني السموات » حى ني حادث كالمسار المتوقع 
اذنب هالي الذي عاد ني الساعة المحددة » الى كل أتماط التنظيم الآلي 
أو الانساني . ولكي ندرن نتائج هذا التغيير الهائلة الي تتراءى لنا اليوم 
والى مدد بعضها بوقف الأمكانات القادمة للتطور الانساني أو تدميرها 
تدميراً كاملا يحب علينا ان نستقصي بالتفصيل الأ سس الذاتية › 
والايديولوجية لاستكشافات العااين التوءمين الجديدين هذه . اننى 
انوي ان اركز انتباهي في الفصول التالية بشكل حضري تقريباً على عالم 
الآلة الجديد وكذلك على النتائج الانسانية للتكنولوجيا فيما بخص 
« حياة وازدهار وصحة » الانسان العصري . ظ 


ولك مجان انان الذوق الى ازهرة فحأة في القرنن الماد حكر 
كانت مدفونة في التربة منذ زمن طويل ومهيأة للانبات عندما بحين 


الاوان ٠.ليس‏ في النظام الجديد العلمي والميكانيكي فكرة واجدة لم 


سم ۷٠۰‏ جم 


تكن موجودة على شكل ما سابقاً . فالميكانياك السماوي والقياس الفلكي 
ومزكزية الشمس والمراقبة والخبرة التجريبيتين واكتشاف ان الأ رض 
نفسها هي شبه كروية والرأي بان التغيير وحده حقيقي والثبات وهم 
( هير قايطس ) وان المادة مهما كانت ضخمة تتألف من جزيئات صغيرة 
شبهة بذوات: الغبار. الم راقفنة: ى القن النظرية الذورة عت لمت ` 
ودمقريط وايبقور وليكريس - وبالايجاز المسلمات الرئيسة في علم 
ما بعد القرن السادس عشر ‏ كلها قد صاغها » ولو بطريمّة غير متقنة » 
المصريون والبابارون والصينيون واليونان والرومان والعرب قبل نبش : 
واعادة تركيب الكسر المتفرقة . زد على ذلك ان العلمين الرئيسين علم 
الفلك والهندسة كانا جزعاً لا يتجزأ من الثقافة الوسيطية العليا المتمكنة 
بشكل خاص في معابلة التجريدات الميتافيزيقية . 

ولكن انت اة ت« اللحظة الى برها تكرن قد ادت رازن هبه 
الي أثرتفها بعض هذه الحدوس الثمينة على بعضها الآ خروانصهرت 
معأ بتأثير. الإله الشمسي المباشر ثي نظام وحيد للسلطة والتنظيم تمثله 
على شكل مخطط مختصر صورة العالم الآ لي الفاقد الشخصية . وهذا. 
المخطط الذي كان مطبقاً على نطاق واسع في التكنولوجيا وكان مجدياً 


L2 


في التطبيق قد اعتبر عن خطأ الواقع نفسه . وفرضت فرضاً فوقياً كذلك 
أشكال ميكانيكية محضة على كل مظهر من الهراة ملغرة بذلك كثيراً من 
أهم خواص: الأ جام و الشخصيات والجماعات الأنسانية . وقد تبين 
انه مما يزيد ني سهولة:هذا التحول الميكانيكي ان أقدم الأ ساطير وال حلام 
الجماعية المشوشة قد تاشت هي تقياضت الس المشرقة وقد كان 
إذاك" كلف ت يدة اا فيه لنت كيز ين الأندير وجنات 


= إ۷ ل 





المغرقة ي م ثابت مركزه الا رض تتوفر فيه فقط أضيق 
امكانات التغيير من نوع ني معظمه دو ري أو غامض كانت الايدي و لوجية 
الجديدة تبذل اهتماماً شديداً با)كان والزمان والحركة ني أوسع اطرها 
الكونية لا في الأطار الذي تعمل ني داخله الأ جهزة العضوية فعلا” في 
قطنها الأ رضي مختلطة مع أجهزة عضوية أخرى طلباً لتطوير طاقاتما 
الحياتية الخاصة . لقد استولت الحركة التجريدية على الفكر الغربي . 
فدوران الأ رض ومسار الكواكب المندسي الجايل ونواس الساعة والخط 
الذي ترسمه القذائف السريعة وحركات الساعة الصحيحة ودوران 
دواليب المياه وحركات السفن الشراعية والعربات الأ رضية المتسارعة 
كل هذه تستوجب بذاما الآ هتمام . فالسرعة ختصر الزمن والزمن من 
الذهب والذهب هو القوة . وهكذا لبس الذهاب الى أبعد فأبعد والجري 
أسرع فأسرع أبوس التقدم الانساني. 

لم تعد اللغة الدارجة كافية لوصف هذا العام الكثير الحركة أو 
لاستخدامها لإدارته . وأصيح لذلك من الضروري الأخذ برموز جديدة 
وبعمليات منطقية جديدة كرموز الحبر وعلم المثلثات وحساب التفاضل. 
و تحليل الموجة . ومع أنه ليس هنالك من شبه حقيقي بين النظام الأرضي 
والالة فامهما يشير كان في خاصبي ' لحر كة وامكانية القياس » و لذا تبين 
أن التقدمات التجريدية الي حققت: أولا ؛ ي علم انفلك وي الميكانيك 
نت نافعة بطر يةةمباشرة أو غير باشرة للإختراع الميكانيكي في كل 
المجالات : والواقع أنه كان من الضروري في الحالتين استبعاد العوامل 
العضوية النوعية والر كيز على الكميات . وكانت هذه العلاقة متبادلة : 
فالاستخدام المتزايد للمدفعية في كرت تطلب بالضرورة عطيات علمية 


بع الت 


أفضل بلحعل التسديد أدق وهذا ما استلزم بدوره المنظار لدعم العين البشرية. 
وهذا النوع من الضرورات العسكرية نفسه قد قاد بالضبط إلى التطوير 
الحالي للحاسبة الالكثر ونية . 


و لي ا اليا أن تقوم a‏ بالنسبة لغاليليو 
مقام واحد من. أفضل عتبراته وأن تولد عنده مراقبة تذبذب المصباح 
في .كاتدرائية بيز تطبيق النوسان على نحسين ضبط الوقت في الساعات . 
و د بدورها » مجازات ومشابمات منبثقة من الآلة على أجهزة . 
عضوية بطريقة بارعة وإن لم تكن متقنة : وقد بدا أن رد الحياة إلى 
مر كباتها الكمية » الميكانيكية والكيميائية طريقة لا تخطىء بقية حذف السر 
النهائي للحياة نفسها . وكانت من بين أ كر الاسهامات اصالة وأوفرها 
نجاعة في دراسة الاجسام الحية في القرن السابع عشر ملاحظات هاري عن 
دوران الدم إذ وصف القلب بانه مضخة مزودة باقنية تسمى الأوردة 
والشرايين تنظم السيال الدموي فيها صمامات ؛ بينما كان بورللي يبذل 
جهو داً مشاءبة ار تنقل اليو اثارت بتعابير ميكانيكية . وكان هذان 
الاسهامان مثار اعجاب طلا لم تعتبر تحديداهما الوصفية خاصة بحسم 
الي 3 نفسه ؛ ؛ والواقع إن الحياة تشكل (الفير وس لمر شح) ظ الذي قي 
بطر یق يقة مثيرة من مسام م الو عاء الميكانيكي الحديد هذا . 


1 : ET هذا النظور اللسيس ا‎ e 
› تتجمع احداث القرن السادس عشر ني نموذج ميكانيكي بين إلا بالتمادي‎ 
بل أن الايديولوجية ابحديدة قد تسر بت بالحري إلى العمل العادي من خلال‎ 
آلاف الثقوق والشروخ الي لم يستطع أي تحريم قاطع .ني الأوامر‎ 


N — 








الاكلير كية الي تستهدف كتاباً وحيداً. ومذهباً خاصاً أن يؤثر بها على 
المدى الطويل . 

ورغم بعض المنازعات وبعض المناوشات مع الكنيسة لم يخلف العلم 
في الوافع شهيداً بالرغم من أنه كان هنالك بالفعل شهداء دينيون مثل 
ميشيل سير فيه وشهداء انسانيو النزعة مثل جيوردانو برينو . إن مصير.. 
هذا الأخير الذي تحدى يحرأة تعاليم الكنيسة ينتاقض مع مصير كوبر نيك 
وغاليليو وكبلر وديكارت » الذين تفادوا سرا من الشهادة ولم يكن 
بالاستطاعة اسكاتهم فعلا .. 


من المؤكد أن الحوفمنالتفتيش الحاقد كثيراً ما اخر ا 
العارف الحديدة ولكن كبزياء وزهو العلماء الأفراد الذين يسعون إلى ' 
اثباث أؤلو يتهج والذين يخفون الاكتشافات الحديثة وراء التلغيز والتموءبات 
المماثلة قد لعبوا دور مشا. ما في تأخير الأفكار الخديدة . ومهما استطاغت” 
الكنيسة أن تقول أو تفعل فذلك لا ينفي إن الملوك والاباطرة بدءاً ٠‏ 
فريدريك الثاني في صقلية:قد منحوا رعايتهم للعماء تكر ارا . 

ون أن قرر العلماء إن يستبعدوا من جال مناقشاتهم اللاهو ت والسياسة . 
والألجلاق والحؤادث اليومية فتح هم رؤساء ‏ الدول اذرعهم : 
وبالمقابل-وتبقى هذه احدى النقاط السيئة ضد الاستقامة العلمية الدقيقة مع 
لامبالاتها ‏ المقصودة ازاء.المصالح الاخلاقية والسياسية = فقد لزم العلماء 
في الأغلب الصمت عما يتعلق بالشؤون العامة وكانوا موالين ظاهراً إن 
لم يكن ,بتباه . .وهكذا فقد جعلت منهم عزلتهم .الذهنية أدوات مهيئة 

للآلة. الغملاقة الحديدة . وقد كان نابليون الأول الذي وعى هذا الحياد ‏ 
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العلمي يحذر المفكرين الانسانيين ويستبعدهم من حلقته بوصفهم مسببي 
اضطرابات بالرغم من أنه كان يشجع الرياضيين والفيزي'ئيين . ظ 

حى في ظل الاستفزاز الذي احدثته الاستخدامات الشريزة من قبل 
الولايات المتحدة عام 1440 للطاقة النووية كاداة للابادة الجماعية فلم 
يذهب الفيزيائيون النوويون > مهما كانت E‏ الانسنانية عدا 
الاخلاثي لدى الكثير منهم » إلىحد اقر اح اضراب عام للعلماء و التقنيين . ا 
إن اقلية شجاعة منهم فقط احتقرت الرعاية والمكافات الي كانت 0 
الحكومة لقاء موافقة فقة هؤلاء العلماء إن 4 يكن لقاء تعاونهم الفعال .. 
أكرر أن العلم قد اجب العديد العديد من القديسين الذين نذروا ع 
لعلمهم بورع نسكي ولكنه ١‏ ينجب آي شهيد بارز وغ النظام . 
السياسي . غير أن هذا الضياع هذا العزوف ربما كانا .اخيراً يمران في 
قترة الرخم . كما سنشير إلى ذلك فيما بعد .. ا 
۲: أحلام عام جديد ضد حقائة ق عالم قديم : 

هكذا كان إذن و ف «وجز جداً العالمان الحديدان اللذان استو * 


على الانسان الغربي في القرن السادس عشر | 2 العالم اتراق ای الحاذيك و 0 
اليكانيكي الحديد . ا 


بيد أني ن بطربة تخاطر 8 أن افيف e le‏ ا 
هو عالم الزءن. التاريخي الحديد الذي وسع, الأفق الا ساني ٠.‏ بكامله وال 
القرون. الا رة ۰ هذا الاستيلاء على الزمن قد بدل. 1 بل دقيقة منظور:. 
الانسان العصري وفتح | عكانات جديدة اتتخليصه ٠‏ : ا ماضیه اللاو 5 


مع ندوبه الدفينة وتك اه الباطل للاخطاء الر ائحة .. ولكن هذه التتيجة. 
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لانزال أيضاً ني ضمير المستقبل ٠‏ ان ما انوي شرحه الآن انما هو الطريقة 
الي فشلت بها المبادأتان الأوليان في ترجمة امكاناتهما ومشاريعهما الحيالية 
إلى اللغة الواقعية . و كيف حدث إن أديرت حقبة الاستكشاف واستعمار 
الأرض بمثل هذه الوحشية الصارخة ومثل هذه الأزدراء للقيم الانسانية 
التقليدية وبمثل الاستهانة بالمستقبل بالرغم من أن قدراً كبيراً من الحهود 
كانت في الغالب تبذل باسم المستقبل الافضل ؟ و كيف حدث ان فرض 
تطور العلم والاختراع الهادف تحرير الانسان من أعباء الكدح القاسي 
مع مستوى حياة هزيل اعباء جديدة وامراضاً جديدة وحرمانات جديدة في 
نسق ينقصه أي اتصال مباشر بالسماء والشمس والمخلوقات الحية الاخرى 
با فيها المنس البشري نفسه ...| 0 
٠‏ وبايحاز كيف اصبح « العام الحديد الفاضل » من زوبعة شكسبير 
« العام الحديد » الحزأة ( أفضل العوالم ) لا لدوس هكسلي ‏ والذي 
يصورونه من الآن فصاعداً كمصير الانسان العصري الذي لا يرحم ؟ 
لا يستطيع أحد بعد أن يأني عن هذه الاسئلة الا يجواب افتراضي ناقص . 
إلا أن بعض المغاتيح لتفسير هذا الفشل الذريع متوفرة » لقد حدثت 
هاتان الح ركتان 8 العهد الذي بدأ فيه يتداعى صرح الأيمان المسيحي 
العظم . المتجسد تي الاحتفالات والطقوس والعقائد وممارسات الكنيسة 
اليومية . فقد نحسنت في اوربا الغربية منذ القرن السابع غشر. الأوضاع 
إلى درجة أن الرعب والقلق الوبيلين واليأس وزوال الأوهام الي أدت 
إلى انتشار المسيحية عبر كل الامبراطوزية الرومانية لم تعد تتفق مع 
الواقع . فقد بدا موقتاً إن رقص الأموات قد انتهى . وبدأ الناس يبحثون 
عن احلاص لا قي السماء بلى على الأرض وخارلنا تحسين اوضاعهم 
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لأ بوأسطة الصلاة قط والأعمال الصاللة والعبة الالطهية بل بواسطة 
جهو دهم الحاصة المستمرة والمنتظمة 

واحت من الجو تدريحاً السماء هذا المقام المشع للروح ؛ واتجه 
الملوكوالمستشارو نوالناسالمثقفون نحو النجوم والكوا كب بغية استشفاف 
مصير هم ووضع خريطة سير هم وفقاً لذلك . حى في السابق عندما 
سأل لويس التاسع رجلا موثوقا من البلاط هو جوانفيل اذا كان يفضل 
ان يكون معافي في هذه الحياة وملعوناً ني الآ بدية أو ان يكون مصاباً 
بالبرص على ان يخلص في ا العبل: بلا تردد الخلاص 
الذي ننه البرص . وكان هذا منعطفاً سرياً . 

ومهما كان انتظامهم في احتفالات الكنيسة الخارجية أو ماهم نحت 
وطأة الذعر على فراش الموت فان أعداداً متزايدة من الأ شخاص بدعوا. 
يتصرفون كما لو كانت سعادتهم وازدهارهم وخلاصهم يحب أن 
تتحقق على الأرض فقط بفضل وسائل خاضعةلتحكمهم انأمكن .واذا كان 
الله لم يمت فان الأ نسان قد أصبح على الأ قل يجيا بنشاط جسماني جديد 
وائقاً جريئا فياضاً جنسياً متلق الجبال الي كان يرهبها في الماضي ومجتازا 
البحار الي لم تجتذبه سابقاً . وبوجه عام » محولا خمساً من :الخطيئات 
السبع المميتة في المسيحية الى فضائل ايجابية يتوجها الزهو وهو الخطيئة 
الخاصة ا سبيت 000 الشيطإن هره ن أعالي السماء . 








مرت قرون قبل. ان تحلايديولوجيا العام لجديد عا العقائدالشفهية 
المنيحية » و لتبطيء الانتقال الى غالم الآلة الجديد قامت حركة مضادة 
هدفها استرجاع الحياة الداخلية وقد بدأ هذه الحركة الفرنسيسكان 
والفودوا هم فرق بروتستانتية لاحقة بينما توصل في : داحل الكتيسة 
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انون تج قوذ لكر و وال EEE‏ اهنا فى 
الخدمات الي يقدمونمها للسكان الأ صليين الوثنيين أنفسهم شيئاً من 
النعمة. المسيحية حى أنهم بدءوا بان يحتفظوا عن طريق التدوين ببعض 
..الذكريات.عن الحياة الي عاشوها ني الماضي ‏ حدث ذلك كله وعدوان 
0 الجديد بي أو جه . 


:2 غير ان القرى الجديدة اله رت في النهاية : « صعدت حميا القوة 
الى رأس الرجال على غرار الخ ك القوية الي تعلموا ب كالعرق 
والويسكي .۰ 


<. وبداً الأ جرام والطمع > وقد تحلصا من الانا العلوية المسيحية أو 
0-7 بطريقة تعسفية هذه الانا العلوية » يتهيئان وراء قناع الحماسة 
e‏ سوى المرحلة الأ ولى من الاستغلال ؛ فقد عاد 
امعه :ا لجرب و الراق والنهب .والقر صئة الاقتصاذية و كلمير البيئة : : الندوب 
القديمة للحضارة الي رسمت عيسمها منذ. تلك الآ ونة كل الثقافات 
« المتقدمة ) . 5 
أن الأكتشاف بان العام هو دائماً خاضع لاناس بلا رخمة قد قام 
به أولئاث الزعماء الصيادون والملوك الأ ولون تي الألف الخامس الذين 
خضعت. أسلحتهم الغزيرة الراعفة الجدائقي تميين. والفلاحين العزل 5 
مصر وسومر + وأثناء قيام. مجمع القوة الجديد باخيراع وتنظيم ونشر 
. الخيرات الحقيقية للحضارة والى .أفاد. بعضها الجماعات المتهورة 
٠‏ كال دوات الحديديةفانهيفعل سوب تكرار وزيادة أخطاء المجتمع القديم . 


VA 


والخلاصة ان الانسان الغرببي مقابل كل خطوة الى الأمام كان 
بخطوها داخل العالم الجديد مع الوعد بالبحبوحة الطبيعية والمساواة 
الاجتماعية والاستقلال الذاني. الشخصي والتعاضد. المتبادل = وکل هذه 
الوعود الجميلة البراقة المبذولة حديثاً كانت تبدو في متناول يد الرزؤاد س 
كان يرجع خطوتين الى الوراء في قلب ماضيه « المتمدن » ولكن المتوخش 
الشرس » وكان يكرر بطريقة منظمة كل الخطايا الي رافقت «نجزات 
عهد الأ هرامات والي هي قيمة من نواح اخرىر . لقد كان الوعد بحركة 
نحو الأمام صحيحاً » ولكن الرجوع. الى الماضي. لر ي قل 
. مفاسد السلطة الأ صلية لم يكونا على درجة أقل من 0 
ان رد الفعل الرومانتيكي م ل 
. هذه القوى ساذج بشكل مو ئس وعاجز في ي النهاية . ظ 

ومع ذلك فقد نحاشى قسم كبير من هذه الثقافة الجديدة في منتصف 
القرن التاسع عشر كثيراً من المساوىء المر تبطة. بالمبضارات السابقة كلها 
. دون .ان يتخلى عن الراك لمتبقية من تقاليد ٠‏ العام القديم .. لقد قضي 
.على الرق ف ي دول و راضي أميركا الشمالية المرة . وزال. أيضاً العمل 
عي ونيد مد ا ا ا ی لطر ا 
المشتطة بين مناصب ومهن وبين أعمال ذهنية ويدوية ؛ واختفت سرية 
المعرفة المقصورة على رهط ضيق كر انيه 4 والديت: القاذة الحيدة 
بو اسطة بير وقراطية يتعلق ازدهارها الخاص بحياة وصحة وازدهار 
فلك غينتة الآ هة ؛ وانتهث e EE‏ 
و 


لقد ایت کل هذه الأعباء أو خففت الى حد كيز إن یکن في 


۷۹ ا 





كل مكان ففي مناطق واسعة على الأ قل ؛ بيئما ندأث القبائل والشعوب 
0 وتمازض الى حد ما استقلالها بفضل الكتاب المطبوع وبفضل 
نحسين المواصلات المباشرة بواسطة الثلغر اف ر الأشكال الاخرى 
ا الا نية . 
ظ | اول یکن أقل أهمية من ذلك ان عتء الارهاقٌ الذي كان يشل الحياة 
قد تحخفف بقضل الاستخدام الواسع *العدرة كن الآ ية الد لتر فين 
اليد العاملة ولمضاعفة الطاقة وبفضل انتشار الآلات الأ تومائيكية ؛ 
لد خسب أحد المراقبين في أوائل القرد ن التاسع عشر ان الحمال الذي 
يفرغ أكياساً على رصيف ليفربول متر نح تحت عبئه الثقيل يمكن أن 
يقطع نحو سبعين كيلو ميراً في اليو م I.‏ “هم كانوا في كل الصناعات 
يلغون ببطء هذا العبء اللانساني وكانت ' قوة الآلة نحل حل قوة 
العضلات . ۰ | 
وقصارى الول انه كائت هنالك مناطق واسعة انضم فيها العام 
الجديد الآلي آلى العالم الجديد الأ رضي بغية تغيير ممارساث كل الأ نظمة 
الطاقية القدعة ان لم نقل نسفها بتمامها . واذا كانت هذه المزة قد أدت 
الى ضياع في الفعالية المتخصصة في بعض المجالات فقد وعدت بامقابل 
بازدياد الكرامة واخترام الذاث في المجال الانساني . 


وم تكن تلك الفوائد والاصلاحات بافزيلة ؛ انها : ا 
.لحجة الثقة والمحماسة الي تطالعنا في ذروة هذه الحركة في متقصف القرن 
التاسع عشر » فيما كتبه. ابرسون ودي ويتمان ودي ميلفيل ! والواقع 
ان هذا الاخیر كان يعتبر حي ي أحلك صفحات مولي ديك 
ان اعلان الأستقلال” = الاستقلال عن الماضي ١‏ وتقيبداته 
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لا عن السلطة البريظانية فتّظ - قد ولد اختلافاً حيوياً - غير أنه قدرفكن 
سيول :ان اغد عل براه قفنية اظهار متجرات العام الجديد أكمل 
وأبقى مما كانت في الواقع ؛ ويبقى ان نوفر تنوعاً 00 الدقائق ! 
ارارق ا اسل مرة اخرى وزنها الكامل للطريقة لتر 
فيها الحكم الرومانتيكي بوعوده أو خانما . 
لقد الغت دول مركا الشمالية الرق باعلان رسمي ؛ ولكن الفرق 
العمالية من المأخرين الآ لن والصينيين الذين بنرا الخطوط الحديدية 
م يكن رز هم أبداً عن العبدان خلال عملهم الا اعم عبيد موقتون .. ٠‏ 


ققد سودت الحكومة الجمهورية العدالة المدنية والقانون والتظام إلى 
دزجة ان مقاطعة ماسا شوسيت قد أعظت الدليل "عن مستوئ منخفض 
من العنف وال جرام حى أمكن لذائيل وبستر أن يباهي بذؤن خلو 
ان أحداً من المواطنين لم يكن بحاجة الى ارتاج بابهمتز لهلميلا” ‏ ولا ينفي 
ذللف ان هذه الجمماعات اللرعقراطية كانت جز ءا من دوالة وطنية شنت 
من أول القرن التاسع حشر الى اجحره حرباً بلارجمة على اسكان-الأ رض 
الشرعيين الأصليين هنود اميركا ولاز ال تسالب E‏ ذرار چم 
0 المكسِيت .من ملايين الفراسخ من , الأررض في 


حرب د ذميمة . 

: كانت حكوءة ا الجيكد 7 ا اا اوقوزع باشل 
بحرية مسابجات. واسعة من الا برض کل س رق ف حر اثنها-؛ :ولكن 
يذه اليكو مة ففسها كانت تقطع الاملاك العامة لاساطين الخش ب والخطوط ٠‏ 
ابد رايم وال رض موسعة ذلك التقاو ت الاقتصادي نو مشجعة 
#لالثرباء والذين لارادع تمم على حمنات كل الموناظنين الاخرين -:وقصاريى 


ب آم — اسطورة الآلة م . 





القول ان الحرب و م 0 ده لكر و الاستغلال امام 
كلها استمرت . 

لا طائل ٠‏ من مراكمة هذه الأ مثلة السلبية . يكفي ا انه یکن 
هنالك من امكانية مثالية أو ميزة مكتسبة لم تتعرض للخطر انطلاقاً من 
عام ۰ حى ني بلد حكومته مستقلة كالولايات المتحدة أو ا تدمر 
فعلا م من عام ۰ .ان انسان العام الجديد > ان جاز التعبيرز عن الحالة 
بطريقة المفارقة » قد حفر قبره قبل ان خرج من مهده . ولذا فعتدما 
تنظر الى عناصر حلم العام الجديد الثلاثئة العنصر الطوبائي والعنصر 
الرومانتيكي أو الطبيعي والعنصر الالي يحب ان تعلم ان الأولين قد 
تلاشيا. كامكانيتين محسوستين قبل الاستيلاء على الحدود. الأ خيرة بزءن 
طويل . وهذا ما ترك التفوق للتزوع الى القوة الميكانيكية . 

' حتى في العالم الجديد نفسه تغلب فعلا الجزء الاخر من رؤيا عالم 

جديد ٠»‏ امكانية زيادة القوى الانسانية . بفضل البنحث العلمي وبفضل 
الاختراع الميكانيكي المنظمين E a‏ 
E‏ ْ 

كان الغا الجديد الجغراي والعالم الجديد الآ لي يبدوان وكأنهما 
يمثلان ميزات متساوية حى القرن التاسع عشر ‏ حى انه كان يبدو 
العالم الأ رضي الجديد للكثيزين اختيازاً أ كر جاذبية :انه طريق للهرو ب 
نحو مجال للرفاهية وللأروات المكتسبة بدون جهد أو بالحري انه عودة 
الى.البساطة البدائية والى الغبظة السهلة ؛ بينما كان يبدو :ان العام الجديد 
الآلي يقود الى المقصد -نفسه ولكن الطريق كانت متلفة تماماً. كانت 
كدرة:أكثر .بقليل » وطالا ان الملجأ الآ.ر ضني. كان ني المتناول. كامكانية 


i‏ ار اعبت 


على الأقل فقد كان من الممكن ان تقبل عسكرة الحياة كشرموقت 
لكن لا كاضطهاد دائم محتوم . وكانت الحدود اشارة الى من يفضلون 
ان يعيشوا من الأ رض . وقد استخدم العالم الجديد الأ رضي وقتاً طويلا 
كصمام أمان ني الفكر على الأ قل ؛ وعندما كان ولرجه ني أسهل ‏ 
مراحله ما بين 18154 و 1114ل يعدم فيه الأمل حى الفقراء والمستغلون 
واليائسون : كان يامكا' نهم لا ان يحلموا فقط بالا رض الموعودة فيما وراء 
المحيط بل ان باجروا أيضا الى هناك بحرية . ) 

وقد كان من المتعذر »وفتا لطبيعة الأ شياء؛ الحفاظ عل هذا التوازن 
بين .العالمين الجديدين ؛ والواقع انه كلما كان سكان الكرة الأرضية 
يترايدونٍ وكان ستول على الأأراضي الصالحة ني القارات القليلة السكان 
مزارعون أو مربو مواشي كان ميدان الآلة يتسع ويسيطر أكثر فأكثر 
لا على وسائل الصناعة فقط بل على كل أوجه الحياة الاخرى . 
00 .وهكذا تلاشی الم الأصلي ي عا جدید 2 أو بالحري اا ان هذا 

لجلم م يحتفظ أثره على العقل الا بتلاؤم مع متطلبات الآ ل . وأصبح 

من المعتاد بين مثقفي آم رکا الشمالية ان يبتسموا ابتسامة شفقة جرال 
الرأي الرومانتيكي المؤمن بان الطبيعة الوحشية والريف الزروع على 
السواء هما الآ سَاسان الو يسان لتطؤر انساني كاقل . ان هذا المثل 1 على 
( الرغؤي ) كما عب مداخو" المدائن الغملاقة أن يسموهء بعتیر ممتعار ضآً 
بشكل ميء مع روماتيكيتهم الخاصة امقلوبة الي تقوم على اميش 
لا وفقا للطبيعة بل وفقا لال . 

ومع ذلك فلا سبيل الى "أن يفل تمامة 8 5 5 5-7 
الميكانيكي اليب الأقدم للطبيعة الذي اسقمر أيضاً بو صفه. عنصرا اساسياً 
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من تراثنا من العام الجديد ؛ لأ نهم اختثرعوا للمتاطق الوحشيه بدياست 
مصنوعاً أو. على آلا قل معادلا متق؟ لرحلات الصيادين . وموقل العضسة 
الحجري القديم أصبح. مشواة الترهات في مؤخرة الفتاء حيث تشو کے 
مقانق فر نكفورت المحضرة 5 المصائع على نار ٤‏ الموناء الظلى قوامهها 


كتل من فحم الخشب المقوى نشتغل بو اسطة مشغل كهزنبائي” صل 
بواسطة السلا غأخل: بغعيد ‏ ٍ + کل ذلك تي دیکور من النباتات البلأستيك : 2 


رنما ا تتأمل الجماعة سواء بواسطة اللفاز أو على شاشة سه سينمائية حاص 


E‏ في بلوستون +7 1 بللا راغي العنراء ‏ . ...ني أخشى 
أن ن کون هذه هي ي الخاقة اندها ا الرواد عن العام الجدید ق ي نظر 


وكانت الامكانية الاخرى ٠‏ معقدة ره وحرية | باذ باذ تنظم وفع 
للمآثر العلمية 3 والكنها : عقيمة ة أيضاني النهاية : الب أحياء د دورة ة الأستكشاف 
دة والاكتشاق والأستعمارمع لمجموعة ال الشمسية أ أ را راكب 


بسك 


إن يبعث هذا ا الم ایم وبالضيط فو في اللحظة الى اكتيب فيه 

من المفكرين بأنفسهم. الحدود الأساسية = وحى النتائج الرهيبة ب 

لكل هد اة الرحدة جنب :إن في ملا لاا الال مسا جر 
٠‏ من قادتنا قد أضاعو | الاتصال ال الحقائق ::ألبية : وكفو .عن :الأإبهتمام 


امع 


ولم لك خان لروع الي تل یکات سی الجااید ن اش 


- Af 


الاجترام . ان.رؤى العا الجديد الأ صلية وكذلك. المؤسسات والفعاليات 
الي. ترجمت هذه الرؤى :الى واقع قد فتحت الات جديدة وهامة 
اتجربة الانسانية.. ولا بمكن لأي مشروع .يحاول.» كما يفعل هذا 
المشروع » رسم التفاعل المستمر بين التكنولوجيا 0 
الا يقيم لها وزناً > ومع ان بعض الآ مال الي استيقظت لم تنتج 
الشف فان عدداً م ل مال الخارقة ‏ المواصلات الانية 5 0" 1 
تحويل العناصر » الطاقة لنووية - قد تحققت بسرعة وباکتمال ادهشت 


غالبا أ أو صدمت امسو و لبن عن نجاحها. 


5-0 
٠‏ ان اأحد ا ا فهم مواظن الضعف الجذري في 
وجي الأستكشاف الجديد هو ان ناحيتهماالذاتية قد أغقلت ٠‏ بل ماذا 
أقول ؟ امهم لم يتبينوا حبى: اهبا مو 5 دة أخصواضاً لان العلماء وقد 
' ظيم السبابقة قد انكروا بتاتاً البر اهين. العديدّة. عن 
ذاتية العلم الخاصة . .ورمع : ميقل فقد عبر من البدء عن هذه النزّعة:: الذاتية. 
بو ضوح كلاسيكي في حلم كبلر الذي بشى. بدن أ کر دن ثلاثة قرو 

بالعام, الذي_نغيش فيه حاليا. : معارقه التجريبية » .مر عاته العملية: 

اندفاعاته » طموحاته الصوفية ‏ و أخيراً خيبته المتنامية و هي أبرزها . 








..-ان .كبلر الذي .و لله بعد كويرنيك. بقون ولکق بعد غاليليو ميضع 
es‏ قد لجسل ي اشخصه الوجوه الثلاثة. الكبرى.. لتبدل العا 
الجديد..: .الناحية العلمية باكتشافه الكلاسيكي. للحركة الاهليلجية .غير.. 
المتوة قعة.. للسيار ات. حرل .الشمس ۽ ..الناحية الدينية زع پعبادته . الصريح بح 
الشمسن نفسها وللجلد المنجم بو صفه معادلا ماديا منظوراً السماء المسيحية 
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الغاربة ؛ وأخيراً بخياله التقني الذي لا يعرف الحدود ؛ فقد نجرأ كبلر” 
بالواقع ؛ ني عهد السفن الشراعية والمدافع السيئة التسديد والقصيرة المدى 
ان يرسم وبتعابير ذات طابع واقعي مصور الرحلة الأولى الى القمر 
بواسطة محرك .. 

وأذا كان كبلرٌ من عباد الشمس فانه لم يكن أقل جنوناً بالقمر من 
أي من التقنيين المعاصرين فى في الادارة التومية للملاحة الجوية والفضائية 
(ناسا ) . وقد كرس وهو طالب في جامعة تبينجين أخد أبحائه: الالزامية . 
للسؤال : « كيف تبدو الظواهر الي تحدث في السموات لمراقب ٠‏ 
موجود على القمر ؟ » . لقد أصبح كبلر یری بالفكر مالم يتأمله وجال. 
الفضاء الأولون بوصوج کر من كبسولهم الفضائية : وكتاب 
بليتارك ( وجه القمر ) قد فتن كبلر الى درجة أنه ني عام ٤‏ ۰ استعار 
منه أربعة عشر استشهاداً لكتابه ( البصريات ) . 

۰« حلم كبلر. الصادر بعد وفاته طوال ثلاثة قرون طرف 
ةلا الا قليلا » الها من ناحية ل 7 تتوفر الا بلغتها اللاتينية الأ صلية ' 
الي انضمت اليها عام 1898 :ترجمة المانية غامضة. أيضاً.ولكن السبب. 
الأ قوی هو انبا كانت تبدو مفرظة قي الوهم حى لا يمكن اعتبازها. 
جدية . ش ا ۰ 

_ ومع ذلك فان كبلر نفسه لم يخامره. أي تردد ني ان يعرض على 
غاليليو مشروعه للطيران بانجاه: القمر 4 والواقع ان كبلر كتب محططه 
للهبوط. على القمر “منذ صيف. ١594‏ » وبرز اهتمامه باستكشاف هذا 
التابع بالاسباب نفسها الي كانت تبرر استكشافات مشابهة في البحر .. 
« القد. کتبټ -من کان يستطيع ان يظن ( قبل كولومنوس )© ان حيطا .. 
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هائلا يمكن اجتيازه بسهولة وأمان أكثر من اجتياز مساحة الادرياتيك 

الضيقة أو بحر البلطيق أو المانش ؟ . . . أعدوا مسبقاً سفناً وأشرعة تتلاءم 
مع أنسام السماء وستجدون أناساً لا يرهبون حی هذا الفراغ ( الفضاء 
ما بين الكواكب ) . ولنضع علم. الفلك لمؤلاء الذين سيأتون قريبا .بغتة. 
ليحاولوا هذه الرحلة » . 


لاحظوا كلمة « قريباً » . لقد تنبأ هرمن ميلفيل في كتابه ( نمواذج ) 
في عام 1847 ان سكان شاطىء المحيط الحادي سيقضون منذ نباية القرن 
التاسع عشر نمايات- الأ سبوع في هؤنولولو بفضل السفر الجوي . ولكن 
نبوءة كبلر اللجوجة كانت أجرأ أيضاً . ان الذين لم يروا في التقدم العلمي 
والتقني: الا تتابعاً عملياً حذزاً للخطا.بين ضمة قوية من الؤقائع .المراقبة 
وضمة أخرى لم يحسبوا حساب هذه الضغوط الحازة الذاتية . والقفزة 
السريعة الي تمت في ذهن_كبلر :بين الاستكشاف الفلكي العلمي الخالص 
وهذه المأثرة العملية الانقلابية تساعد بالتأكيد .على تفسيز التورط الشعبي 
لحالي في أوجام الفضاء يعد ما تبدى الآن إن تحقيقهامكن .. 


3 
5-5 


وواقعة”ان هذه" الا وهام قد طت دة ٤‏ هن | كاز في الآاونة 0 
الي كانت فيها التقدمات التقئية: الأؤلى' المثرددة قد نحققت تدال” كما 
يبدو انها كانت تنبعث من الينابيع العميّقة المشتركة:دأخل النفس-الجماعية.. 
ان الثقة “بالذات نفسها والاندفاع الطاميح أو العدواني نفسه الذي كان ٠‏ 
يساند رجلا قبل كوزتز في إخضاع المكسيك .كانت تعمل 'أيضاً في ' 
العقول الناببة-ني علخ الفلك والميكانيك ولو بشكل اهف وأدق وهيهات* 
ان يكون کبلر وحيداً. . ان هؤلاء. المغامرين المركزين على الفضاء كانوا: 
بشعرون المستقبل في تخاعهم كما اعتادوا ان يقولوا أي في لا شعورهم ٠»‏ 


e AY بد‎ 





ودار ما كانه عملهم الخاص يساعد على تقرزيب هذا المستقبل كان 
يښدو ان نبوءاتهم بم اما تتحقق . وهذه الخالة العقلية كات منتشرة 0 
مما يقره معظم الاخصائيين حى هذه الا يام الآ خيرة(1) بدقع من 

ما جودي 'نيكولسن الى حد : كبير . قبن قرف ونصف من وضف ادغار 
الان بو أرحلة هاتز بغال بالمنطاد الى القمر e‏ 
الى ليشبونة 3 صحيفة من صحف تلك الآونة دون ان يصدم الى. حد 

كبير 'سرعة التصديق الشعبية 1 وي القرن الثامن عشر ذهب | الدكتور 5 
صبوتيل جونيرة في کتابه ( وسلاسٍ ) وهو يبين النمط المعقول 
لامكانية الملاحة الجوية الى حد انه قرا بامكانية الطير ان الفضائي. عندها . 
بيلغ ملاح الفضاء نقطة واقعة خارج ا الجاذبية الأ رضية بشكل ان. 
00 مراقبة الأرض تمر نحته وهي تدور. . 





بيد ان الواقعة البارزة قي موضوع الاستكشاف القمري عند: كبلر » 
اذا.وضعنا جانباً تصوره الجريء نفسه » هئ شعوره الخاد بالتفاصيل 
المربكة - لقد رسم في خياله بعضاً من أكثر العراقيل جدية نذا الأ نجار 
مع انه كان يعلم تماما ان حل. مثل هذه المشكلات يتجاوز التجهيز التقني 
في عصره » « لقد اشار الى اننا في مثل هذه القفزة الى الا مام لا فستطيع 
ان نصطحب الا قليلا من الرفاق اليشريين . . . وني رأيه ان أول البدء 
بالتجرك قاس جداً لا نه سيلف ويدور كما.لو كان يشافر ». وقد قذفه. 
مدفع :> .عبر. الجبال. والبجار . ولذا ي ينبغي ينبغى ان يكون مسبقاً نائماً بفعل . 
مخدراتء أو أقزاص: إفيون وان يكون. م فوا فعضواً خی وزج : 
الصكمة على: كل عضو من -أعضائه للا ينفصل. القسم : الأ.على. من جسمه ` 
بعيداً. عن مجخذعه. أو :ينتزع. ر آسه هن كتفيه . : او عندئل صعوبة: 


AA سس‎ 


جديدة .. البرد المائلى TT‏ ح صعوية ة كثيرة ة أخرى 
أكبر من ان تحصى . وان يصيبنا أي أذى 0 e‏ الاي لجا وي 

هذا التأكيد- ال حير :كان من جديد:شابقاً “لآوانه »٠‏ ولكن “كبار 
كانت: :تمركه- اندفاعات” داخليه ' تأبى ان :نطو عھا صنعو! .نات" عصيئنة ي 
0 وتأتى أكثر من ذلك أيضاًءان بطوعها ایال د 


3 قد املع 0ك ان اصح کالفتان 5 7 5 2 
0 أن تقوم أية ۰ ان وجب التغلب او على كل , الإعتراضات 
الممكنة (. 0 


س 
e BE‏ 


al ا 3 ان ا از لليدان اميل‎ eT 
ی كان . يتوقعها . كبلر لامر أقل..بكثير من واقعة. يلاه .عل کی‎ 


0 ر في تاريخ مبكر الى هذا الحد . 





33 ْ 6 0 5 
یی ای کے ا e, E‏ 


ویبدو. ان کبلر الخاوق .ي العبادة:: الشمسية: قب تراءي ,له أن: قوی 
بحركها ٠‏ الإله. :الشمسى .ستفتح .امكاناات , نجديدة .ولن: تلاق هذه القوئ: 
أبة صعوبة .في :فرض: :التضنخيات اهائلة..الضيرووية.لشجعل__الرزحلة 'القمراية:. 
ممكنة . لقد نقلت أخيراً كل القوى الي حركها استكشاف كوكينة الى - 
استکشاف. ما بین الوا کپ دو نأي ,نقص:ي. الانطلاقة. أو أي .تغيير 
كبير::في. النهع_أى: ”ا همدف :غين: ان نقس_ الشوائب :قد وافقتها .:.-الزهو. 
الفرطا 'نفسه والعدذوافية نفسها والازغزاء تضسنه بالمضاليح” الانسانية ‏ الآهما 


واللفجة” نفسها: “المتتعهلة ي الا شافخ الغ 5 و خکام اتقني وم عة 5 


3 


التنقل كهدف انساني رئيسي . وما نعلمة الآن أيضاً ومدلم يكن قدو" 
كبان::ان: يعلمه :هق ان :الاستكشاف :الفضنائي. حصا لى آل عملاققءذات 














أبعاد ٠‏ أوسع . بكثر من أي آلة سابقة ليؤمن نيجاحه » وتجميع هذه الآالة 
العملاقة يستغرق قروا ˆ 000 0 0 
لقد کان حلم کبلر يتجاوز حدود ١‏ الأملات النظرية البصيرة 1 
غير اله ذا اليب نفسه يلفت الاتباء ال خاصة أخرى من خواص عصره. 
ان التخيلات الي أثان ها ١‏ العلم 5 الزن لايع :عشر كيرا أما كشك - 
انها أقرب قاق ثق قرننا العشرين من المشاريع الاخصب انسانياً والسطحية 
سیا مشازيع صناعات الجيلين الثامن عشر والتاسع عش 4 والواقع ان 
التقدمات الآ لية الي باهي 8 ل تفعل بوجه عام سوق تطبيق 'مصادر 
جديدة من الطاقة وتموذج من التنظيم الأكثر قربا من العسكرية على 
صناعات: العضر الحجري الأ حير القديمة + : الغزل : والنشج وضنع الفخار 
أو: على ضناعات أحدث' تعود الى عصور اوور «والحديد لاستخراج 
المعادن واذابة الفلذات . ١‏ ظ 
.وكان جوزيف غلانفيل في القرن السابع .عشر ». وهو على درجة 
كافية. من .الا يمان بالسحر حول دون ان 'يؤلف کتابا في :انكاره١»‏ . 
يتتظر بفارغ الصبر نتائ اشر عة للم كاشاكي ر اوغا ) 
والاتصال الآ ني من بعيد . ا ا ت 
وما هو أهم"أيضا : ان اسقغاً ا هو الدمكتور اجون وياكتر 
الذي كان فتّرة من الزمن رئيس كلية الثالوث في كمبردج قد كتب 
كتاباً. تي عام 1018 يشرح فيه رحلة الى القمر. بینما انه تنبأ ي مۇلف . 
عنوانه زحل أو السو السريع في عام لحلل ١‏ بمجموعة من المخترعات ‏ 
الجديدة ق كاخأكي / و والعجلة الطائرة . 


ee 


وطرج ! بعد نة ي خطاي دعن عا ب ندید فرضية جاء فيها. «اعتدفا” 


ar ۹ ۰ پس‎ 


يكتشف فن الطيران فان نقراً ءن:مواطنينا سيؤسسون احدى المستعمرات” 
الأ:ولى. الي ود العالم الاخر )0 که 

وما يمكن الا يكون أقل اهمية من وصف كيار الوخمي واقعيا لرحلة. 
قمرية كان يأمل الا تكون الا قضية ساعات» انما هو وصفه لنوغ' الأجسام . 
الي يحتمل .ان تكون قد نمت على القمر ني ظل ظروف: أقصئ اليرودة 
9 .الحرارة .المستمرة لوجهي تابعنا المتقابلين ... لقد أضاف .كار . 
بالفعل لهذه الرحلة كابوساً م5 السكرارت مالم 


ظ ۰ غریزته ته اليثيةالعجيبة 0 كيار أ 0 الحياة الماذية علا لقم : 


De 


ستفطن الجية باز دة 5 ن اقترا و وغلو قات عست ا اكتمال يلل 0 
الجهة اللمارة ةو وان 'نبآتات ستنبت هناك على مرأى من بطر يقة ظاهرة" 
9 تذؤي 5 واخد واه ك يكون للسكات ادون ری أي سکن 
نبت وآمين وا ننجتا يوم واحد عالها بأكمله E‏ أ ر الجزر ع 
سيقان أطول من را أب عرنا أو بأجنحة أو عل ظهر سفن وان ا 
تبقى على السطح س ستشوبها شمس الظهيرة وتستخدم کطمام ماعات الل 
م لعافم مال التكو بن) المتقدمة الخار چ یف الكهوف . ا 


ولتذكر أنه لم يكن يراد کر أي وهم زوماتيكي مثل الوم 1 
الذي 0 الخراة افة لبوا نس دي ليور 1 الذي طاف 1 ي أميركا ؛ بغية ة العثور عر 
ينبوع, , الشياب. .لا يكثل كبار. سو ی افرا اط “لعج ي E‏ الخوارق ٤‏ 
من و وات واو مخلوقات, غريبة: هي .فريسة ج 
من النشاط .غير المعقول والرحيل غير.. : المجدي :: اء الطائرة.--( النفائة.).. 





ا 











القمرية العظمى. ..وعلى نقيض.التجديد الفرضي ننهاز .واخد للنضج والموت 
فقد سمح كبلر ! . ( لمن هم دونالطير ان) :ببناء المدن ولكن. لنلابحظ. انه 
كل كع اسه اا ب ا : ليحل مسألة معرفة الكيفية الي 
كن اب تبي با ْ 


اسن ل نيف لكر عراب با ارزة حت 3 واج اللي 
و“ 0 اقع لحظة واجدة ان..أي, شكل عضوي ته 
على إلا رض يكن ان يزدهر في وسط معاد الى هذا الحد د وهلم الواقعة 
تثير ویاللا سف. سالا خطيراً من المتعذيو الاجابة عنه ومن العيث 
البحث إنظرياً., : لذا كان كبلر يفترض أن الرحلة فى کوت کھذا 
تست تستحق الجهد ؛ ؛ ولاذا, كانت تنتهي المنجزات التكنولوجية العظمى الي 
ابال برمز اليها ام برجلة الى .الكواكب البعيدة بتوهم غیلان . 
قبيحة وميتات قاسية كتلك الي عر اما تتردد على مهاد الأطفال و 

ول كنا تلك اجابة عن هذا ١‏ السؤال فان كيرا من مظاهر اللاعقلايات 
السلبية ام ل الحيأة اولي د اليو بقاء الاتسان 1 نفسة ستصيح _ 





به 


غم ان« حلمم عر لا داج ال ن يرجم تعر حقلاية مار 
ج يقوم اشارة منثرة ملحة ‏ هادا كان قل كبلر يستشرف ي 
جذيد [ ي انك والتكتو لون عدم کان يتفخص السماء ؟ ا 

كان يز 0 0 0 المفوية و وردتة ف عدليات 0 
الحنايةةالونحيفة اي! هذا :الغا لمي خد البيئة المتوحيشية: 309 ن:الاعيكاف . 





چ ۲ + س 





الحركة المستمرة . وبايحاز » انه قطن غريب لا بمكن نان يألفه ٤لا‏ الغرلااقع 
اق خلف كبان وراءه. بانفصاله عن الإرض. مليادي سنة من. الحياة 
العضوية م عع كل الفعاليات وکل الاتجحادات اهائلة المبدعة للأنوع. اة 
والي 0 قرو : ني العقل لبشري - ويمكن فيما عص بالقیم المباتية 
ان نبادل كل سياراتٍ المجموعة الشمسية كيلو مر مربع م من الآ رض 
i‏ هلة . 


37 کان هذا بالاستنتااج و اما 0 لد 0 ان نعتيزبه 
.شظطاً شخصياً. .وکن ما جاجث. هو آنه شبكل :موضوعاً :قدعا لمعا نات 
السيئة .التكنولوجية اللاحقة. - :ففي (.آلة استكشاف الزمن )دل اها . 
ويلز يلحظ اللوي ان لدم التكترلوين باجام قراغ وال قد ابطر 
٠‏ انه عنصر مدمر ذائي ؛ وهو لا يرتحل الى الامام عبر الزمن الا ليرى 
كل حياة على هذه الأ رض تنردى قليلا قليلا . انه لا بميز في التنضيد 
الحضاري المتنامي سوى « تكديس ينون لا بد له من أن ينهار على 
ملوقاته ويبيدها » . انه انذار يتناقض بعمق مع التزام ويلز الواعي 
لمعسكر التقدم العلمي حى انه حلص من ذلك الى الخاتمة العجيبة التالية : 
ر اذا كان الأمر كذلك فيبقى علينا ان نعيش كما لو ان الأ مور تجري 
على غير هذا المجرى » . وبتعبير اخ ر سنحسن صنعاً بأطباق 0 
الها نهاية جميلة للبحث العلمي ني الحقائق السماوية الذي بناه كوبرنيك 
وكبار ! 


ان ما حاوات ان اشرحه حى الان هو كيف حدث ان كابد العام 
الجديد الأ رضي مع امكاناته الي لاتحد حسب الظاهر » منذ البدء؛ من 


ات ا 





المؤسسات المحتضرة والا هداف المتداعية اي خاو الاستكشاف الجديد 
مبدئياً ان يتخلص منها. . 


0 يحب علي الآن ان 06 بمزيد من التفصيل طبيعة العالم الجديد 
اليكانيكي الذي تمر ي ا ا بقة متزايدة على وعي الانسان 
المصرى رقاياة اليومية”” ' ٠‏ وانتي سأظهر كيف أن المسلمات نفسها 
المتعلقة بالآفسآن والطبيعة واي بدت جايلة النفع في الماضي في توسيع 
قطر عمل التكنولوجيا كانت مسؤولة أيضا عن سوء التفسير وعن الغاء 
:الواظائت العضوية: والافنتانية الأ ساسية:+ وماهو أسوأمن ذلك انها:.شوهت 
أهذاف الانسان باتباع . كل الفعاليات الاحرى لتوسيم الطاقة + لقد انت 
هذه المسلمات الوعذ المغالي الذي قطعه في الماضي استتكشافا العالم الجديد : 
اشتكشاف 'توسيع: الجذود.واستكشاف تميق الحاة الانسانية . 


و 


e 


5 4 


صورة العام للمكنن 
١‏ - البيئة المشوهة : 


3 القن تتفت غادة الاك و السلطة” الايا ي التكيف ٠‏ والمداد 
واساطة الركزية ببب وفع الس لخا ورا الحا يق 


5 وكان وراء هذه العبادة” شعور قديم دلت الأ تحاث العلمية فينما بعد 
على صحته : : وهو ان ظواهر الحياة تأثر فعلا بقوى بغيدة بقي کر منها 
كال شعة الكونية غير معروفة ة زمنا طويلا ولا أيزال هنالك قوی اخرى 
يطلب التعرف اليها بلا ريب ان قوی لیس للانسان عليها. الا قليل' من 
السلطة ان كان له مُق ذلك . وما كان يِنْقض هذه الضورة الأ صلية 

هي .الوعي :بان<الانسان نفسه. كان أيضاً حدثا_كونياً اوحذثاً زئيساً وكان 
بمتلك a‏ فكرية ‏ منيثقة لاسن در فقط .بل من طبيعقة".الخاضة 


لقد هيأ عله .الفلك الساح_للتغيير العظيم الني' جدث: بعد : القرن 
السادس عشر لانه: قدم: الرسم الا ساسي. اعووة غ و العا 
كانت الفعاليات: والمصالح الميكانيكية “تقدم فيه على المضالح نالأ كثر 
انداثية . وكان تنظيم هذه الصورة للعالم الى حد بعيذ :من .عمل .مجموعة 
من الرياضيين ا الذين يغتبزون من مشاغل الآ نؤار: العظيخة 





في كل الأ زمان . ان نحديداتهم المنظمة للمكان والزمان والحركة والكتلة 
والجاذبية الي بدأها كوبرنيك وكبار وغاليليو وديكارت وبلغت القمة 
ّ ليبنيز ونيون قد أيت إلى أجداث تغيير, كبير في التكنولوجيا : 
ف ا ل لخي وو ا الذي يستخدم الأدوات والفنان 
نفسه مصدر الطاقة والمنظم على حد سواء الى الآ لة المعقدة :الاتوشاتيكية 
زات المحرك الموضوعة تحت ادارة مركزية ونحت قيادة بعيدة . وصورة 
العام هذه لا الاختر اعات الميكانيكية e‏ :وحدها هي لي أسهمت 
٤‏ اللأليه اقاي FE‏ العنملاقة المعاصرة .ر 
وکان غاليليى الوچه المركزي لهذه ار :لاله جسد في شخصه 
خباصتي العلم . الجديد العظيمتين . : المعرفة الجر يبية المبنية على المراقبة 
اليقظه والمعرفة النظرية المينية ِل القدرة على صياغة .ومعابلية التجريدات 
ار الكمية والعدد والملاقات والبنية . انها | القدرة التي لصت العقل 
تشویشات الحياة ا مسية. العصية غالبا والي لا يمكن وصفها . , 
لقد ٣افز‏ ل خاللیو كوبرنيك الى ال رض فنا“ ؟ نؤلكنه في عمله هذا 
فف Nk‏ من .هذا الميدات الجديد .للمتعرفة لو ضخة غفياً اما 
كما نفى علم الفلك الجديد المسيحي الورع من السماء المرجوة ء٠ ٠...‏ 
وجالنظر: الى نحجر المذهس الرئيميي للكئيسة المستند الى ارسطو عبر 
القديس:ثوها. الاكوينى فان ر E‏ كان: حتوماً و مضيداً أيضا :, 
غير نان الشكل الذي اتخذه لم يكن: ققط -هنجوماً ميرنراً علن منلطان ارستطو 
في میادین .كان يمكن ان يؤتى افيها #تفسير أوفئ بل اانه برهن أيضاً عن 
ني امن بالاغيالاةبخي #ميادين من. السلوك اليو لوجي ومن التتجربة_الافسازية 


س چ س 


بي فيها ارسطو اقفن اول > متفوقا لى من كانوا يساوون العلم 
بالميكانيك وال جسام المتعضية بالالآ ت . ظ 


الم يكن ارسطو 'فيزيائيا رياضيا ؛ وقد نشر بيانات لا يمكن الدفاع 
عنها عن سلوك الأ جسام المادية ٠‏ السلوك الذي لم يكلف نفسه عناء 
التتحقق منه بالتجربة . زد على ذلك ان اعتنار ارسطو مرجعاً معصوماً 
في كل الموضوعات العلمية كان الا فة الكسول للفكر اللاهوتي الرسمي . 
و بطريقة ذميمة في صياغة العلم الوسيطي انذ النص المطبوع الذي رعا 
يكون في الأ صل مبنياً على التجربة مكان هذه التجربة وحال. دون كل 
استقصاء أعمق . والأمر مثبت تماما في حكاية غاليليو في .محاوراته 
ولو انان ) حبك يدت عن طح كاد شرع الله ليقن اد 
منشأ الجملة العصرية من الدماغ لا من القلب عارضا كتلة الأأعصاب الي 
ظ ديه والعصب ار جد الذي تي من القلب'. 


و لکن المراقب الار سطو 3 ا حاضر الو اقف 0 هذا برها هان 
أعلن' : « لقد اريتني هذه القضية بوضوح وبشكل معقول الى درجة انه 
اذا م تكن نصوص ارسطو تثبت ي فانني سا کون مرغما على 
الاعتراف بان رأيك صحيح » . TT‏ 
.وهكذا قال .الد كاترة العنيدون الذين ابل E‏ في .ياد :. 
وعندما يتجمد الفكر العقلاني على شكل جثة و بحنط:في نصوص :بالية:فان 
الوقت. .يحين. بشكل جلي لدفن مثل هذه المراجع والبدء .من :الصفر 
مجتازين نفس .الأ رض الي اجتازها المراقبون الأ قدم ولكن بعيون 
جديدة واثقة من ففسها.وعقول متطلعة الى اكتشافات جديدة ١.‏ . - 

وهذا ما حدث بالفعل.مع البثاء الجديد للعلم ٠؛‏ غير انه ونيا للا سف 
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عوضاً عن ان تغطيه أرض بسعة أرض أرسطو قدمت الأ بحاث غن 
الطبيعة المباشرة « للعالم المادي » على الأ خاث المتعلقة بطبيعة الحياة وبيئة 
الحياة . كان ارسطو فيلسوف الأ جسام الحية المتمتعة بالاستقلال الذاتي 
والقصد والقادرة على تنظيم نفسها بنفسها وعلى التكائر .. وكان غاليليو 
. وتلاميذه اللاحقون فلاسفة التطورات غير الحية الى كانوا في المبيل 
الي ادخالها في الآ لات الجديدة . ا ) 


انني أنوي الا أعالج من عمل غاليليو الا القسم الذي غير 
جذري الحس الذي كان لدى الانسان عن مو ضعه الخاص الوحيد داخل 
الكون والذي اسهم ي استكشاف كل أنواع الات التقنية . 
0٠‏ القد أخذ غاليليو ووسع ملاحظة سجلها زميله الأ صغر كبار في 
“الجلد الأول من ( أوبراته ) . قال كبلر ل كما ان الاذن صنعت 
لادراك الصوت و العين لادراك اللون كذلك العقل صنع لالفهم کل 
أنواغ الأ شياء بل الكميات”. . انه يدرك آي شي ء بشكل أو ضح بنسبة 
ما يكون هذا الشيء أقرب الى جرد ميات من حيث الأ صل ؛ ولكن 
كلما ازداد ابتعاد الشيء عن الكميات ازداد انطواؤه على الغموض 
والخطأ » . وقد تبنى روجيه باكون ني الجزء الزابع من كتابه ( كنام© 
دز ) الموقف نفسه منذ زمن طويل : « كل ما هو ضروري للفيزياء 
يمكن ان يبر هن عنه. بواسطة الرياضيات ومن المتعذر بدونها ان تتوفر 
معزفة صحيحة للاشياء » ٠.‏ الا 'ان المعرفة الصحيحة: في الحالين كانت 
تماثل المعرفة الكافية والحقيقة الي كانت تطبق علن الأ شياء كانت تطبق 
على الأ جسام المتعضية بدون أي: توسيع ا 
ما دامت هذه الآ جسام لم تر الى مرتبة ال شياء... : 1 


۹۸ — 


لقد كرر غاليليو ثي كتاب ( المجرب ) بصياغته الخاصة رأي 
كبار : ١‏ قال غاليرو » الفلسفة مدونة في هذا الكتاب الكبير 0 
المفتوح دائما أمام عيوننا . ولكنه لا يمكن فهم الكتاب اذا لم نتعام 
أن 00 باللغة وان نقراً اف الي تالف منها أله مكتوب 0 
الرياضيات وروق هئ مثلثات ررك وأشكال هندسية اخحر ی دن 
ا بدونها ان نفهم الات كلية واحدة مته يدون هده آلا شاء 
يضل الانسان فيما حوها ف ٠ OR E‏ . وقد بنى غاليليو باستخدام 
مفتاح كبار عالاً لا أهمية فيه الا للمادة « > عا تيح فيه لوعية لا 
مادية وتتحول بالاستنتاج الى تحلبات نافلة للفكر .. . 


ان كيد ابابو کان وزيا من نکی لز الت اقم عد زار ) 
نشطا ووديًا الى درجة انه لم خطر له يبال كم من الأ حظاء E‏ 
بدا للمفكرين انه ملاحظة يقينية تماماً . وحبى ني يومنا هذاءفقد نقشت 
آراؤهما بعمق ي العقول .واعتبرت بشكل مألوف كحكم :مستعصية 
على المهاجمة ولذا وجب علي عرض هذه الأخطاء قبل ان أرسم نتائجها. 
لقد. جففت . من . هذا الجهد لسن الحظ اننقادات فريق: 'متزايد امن 
: الرياضيين والفيزيائيين 'والبيؤلؤجيين من ستالو ولویدمورغان وهوايت ‏ 
. هيد ,الي بلاناث وسيرودنفر وبور وبولاني .اہم م يسبقوا فقط هذا 
. التحايل بل ذهبوا به :الى أبعد > کل .ي ميدانه . i‏ 

يجب ان نسجل أؤلا" أن العلم الذي كان يتحدت عنه الرنجلان لم 
يكن يتألف الا من أجسام مادية منفصلة فاقدة الحياة : من المادة «الميغةة . 
بيد اننا نعلم الان ان غياب الحياة الكامل هذا أو على الأ.قل طاقة الحياة 
هو .وهم . ان للمادة في تشكل .بعض عناصرها وبنيتها الصميمية ما هو 
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كنيل في بعض مراحل تطوزها الخاص ان قق طاقتها على أن تصبح 
وحية )2 ١‏ 

را الي كان يرفضها غاليليو باعتبارها ذاقة وغ واقعية 
لانه لا يمكن وصفها بالمصطلتات الرتاضية وحدها إنا' ظهرت 2 
الوحود رور الأ جسام الحية . من المؤكد ان هنالك وحدة مستبطنة بين 
الكون الفلكي و طبيعة الانسان :فالا العضؤية كيف :ؤافة) للدورياك 
كولة 4 بين 0 دالبل 2 قدت 0 وتغير الفصول وتار 
ع م ا . لقد كان . غاليليو اذن على 'حق في 
ان يحمن ان اأغة ال هندسة تساعد على فهم حى سلوك الأجسام المتعضية 
كما فعل .ذلك بشكل بارز مفهوم المروجة المزدوجة في ار . 4.0 ) 
في جيلنا هذا . ۰ ْ “ 


ولكنلا حكن لأي جسم متغض البقاءني عالم الندر ةالذي كان يغتبر ه 
القيز ياي حى الجيل الحاضر انه العام الحقيقئ والمجال 'المجرند للثقل 
والحركة» كما ان الانسان لا يستطيع البقاء دون تجهيز ات كبيرة على 
القمر الخالي. من الحياة . ان العام الحقيتي الا هل بالا جسام . المتعضية 
هو عالم على درجة من الغنى والتعقيد لا محدها الووضف : تراكم وتوظيف 
في خدمة الحياةلذرات ومتعضيات وأنواع يحمل كل منها طابع التكيفات 
الوظفية الي لا نحصى والتبدلات الاصطفائية. الي هي رواسب مليارات 
المين من التطون ...ا ا ا ا 

ومن هذه ال لات e E‏ ا ونا 
. أو القادر. على ان يرد الى نظام رياضي. ما أشكال .وألوان.وروائح 


بت عند 


ومشاعر سوسية وانفعالاات وشهيات وأداسيسش وصور وأحلام وكلمات 


الى جدما ادنى الكائنات. بأبة معادلة رياضية أو ان ينقلب الى از هندسى ' 


دون حذف جزء كبير من التجر بة المعنية . 


وقد انبثق الخطأ الغا ي ف رة اديه لآل اقام من ن الخطأ: 


لو كان 0 ان در 55 كل اعضاء الجسد الأخرى وكما لو 


كانت العين ترى بنفسها والاذن تسمع بنفسها وكما لو كان الدماغ 


المفصول أيضاً مكرساً ني أ كمل أوضاعه و المتخصصة » للتفكير . 


الرياضي . 


وتدل الاختبارات ا عكس ذلك »ان ان ناخ البشرى »+ 


البعيد جد .عن. ان تتو فر فيه حدود الحاسية .الالكيرونية الي لا قستطيغ 


ان تعمل الا-برموز #ددة وصور صحيحة. 4 فتکشف عن قدرة عجيبة 
5 مواجهة معطيات مبهمة .غير واضحة ‏ ومشوشة واستخلاض المعنى ٠ ٠‏ 


نالعاو ماث الي 4 يبلغ 2 حداً بش الحاسبة 0 و نية وي 


5 


الى كلام واجد مفهوم . ان هذه ا حدة للعقل يمع 


قدرته على ان ممع باستمر ار : بظر بقة. رهز ية أجزاء قامة- من: “الماضى 
والحاضر والمستقبل أتاحت للانسان ان يتصرف ی النجاج اك 


بيئة متنوعة وعالم مفتوح بدلا من ان ينسحب الى .قطن آمن مع و 


محدودة من الفرص ور دو د الفعل ككل الآ : نواع الاخرى . 


5 اذن. عق وخلافاً اکبار الاعلان بانه كلما ازداد ابتعاد : 


A 





صورة. العام العلمية عن الصوت واللون والرائحة والوظائف الطبيعية الي . 
r]‏ تشتق منها ازداد الغموض 2 الطر بقة الي تعالج ا الخصائص الوحيدة . 
للا جسام المتعضية وللكائنات البشرية الحية > بالرغم من ان عدداً من 
الخصائص الي يشترك فيها الجسم المتعضي بالفعل مع أجسام طبيعية 
اخري يمكن ان تعالج بنفس النجاعة وفقا لمبادىء كبلر . . 


وكان كبلر: ومثله غاليليو يريان ان لا سبل الى ان تصبح الأ جام 

المتعضية ثلا مؤاظنين محيز مين ي جمهورية المعرفة العلمية قبل ان مرت . ظ 
ولم يكن لهذا التمييز المتزمت: الغريب ضد الظواهر الخرة أقل أثر 'مشلوم ا 
على أنحاث الفيزياء والميكانيك ' التجريبية غير انها ارت زمنا طويلا ' 
التحريات البيولوجيةودفعتها الى مآزق . وقد اقتضى الأ مر من العلماء ' 

ما يقرب من ثلاثة قرون للقضاء على هذا التحليل الخاطئء . وقد دلت 
نجارب. حديثة يسن الحظ. کما روى الدكتور.لورنس هنكل ان قطع... 
الفكر تماماً عن المحرضات النوعية من ضوء ولون وصوت وتوتر 
عضلي يعدل أحداث تفكك سيكو لوجي حى ني ظل شروط. المخبر ؛ ٠‏ 
والواقع ان عقل الانسان المرهف لا يمكن ابقاؤه في حالة توازن الا 
بفضل الحفاظ على العلاقة.المستمرة ة مع بيثته المعقدة بما فيها أعضاؤه.» . 
ورد الا حداث الى عناصرها الكمية فقط يعني جعل من رعارس هذه . 
الطريقة عاجزاً عن معالحة أي نوع من السلوك العضوي . 


وما كان مضمراً في كل هذا الشرح إنما هو شيء م بجرؤ ا 
على التعبير عنه بالکلمات حى لو وعاه . لكي يفهم العالم الطبيغي ٠‏ 
وبالنهاية الانسان نفسه الذي. يعيش ني هذا العالم كمجرد ناتج الكتلة ' 
و المجركة ينبغي حذف النفس الحية . الانسان نفسه م إيكن موجوداً في 


E عد‎ 


وسط صورة العالم الجديدة وم يكن هنالك من سبب لوجوده :. فعوضاً عن 
الانسان. » هذا المخلوق.المزود بتاريخ طويل عبن كوكب أهله وقطنه: . 
هما تازيخ أطول عا لا يقاس.» بقي جزء من الانسان فقط ‏ عقل. 
مفصول » وبعض منتجات هذا العقل المعقم الخاصة. من نظريات وآلات ٠‏ 
علمية فقط يمكن ان تطالب E‏ برتبة رفيعة من الواقع 
1 حذف العالم . الجديد الانسان التارحى وكل فعالياته الذاتية ٠‏ 
لصالح :المي ضوعية ‏ وعرفت هذه الممارسة من عهد غاليليو باسم ( العلم . 
الموضوعي ) . 

القد استهان غاليليو باهتمامه e‏ بالكمية بعالم ا الحقيقي ؛ 
ور غاليليو الانسان بذلك هن الطبيعة الحية الى صحراء كونية بطريقة 
قاطغة أكثرٌ من طرة خا جات عدن . أن عقوبة ٠‏ 
أكل تفاحة مَنْ شجرة امغر فة كانت في حالة غاليليو موجودة في طبيعة ٠‏ 
المعرفة نفسها ؛ لان هذه الثمرة الجافة العديمة اينهم ات عا 
ان ا 0 ظ 


أقصي عن أرض العلوم الرياضية ارات ن العالم ll‏ 
وشو ال الأ جسام ا : فالصفات والتشكلاات الي مت بوضوح 
ا قد رفضت باعتبارها ذاتية كما رقض في الوقت نفسه 
التارييخ الانساني والثقافة. الانسانية بالنظر الى ان قسما ٬ضتیلا‏ منها کن 
ردة الى 1 'معظيات. حسية ) جر بدية أو تعر يفه بتغاير رياضية : الجنث ” 
والميا كل وحدها كانت تشكل(مرشحين متاسيين) للمتابفة العلييةا ٠‏ .. 
وکان لعا » المادي ( أي العام المجرد .) لا شياء المادية العا !2 في کان 
وزمان لا يقلان عنه تجريداً يعتبر كما لو کان وحده يتوفر فيه الواقع . . 


۳ 





وما دل عليه هذا التصور ني شكله المبتذل الأ خير ني القرن العشرين . 
رعا يجد أفضل برهان عليه في سرد وصف يوكنستر فولر الرفيع لطبيعة. 
الانسان ؛. وصف لو لم يكن صحيحا لحشيت في ان انهم بانني بوقاحة 
اختر عته بدف اثبات فظاظة وخر ق النظرية الأ صيلة . ا 

لقد لاحظ فولر ان الانسان « ذو قائمتين. وذو توازن ذاقي :وهو 
قاعدة اتصال ۲۸ عنضراً مصنع كه ركيءيائي مضغر كامل عستؤدغاته ' 
المنفصلة للمستخرجات: الطاقية الخاصة على شكل oe‏ 
لتحريلك آلاف المضخات الائية والغازية مع المحركات الملاصقة 
۰ من الأ وعية الشعرية وملايين من e‏ الاشارات اندر 
ومن. الخطوط الحديدية والنقل ؛ > طواحين وراقعات وشبكة هاتفية 
موزعة بشكل شامل لا تحتاج الى أية ضيانه خلال سبعين سنة آن أحسن 
استخدامها يدير كل هذا الجهاز الخارق التعقيد بأحكام دقيق بر : فيه 
مقاييس مسافة تلسكوبية ومجهرية ذاتية التسجيل ومطياف الخ ... 

ليبس بي متوازيات فل أخطان. > فالمجاز متقن ا 

استثئينا الإضادت الاحصائية ية غير المضبوطة والزائفة ثفة. ينتقص هذه اللائحة 
لفصلة من التجر يدات الميكانيكية شي ء واحد : : أقل تلمح الى طبيعة 
الاننان ان ترکت العناصر الماد القابلة للقياس جانيا . | 
ويعكق ان ننكهن با يحتمل إن يقوله غاليليورعن عتا وض داف 
فقد كان غاليليو وهو المثال الصحيح الثقافة الباروكية مع خلرطها المبهر 


الميكانيكي والحسي شغوفا في سلوکه الشخصي ا المتعدد الأ بعاد 
الذي كان تحليله الذهي يزدريه ويرفضه . وکان هو نفسه لاهبا في الحب 2 


ونثوراً وم يكن يقصي من عالمة الشهوة الجنسية والوجد الجمالي والشعوق . 
الشعر ي الا عقدار ما كانت تطغى اهتماماته التقتية والعلمية : ش 


ا 


' وكان » كما أشار الى ذلك سانتيانا » يباهي يمناقبه الأ دبية الانسائية 
الترأعة. قدر ما يباهي باكتشافاته العلمية . ومع ان مفاهيم غاليليو الخاصة 
المحدودة قد ساعدت على اعتبار الآ لة كنموذج أعلى للفكر العلمي فق . 
بقيت بيثته الحقيقية زاخرة بالا شكال الجمالية والطقوس الدينية والرموز 
ذات الشحنه العاطفية وكان ذلك كله تقليدياً : ولم يكن غاايليو يتكهن 
أبداً بما. سيكون عليه شكل العا لو اجمعوا. على قبول مققاييسه الخاصة .ولو 
جحت الا لة ونجح الناس الذين تخلقهم الآ لة ني تشويه أو استبعاد كل 
خاصة عضوية . لم يدر بخلد غاليليو أبدأً ان النتيجة. العتيدة لصورة . 
العالم الميكانيكيه ستكون بيئة كبيئتنا الحالية : صنعت فقط لتأهل بالا لات 


۲ : جرعة غاليايو : 
بألرغم من ان تفسير غاليليو الحركات الكو اكب قد جرت عليه ٠‏ 
مهمة المرطقة من قبل الكنيسة فانه لم يدون المرطةة الي e‏ .اندلا 

يكن ان تهم أمام العدالة يجريمة ل يرتكبها > كما عبر عن ذلك شاكيا-” 

في :مباية 9 محاؤرات عن العالمين” ).وقد کان غاليلي- كالقديد من راا 

العلميين اللاحقين البارزين احافظاً ني المجال اللاهري و يكن لف ٠.‏ 

غاليليو حى في العلم 4 أقل فكرة بافه يسبب آي انقلاب ثوزي E‏ 

الحقائق المقروة سابقاً : وكافت خطيئته في هذا المجال ٠‏ »أ ان “كان قد 

ارتكب خطيئة» هي ' محاؤلته غير . البارّعة في دعم وتبيثة بن بتوليمي 

التقليدية . 8 د م انه المي أ e N E‏ 
افد اركب غالليو في الحقيقة جرما أعطر بكر . د 

اهمه به. اساطين الكيية + رة الحقيقي فعلاة هو مقايضة کامل ' 

التجرنة ' الانسّانية حلا تراك عقائد ومذاهن الكنيشة” فقطة ت باتخرء 


oT 











الصغير الذي يمكن مراقبته في فثرة زمنية عحدودة وتفسيرهوفقا لرءوز 
تجريدية كالكتله. والحركة مع رفض الحقائق المباشرة للتجربة الانسانية 
تلك الحقائق الي ليس العلم فسه. منها سوى تفرع ايديولوجي مرهف . 
عندما كان غاليليو يقسم ساحة الحياة الانسانية الى ساحتين .» ساحة ذاتية. . 
كان يفضل ان. يستبعدها من العلم وساحة موإضوعية متحررة .نظريا 
من الحضور المرثي. للانسان.ولكنها معروفة بفضل ليل 'رياضي. صارم.. 
كان يرفض.تزايدات الدلالة الثقافية الي جعلت الرياضيات - الي هي . 
نفسها تقطير 'ذاتي محض - ممكنة . 
وبع العلماء تونجيهات غاليليو ظوال ما يقرب من ثلاثة رون 

وني اعتقادهم الساذج » كما عرضه استالو منذ قرن » باهم تحرروا 
من جرافات ما وراء .الطبيعة حذف المفسرون الارثوذ كسيون للعلم 
كل. برهان عن البسلواك الانساني والعضوي / يكن باستطاعتهم ادخاله . 
بشكل صحيح في صورته۔ اميكانيكية للعالم . فارتكبوا. بذلك بشکل . ظ 
مقلوب. خطيئة آباء الكنيسة القدماء الذين القو | كل اهتمام بالعالمالطبيعي . 
ل رکړوا على مصیر النفس الانسانية ي الأ بدية وم يدر بخلد الذين م 
كانوا ينفرون من .الذبابة اللاهوتية ولكنهم يبلعون. الحوت العلمي ان .. 
الكتلة و الحركة ليس هما من الوجود ا مو ضوعي. أ كثر مما للنفس والخلود ١‏ 
ما عدا العلاقة قة الي كانت تنسب اليهما دع نجارب انسانية اخرى . لقد ١‏ 
خی غا ليايو بكل براءة عن حق ولادة الانسان التار يخية : عن تجربته. : 
امأثورة والمستذكرة وبكلمة عن ثقافته المثرا كمة . لقد استبعد غاليليو 
برفضة الذاتية الموضوع المركزي للتاريخ 0 الانسات المتعدد الأ بعاد . 


, لقد ارتكب غايليو هذه الجرية برضى وصراحة , لم يكن جار 


س ۹ مك س 


له ان تمييزه الجذري بين العام الخارجي والعالم الداخلي بين الموضوعي 

والذاتي بين الكمي والنوعي بين ها بمكن وضفه رياضيا والتعرف اليه 
بالتالي وما لا بمكن تغييره أو النفاذ اليه أو تحليله أو قياسه كان تمييزا ` 
خاطئا منذ ان لم يدخل في حسابه التجرنة البشرية في كماها الرمزي س ٠‏ 
التجربة الي تشكل.مدخراً من عصور عديدة مر و 


والاسوأ من ذلك ان غاليليو قد ادخل ثنائية بين ؛ العامين الو 1 
والذاتي » ثنائية أشد سماجة من الي - فرضها المذهب المسيحي بفصل | 
السماوي والكامل وال زلي عن الأرضي والتاقص والخطيته ؟ لأ ن سماء 
المسيحي الذاتية قد أصبحت في هذا الفصل جزءا وظفيا من حياته اليومية . 
يبدو للعيان في الكنائس والكاتدرائيات الرائعة وف الأ عمال الخيرية .. 
وني الاحتفالات الدينية الجماعية . وما | بقي من التجربة. آلذاتية . 0 
لوقت التفعي المضاد لتاريخ الذي اث ثبتٹ بفضله صحة صورة العا 
لميكانيكية ة قد كان 0 هزیا أو م موه 1 7 صاته بماضي لاناق 
وبفقدان التفكير الفطن يي مستقيله . ظ 


ي . ظل سلطان العليم . .الجديد هذا کان ا ٤ e, e‏ 
الانسان هو الذي يحتاج الى الانقاذ . فكل الأ شكال الحية جب ان تسجم: 
مع صورة العام الميكانيكية باذابتها مثلا واعادة تشكيلها حى تتوافق مع 
غوذج ميكانيكي أكول . . لقد .كانت الا لة , بالفعل هي .التجسد الجقيقي .. 
الوحيد هذه الايديولوجيا 00 : مهنا يلغ أي جهاز بخاص اسن 
التعقيد فانه يبقى جرد شي ء مصنوع. يشبه بطريقة غير مرضية اوصف , 
بوكمنسار فولر الكاريكاتوري للجسم البشري . ولم يكن مستطاع الإنسان .. 
ان يصبح .على مستوى مصنوعاته . الجديدة الميكانيكية من الكمال و من 


ج ¥ عت 





الاتقان - الاتقان بكل معاني الكلمة ‏ الا برفض التعقيد العضوي 
وبتطهيره بواسطة التجريد والتعقيم العقليين وباستئصال أعضاء الانسان. 
الداخلية ولف الأ عضاء الباقيةٌ بعصابات التحنيط الايديولوجي . ولكي ٠‏ 
يمكن انقاذ الانسان من العضوي والمستقل والذاتي يحب ان يحول الى 
آلة > وبشكل أفضل: أيضا ان .يصبح جزءاً لا يتجزأ من آلة أوسع... 
ساعد على ابداع المنهج الجديد . 
' والغريب ان هذا الرأي يكن نوف جى الخه ائص « الطبيعية 
المادية » للظواهر الطبيعية ما أدركه کار شخه يا بسرعة لدى تأمله 
الهندسة المعقدة لكبة. تلج وملاحظته ان نظاماً مشابها کان يسم م عناص 
أخرى من ا كبنية الزهرة ( كأن الرفح كان وراء ذلك ) . 
ان الجواهر نفسها نملك حسب رأي الفيزيائيين الحاليين داخليتها الخاصة 
ابي لا تنفد اليها العين والمعماة بالنسبة الفكر : ولكل عنصر جوهري . 
طبيعته الا المحددة المتعلقة بتشکیله وترتیب جزيئاته أو شحناته ‏ 
المتتوعة والمفترضة . ويبدو أن ملا“ أصليا ما الى التنظيم والتجمع ‏ كانت * 
قد تشكلت جرثومته في ادنى مستويات الحياة قبل ظهور ال جسام الحية 
عليارات:السنين : انه حدس عميق غبز عنه ه أيبنثر “كما عبر عنه ستالو 
وبقي زمنا طويلا” مجهولا” . ظ 
وما يضاف ال ذلك “هو ان هذه الجر تات راان َة ) كانت متنعة 
على.المزاقبة للباشزة . ؛ ان ها هو ادالي وممتتع لا يمكن ان ينغت بأنه ” 
غير.واقعي حى في الفيزياء واحتمالات القول بانه:ذاتي بتمامه هي أقل 
من ذلك 'أيضا مهما كان سره مغلقاً . ؤقصارى القول .ان الداخلية ” 
ليست أقل موضوغية من الخارجية٠.‏ ولسنا بحاجة :الى ممارسة الجراحة: ٠‏ 
لنتأكد. موضوعياً من وجود كل الأ عضاء الداخلية الا ساضية عند أحد ٠‏ 
As‏ 


المخلوقات الحية ‏ ان أخطنا بالسبان امكانيات الاسنتصال أو الابدال 
الصنعي . أما ما نسميه بالعالم الخارجي فهو عنصر ضروري من العام 
الداخلي لكل جسم حي ولا يستطيع هذا الجسم ان يبقى على قيد الياة 
الا بضمه الى داخليته الى حد ما . 

ولولا راقعة ان هذه الزلات والخطيئات الأ صلية في التفسير قد 
حلفت رواسب من التحيز والخطأ في الفكر والممارسة التكنولوبجية 
| العلميين والشعبيين زيادة على ذلك لكان هذا التحليل الانتقادي عقيما . 
ص المؤكد ان صورة العام الميكانيكية كما شكلها لأول مرة كبلر 
وغاليايو وديكارت ونيو وبويل لم تعد منذ زمن طويل مقبولة بالنسبة 
لعلم الطليعي : فبفضل محاكمات وتجارب فارادي وكليرك مكسويل 
وبلانك وخلفائهم جرد كل عنصر من ( العام المادي » الكلاسيكي من 
ماديته : وأصبح أكثر تجرداً من المادة وأكر رهافة وأكر تعقيداً وني 
هاية . المطاف أشد. امتناعاً على الاحاطة به من أي وقت قت ,ولکنه أكثر 
استعداداً للتوافق مع تعقيدات وخفایا الحياة .. م يعد د عا القرن السابع 

عشر المصنوع :من دوران. الكواكب ونوسانات الساعة وقذائف ادقع 

الي تطلق والحجارة الي تسقط والكريات الذرية الصلبة يشمل كل وجود 
.يمكن مراقبته أو تصوره : فالاشعاع الكه رطيسي . المنتشر ي کل 
.الاتجاهات لا سبيل الى تصويره على مساحة ذات عن وكثير .من 
الظاهرات ابنالا النهائية لا يمكن ان توضع 8 نطاق ارو أبداً کما 
يقول لنا الفيزيائيو 

وبالرغم من ذلك » فان الصورة الي لدى العالم عن العالم حتى اليوم 
لا'تزال حفن سمة غاليليو وكبلر المخففة »لأ ن هذه الصورة + كما 





ا وعو ال ا موا زوق نوالا ضيفو واار .وطاق 
والجمال والغبطة والكابة » وبايجاز من ازخر علاقات التجربة الانسانية 
باسلحياة . 

ان صورة العام العلمية ناقصة دائما من ناحية الأ بعاد لأ نما حذفت 
. في الأ صل المراقب الي كما حذفت التاريخ الطويل المسجل في جناته 
وي تقافته . 

٠ 1‏ الأ عظم للتقدمات المنهجية المتحققة في القرن السابع 
غشر في وضوح الوصف وال مائة للواقعة المراقبة. هو خفض قيئمة كل 
وجوه التجربة “الانسانية الي لا يمكن معاب متها بيده الطريقة و کارت 
النتيجة النهائية هذه التقدمات هي حذف- كل منتعجات وبقايا 

الشخصية الانسانية بشكل ان العالم التكنولوجي الذي كان يباهي 
بتقليص أو حذف الشخصية الانسانية قد قد حل تدريجيا حل الطبيعة 
كما حل محل الثقافة الانسانية ذاه الى نجد المطالبة لنفسه بمكانة أرفع 
بو صفه نموذجاً مجدياً ومخسوسا للحقيقة العلمية . 0 يذكرنا لورين ايزلي 
ظ :أن روبیر مونرو قد لاحظ بلهجة الحكيم ني عام 1841 ني خطاب دخوله 
الجمعية البريطانية لتقدم العلم SS‏ 
والخضائص الاخلاقة حكن ا بالطفيليات الي : تعيش على حساب 
ا ؛ تين الطريق الذي بقود الى نهنا اللفض فن قيمة الشخضية 
الانسانية والى استبغادها النهائي تلكم هي جريمة غاليليو الحقيقية . 


: تفصيلات عن الجرعة : 
لقد كانت الميزة الكبرى ا سلوب غاليليى . عندما 1 .نطاق 


0 


واسع هي.فتح فسم هام من العام المنظور للمراقبة العامة المنظمة بينما سم 

الطريقة نفسها الي كانت في متناول كل من كانت تتوفر له الكفاءة على 
امتلاكها » بالنتائج فوق مستوى النقاش الشخصي . وشكل العلم الوضعي » 
بالمعنى الذي مثل .له .غاليليو ». رد فعل ضد النظرية :الوسيطية الي. كان 
يتوجب فيها الوصول الى الحقائق الي لم يقررها الوحي الالمي بواسطة 
- الاثباتات الشفهية الخالصة بين فريقين متعارضين في مناقشات مفتوحة 
الجميع . 

٠ انه المنهج الدياليكتيكي الذي لا يزال مستعملا على نطاق واسع في‎ ٠٠ 
المحاكم انه يمنح الأ فضلية للقوة الشخصية والكفاءات القضائية ولكنه‎ 
. وسقط بسهولة .أثناء المحاجة في هوة البهرج اللفظي والمشاجرات الزائفة'‎ 

..وكما عبر عن ذلك. رينودوت المبسط العلمي .الفرنسي في القرن :السابع 

عشر ؛ فان مثل هذه المناقشات:لم تكن « نحجب؛ فقط كل بلاغة ومنعة 
ي الخطاب بل كانت كثيراً ما.تنتهي الى التباري بال يدي والى 
شتام ال الذميمة.» . ) ا 


ستححق. غايليو ا ادن الاستتخسان الذي اكتمنيه. . بمشاهمته 5 وت 
3 المحاكمة وعل. التوصل يفضل المراقبة البقظة والتجارب السنة 
التصميم والمفسرة بمهارة الى استنتاجات مشتركة مفتوحة. كذلك لكل 
من .قد يكرزون العمليات نفسها . ولم تكن .المحاكمات الدقيقة بل :العقل 
و لا الحدوس البازعة:بل التواضع لقبول التعاون أو الاكتشافات. المناقضة 
الي نحققها عقول أخرى تعمل بنفس الانضباط ا , هي الثمرات 


- 1١١ 





ألليونة في المجاملة الثقافية من العلوم الى ميادين اخرى . أن الشهرة الرفيعة 
الي كانت تتمتع بها عن حق المهنة العلمية في الماضي يمكن ارجاعها 
ا 3 هذا التجرد الخالي من الأ نانية وهذا العقل المفتوح وهذا 
الاستعداد لاستبعاد الفرضيات غير الناهضة وتصحيح الأ حطاء وحى 
اعادة النظر في المسلمات الأ ساسية .: وباي>از الى غياب الدواعي لكر جية 
وال هواء العتيدة : 

م يكن من السهل فرض هذا النظام الجديد . واننا نستطيع بالاستناد 
الى فوع المعارضة الي ايقظها غاليليو ان نستنتج الى أي حد كانت 
مجديداقه ضرورية . لقد كتب غاليليو لزميله « آه يا عززيزي كبلر كم 
أرغب تي ان نستطيع إن نضحك سوية عن :رضا ! هنا بادو :أستاذ 
فلسفة نابه رجوت منه بظريقة متكررة.وملحة ان ينظر: الى القمر والكوااكب 
من خلال منظاري:» وهذا ما يرفض بعناذ فعله » . 

٠‏ لقد مهد لفتح العيون هذا » كما رأينا » قبل ثلائة قرون على الأ قل ؛ 
وخخصوصاً من قبل الراهب الفرنسيشكاني روجيه باكون الذي قال : 
٠“‏ أن من يأمل ان يتمتع » دون ان يخامره أي .شك » بالحقائق: المستبطنة 
:الظواهر يتبغي له ان يعرف كيف يكرس نفسه للتجارب . والواقع ان 
الكتاب .الآخرين: كتبو! عدة تأكيدات آمن بها :الثاس:بسبب.الحجج الي 
يقدموم! بدون تجربة . أن دلالة هذه التأكيدات خاطفئة تماماً . انهم 
.يؤمتون بوجه عام انه لا سبيل. الى كسر. الماس إلا..بواسطة دم الماعز ؛ 
وقد..استخدم. الفلاسفة واللاهوتيون هذه الفكرة .استتخداماً خاطتاً . ومع 
ذلك فان الكسر بواسطة الدم لم يتخقق منه بالرغم من ام حاولوا ذلك 
.ويمكن كسر الماس-بسهولة .بدون الدم وقد.رأيت :ذلك فغلا بأم عيتي » 


(Yn 


7 رأبته بأم عيني ( تلكم كانت النغمة الجديدة الي يعزفها الآن بمزيد 
من الاصرار ومزيد من الحسم غاليليو وخلفاؤه . ولا اقر الأ سارب 
بشكل موطد أصبحت اللائكة والشياطين وال شباح الي لا يراها المراقب 
المتشكك موضع ريبة “مالم تدخل هذه الكيانات خاسة وبقناع علمي 
في صورة العالم الميكانيكية بوصفها « سيالات » أو « اثيراً » . 

لقد أصبح كل عالم حقيقي مهنيا «توما» شبيها بالتلميذ الذي طلب ان 
برى بنفسه جراح يسوع قبل ان يؤمن يقيامته .. 

وان الاستجابة لمطلب الصحة في المعلومات قد جعلها الفتح المنظم 
لعالمين الجديدين اللذين استكشفناهما ؛ العام الأرضي العام الميكانيكي 

ممكنة أما هذا التخيير ف في العقلية الذي ساهم غاليليو في حدوثه فان 
عطاءاته تستحق ما ا متحفظا . فغاليليو وقد حصل على هذه 
النتائج حاول جعلها موضوعية بشكل اصرم بان قبل رأي. كبلر الذي 
لا أساس له والذي يريد ان يكون الدماغ عضوأ متخصصا مهيأ بشكل. 
حاص لعالحة المعطيات الرياضية وانه لبلوغ مثل هذا 6 5-0-7 
ينبغي سد كل مسالك الآ علام الاخرى. 

كتب غاليليو : « خالا أكون فكرة عن مادة مادية أو جسدية اشع" 

في الوقت نفسه بضرورة ة الادراك بان ها حدوداً بشکل أو باحر 
بالنسبة اا الاخرى كبيرة أو صغيرة. واما قائمة في هذا المكان. أو 
ذاك وتي هذا الزمن أو ذاك والها متبحركة أو راكدة واا تلامسن أو 
لا تلامس جسماً آخر وانها فريدة أو نادرة أو ..شائعة ولا استطيع فصلها 
عن هذه الأوصاف بأي عمل من أعمال المخيلة, .. ولكنني لا أكون 
ي وضع يضطرني. بطريقة ‏ مطلقة الى أن ادركها كاما تصحبها حتماء. 


۳ [سظورة الآلة ۸٣‏ 








شروط مثل وجوب كونها بيضاء أو حمراء » مرة أو حلوة: صائتة 
أو صامتة ذات رائحة لذيذة أو مقرفة ؛ ولو لم تدل الحواس على هذه 
الأ وصاف لا أمكن أبداً لاسان والمخيلة ان يتوصلا اليها . ولذا فاني 
اعتقد ان هذه الأحاسيس والروائح والألوان الخ ليست » باعتبار 
الشيء الذي يبدو اما مستقرة فيه أكثر من مجرد أسماء . الها لا توجد 
الا في الجسم الحسبي ؛ والواقع ان هذه الصفات كلها تتبدد وتتلف 
عندما يزول المخلوق الحي . . . أنا لا أظن ان ني الأ جسام الخارجية 
ما حر ض الذوق والشم والسمع بله البعد والصورة والكمية والحركة » . 
لنسجل ان هذا الحكم لم يكن نتيجة أي برهان تجريبي ولم يكن يستند 
الا الى مسلمات علم الفلك والميكانيك المرتكزة على عملية افتراضية 
قام بها المراقب الذي حذف كل المعطيات الفيزيولوجية ما عدا تلك 
الي يتبين “انما ضرورية لوصف الحج م والوزن و « الطاقة » أو بطريقة 
١ 4‏ أغر ارس رسك الكل E‏ . وم تكن الشخصيات 
والأجسام البشرية وحدها غائبة عن عالم غاليليو بل العناصر الكيميائية 
أيضاً الي لم يتعرف اليها بعد ولم توصف . وصرح غاليليو وهو-يعود 
إلى فكرته في مكان آخر « أظن أنه لو حدث أن حذفت الأذان والالسنة 
والانوف لبقيت الأشكال والاعداد لا الروائح والاطعام والأصوات » . 
لماذا كان يقصر جراحته الافراضية على الأذن واللسان والانف ؟ ماذا 
يحدث للشكل والاعداد والمركة إن حذفت ايضاً العيون والأيدي 
والدماغ ؟ إن الكيانات المطلقة القائمة بذاتها ليست سوى كذبات متملة 
من كذنات العقل البشري : وكل ما يمكن وصفه « بالواقعي » هو نتاج 
العديدمن المعاملات والعلاقات المستمرة بين ابمحسم البشري والوسط المحيط. 
الم يشرح غاليليو ابداً كيف يمكن لصفتيه الأوليين المزعومتين الحجم 
والشكلأن يكون هما أقل وجود أو دلالة حسية أكثر من اللون والراحة 
إذا زال الدماغ البشري الذي يتأثر بهما ويترجم الظواهر: إلى رموز . ولم 
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يتصد غاليليو كذاك للقضية المربكة أيضاً وهي كيف يمكن للكتلة والحركة 
أن تنتجا ولو وهم الصفات . إن كل مر كبات العام المادي التي يفتر ضونها 
موضوعية هي استدلالات ومرجحة اليوم على الأقل بالنسبة للانسان بسبب 
عدد من التجارب في التاريخ وني السير . 

لم يكن عالم غاليليو الميكانيكي سوى تمثيل جزني لعدد محدود من 
العوالم المحتملة كل منها خاص بنوع حي خاص . وهذا العوالم كلها 
ليست سوى جزء من عدد لامتناه من العوالم الممكنة الي رعا تكون قد 
وجدت في الماضي أو انها موجودة أيضاً . ولكن كل ما يشبه عالاً 
وعدا فقن 15 بين كل الأنواع في كل زمان وي كل الظروف هو 
بناء افتراضي محض استنتج ع امات مز مات بي القن يرج 
من قيمتها ضمان الأستقرار وسهولة التفهم اللذان تقدمهما حى ولو 
تيين بالفحص الدقيق إن مثل. هذا الضمان ليس الا وهما أيضاً . فالفراشة 
أو الخنفساء » والسمكة أو الطير والكلب أو الدلفين تقدم شهادة مختلفة . 
حى فيما يختص بالصفات الأولية بالنظر إلى أن كلا منها يعيش في .عام 
تتحكم فيه ضرورات واحوال الوسط .الذي يعيش فيه نوعه . ففي رمادية 
عام الكلب العياني تلعب الروائح القريبة أو البعيدةءالناعمة أو الشديدة. 
الإثارة بدون شك دور الألوان في الغالم البشري - بالرغم من آنه يتوجب 
على عالم الكلب. وعالم الانسان ان يتقاربا أكثر ني اهتمامهما الأول 
بالطعام : 


إن ما ينطبق على اللذلفية البيولوجية ينطبق. كذلك وربما أكثر على 
الحضارات الإنسانية كما حاؤلت مجموعة من الباجثين من اعانوثيل” 
كنت إلى بنجامان ورف أن يبرهنوا بطريقة أو باخرى. ليس العالم الوحيد , 
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الذي تتخرك داخله الكائنات البشرية بشيء من الثقة هو عالم الضفاث 
الأولية ( الموضوعي ) عالم غالليليو بل العام العضوي بقدر ما تغيره 
الثقافة الانسائية أي رموز الطقس واللغة وعتلف الفنون والأدوات 
والمواعين والنشاطات العماية والتبدلات الحغرافية التقنية في المشاهد الطبيعية 
وي المدن والشرائع والمؤسسات والايديولوجيات . حالما يتتقل المرء في 
الزمان نحو عهد آخر أو يعبر إلى ثقافة أخرى تزول تلك الألفة الذاتية 
وتلك الموضوعية الظاهرية : وتتبدى فروق وشذوذات واختلافات 
وطاقفات كما يتلق فى ارقت ف غ اة انان اق 
اعد اقات ر ا لذأ رقف ولاس ال س 
نظام وحيد . 

وعندما حول خلفاء غاليليو هذا الثراث الثقائي العظيم إلى نثير 
مما هو قابل للقياس » عام » « موضوعي » فاهم لم يزيفوا أو يطمسوا 
وقائع الحياة الانسانية الاساسية فقط بل ضاءلوا امكاذات التطور البشري . 
والاسوأ من ذلك أيضاً انهم خلقوا شخصيات ازدواجية لا يمكن لاما 
الشخصية والذاتية » حسب المسلمات المقررة أن تغير حياتها: العامة 
الموضوعية أو تتغير بتأثيرها . وقد فتحت هذه الأزدواجية منذ القرن 
التاسع عشر هوة لا بمكن اجتيازها بين الفنان والعالم : هوة لا سبيل إلى 
ردمها » حسب قول اللورد سنو » بمجرد جعل الفنان أكثر قابلية 
لتلقي العلم . 

ان ييز غاليليو بين الصفات الأ ولية والصفات الثانوية هو » كما 
كان يعتقد »ييز نين الواقع الحقيقي والوهم الحسي البسيط . وكان 
الأول شكلا معتمداً من الأ جسام السماوية ومستقلا” عن الانسان بيتما 


کا 


كان الثاني نوعاً تابعاً من التجربة بالنظر الى انه يستند الى شهادات شخصية 
لشخصية بشرية زائلة . والقضية هنا قضية تمييز خداع : فالشيء والفاعل 
لا ينفصلان . 

الغضب مثلا” حالة ذاتية شخصية بقدر ما تؤثر مباشرة على الشعور ؛ 
وتصبح عامة أكثر دون ان تصبح واقعية عندما تنفتح للمراقبة الخارجية 
بواسطة نبرة الصوت أو لون البشرة أو تقلص العضلات ؛ وعكن لهذه 
الحالة ان تجعل موضوعية أكثر عند الضرورة بواسطة اللات بقياس 
ضغط الدم أو ايقاع القلب أو بتحليل ما في الدم من ادرينالين أو سكر . 


وهذا الشكلان من الغضب واقعيان ؛غير انه لا يمكن التعرف الى 
دلالتهما دون الرجوع الى الحالة المرجانية الخاصة الي رافقت هذه 
الظواهر بالنظر الى ان تغير ات -جسدية مشاءبة نحدث كذلك بفعل الخوف . 
فالغضب والخوف يمكن حسب التعبير ا لمو ضوعي الزائف أنيكونا متماثلين 
٠‏ تماماً إلا في بعض الحالات ‏ ولكن ليس دائما ولا بطريقة حتمية - 
الأول بمكن ان يؤدي الى المهاجمة والثاني الى المرب . ظ 
أما إيمان غاليليو بواقعية الأ شكال الموضوعية » دون الرجوع الى 
اسهام المراقب » فهو إيمان لا يقوم على أساس . والحدود الي ينظر 
اليها غاليليو بوضوح كدليل على الموضوعية المستقلة حتفي عندما يؤخذ 
بالاعتبار المجال الكهر طيسي تماماً كما تصبح شفرة المدية الحادة الملساء 
مسئنة نحت المجهر . تقتضي نجربة الواقع عند المتعضيات العليا وبشكل 
خاص عند الانسان تذبذياً. مستمراً بين الميدانين الداخلي والخارجي › 
الذاتي والموضوعي و ليس من شأن التقرير الوحيد الجانب ان يحد هذه 
التجربة فقط بل ان يزيفها . « ان الطبيعة ؛ كما لاحظ بتبصر ادولف 
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بورتمان » تتضمن وجوه الحياة كلها والتجربة الذاتية لا تقل فيها عن 
البنية » . 

وغني عن القول ان انخراط غاليليو ني معسكر الصفات الآ ولية 
٠‏ والتحليل الرياضي لم يولد وحده صورة.العالم الميكانيكية : فقط شجعت 
غاليليو التصريجات النظرية. بمقدار ما شجعته التجارب الواقعية لمجموعة 

من العلماء الزملاء الذين بدلا” من ان يصححوا نحيزه أبعدوا عن تم 
. من ميدان العلم قسماً واسعاً من التجربة الانسانية . 

والوثائق الي تثبت هذا القبول العام الصورة الام الميكانيكيه هي 
كثيرة العدد الى درجة » وسأستعير مثلا واحداً منها من القرن الثامن عشر 

حى أمثل ٠‏ ما تبقى . للد 

لقد وجه الانذار الأول لكلاسيكي لفكرة غاليليو دافيد هيوم ذلك 
المفكر المتألق الذي جعل من الأ فكار.الجديدة عقيدة تحت ستار التشكك 
المطلق :.« قال هيوم : عندما نستعرض المكتبات مقتنعين ببذه المبادىء 
فما الذي يجب ان نمسك عن اتلافه ؟ اذا تناولنا أي مجلد لا هوتي أو 
متيافيز يقي مدر مي مثلا نتساءل : ايتضمن أي برهان مجرد يتعلق بالكمية 
أو العدد ؟ لا . ايتتضمن أي اثبات نجر بي يتعلق بالواقع العمل والوجود ؟ 
الا : ارمه اذن للثار لانه لا يمكن ان يتضمن الا السفسطة والوهم 4 
.ان من أخذوا هذه الأ وامر مأحذ الجد وجدوا من السهل ان يزيلوا 
كل أنواع اللاهوت وما وراء الطبيعة ما عدا مؤلفاتهم الخاصة الي 
كانوا يعتبرونها خطأ تمثل الحس السليم والواقع , والتاريخ المعاش 
والمحفوظ يلائي المصير.نفسه . وبجسب مبادىء هيوم نفسها سيكون كتابه 
« تار بخ انكلر ا بين الأ عمال الأوائل الي يجب ان تاف .. إلقد فقد 
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العلم تماما في الواقع احترام مالا يمكن مباشرة مراقبته أو تكراره الى 
درجة ان العلماء .و التكنولوجيين ل يبدءوا الأ هتمام بتاريخهم الخاص 
الا من فترة قريبة . لقد صرح أكثر من عالم في هذه 0 
eT‏ يستحق ان يقام له 
) اعتبار . وهذا ما يدل على کار م ن انتفاخ الكبرياء الخارق للذات العلمية 
الذي احدثته التقدمات الكبرى النظرية والتجريبية في الجيل الأ خير : 
انه يدل على مجهود الحط من قيمة جزء أساسي لق اشعرن السو 
الذاكرة » الي تقيم استمرار التواصل مع ماض أطول وبيئة أوسع مما 
لا عکن لفكر عمره عشر سنوات ان عوط به . 
وهذا الموقف هو المسثول عن الاستغلال الما 590 فارادي 
الئفاذ فيما ختص بالأ وجه الالكرونية. « للمادة » وهو يفسر كيف 
تأخر الى هذا الحد. بناء الحاسبة الالكر ونية من قبل علماء ومهندسين 
كان يمكن ان يشرعوا ببذا -الاختراع قبل جيل على الا قل لو سمعوا 
الحديث عن آلة باباج الحاسية .00 0 
0 أرق اله TT ena‏ . السلوكي 
اک لش سک المضادة .للذاتية » ذلك العالم الذي قال ي..كتابه » 
( الحياة في الغابات ) .:. « اننا لا نأحذ التاريخ مأخذ الجد» . 
وليس هذا بعجيب : فلو ل يتوفر للانسان أيه معرفة في التاريخ الحكم 
9 سكير العا م كما اقرح سكير نفسه بتواضع في طوبائيته السلوكية . 

: ابات النزعة بفضل الآ لة. : ' 

لقد استعادت الفلسفة العلمية الجديدة طريقتين كانتا تعملان داخل 
المجتمع . كما كانتا. مسئولتين جزئيا .عن نجدد إلا هتمام بالعلم نفسه 


۱۹ سم 





و دفعه الى الأ مام . كانت أحداهما هي الاختراع ومضاعفة الآلات 
المؤلفة من .عناصر وثيقة الارتباط دقيقة القياسن موحدة.وقابلة للابدال 
كما هي الال في الساعة الآ لية وآلة الطباعة . 

وكانت الاخرى هي الاستخدام الأو سع لقطع النقد المسكوكة 
بشكل موحد بواسطة الآلات ويعود ذلك جزئيا الى الاستعمال المتزايد 
لتحديد سعر ( أي اشارة غد مجردة تتعلق بالوزن والعدد ) لبضائع 
معدة للبيع . وكانت حكمة ريشار فرانكلين المسكين « الوقت هو المال » 
ترمز الى هذا التغيير » ومساومات العلم كانت تشبه مساؤمات الوق 3 
تحتاجه كل منهما الى وسيط محايد للمبادلة : . ظ 

وعقدار ما ازدادت القوة الميكانيكيه وأضبحت النظرنة العلمية نفسها 

أكمل بفضل تحقيقات جر يبيه أو سع وسع المنهج ميدانه ؛ وثبت كل 
برهان جديد عن جدواه المستوى النظري المتأرجح الذي كان يستند اليه . 
وما بدأ بالمرصد الفلكي انتهى في عصرنا الى المعمل الموجه بواسطة اللداسبة 
والعامل بطريقة الحركة الذاتية . لقد اقصى العالم أولا ذاته واقصى مع 
٠‏ ذاته جزءاً كبيراً من طاقاته العضوية ومن روابطه التاريخية من صورة 
العالم الذي بناه . ومع انتشار نظام التفكير هذا ني كل اليادين كان 
الشغيل المستقل حى باضأل أشكاله الميكانيكيه يستبعد تدريجيا من آليه 
الانتاج . 


واذا لم يعد النظر في هذه المسلمات واذا بقيت الأ صول النظامية 
بدون تغيير فسيقطع الانسان نفسه ني النهاية عن كل علاقة ذات دلالة 
مع أي جزء من البرئة الطبيعية أو من وسطه التاريخي الخاص . 

لقد تنبا من خلقوا صورة العالم بكثير من الاختراعات والاكتشافات 


كر نايت 


الواقعية وكانوا شديدي الرغبة في انشائها ولكنهم لم يكونوا يستطعؤن 
التب ولو ني المجال التأه لي النظري يثمرة جهؤدهم ال 0 


من المؤكد ان الحصيلة لمباشرة ة لنظام التفكير ا و وار ريحات 
ال ا و كوه ت و 
للمجادلاات اللاهوتية الموروثة من الاضلاح ومتاهضة الاصلاح 
ويشهد اهتمام الشعراء بالعلم من ملثون وجونسون الى شيلي ووردسورت 
وبعدهم ويتمان وتينيسوق بالاثار المحررة لصورة العالم الجديدة ٤‏ لان 
الشعراء » كما يذكرنا هؤ ميزوس ٠»‏ يحدثوننا عن الأ شياء كما هي في 
بال . والمفكرون الذين كانوا منقسمين. فيما يتعلق بطبيعة الكون 
وبمصالجالانسان العليا قد التقوا في تقدير هم الصورة العالم الجديدة وللالات 
الجديدة الي ترجمت هذه الصورة الى حقائق عملية الى منتجات نافعة 
الى تقدمات اجتماعية . وكان ذلك من المؤكد غتماً . 


وما كان مفيداً بوجه عام فیا يتعلق بهذا لوقف تجاه رالعام الخارجي) 


هو انه كان يرجع باستمرار الى تجارب مشتركة يمكن ‏ لكل انشان 
ان يشر ك فيها الى حد ما ؛ زد على ذلك انه كان يولد الثقة في مقدرة 
الانسان على فهم الطبيعة والسيطرة ة عليها . ولم يعد بمستطاع الفكر ان 
يكتفي بخرائظ جغرافية متخيلة أو بقصص وهمية أو تفسيرات مسفة 
أو تماويل عزيزة على الطراز الذي كان أ يرا في العصر الوسيط وكان 
م أنذاك من الجميع ما عدا أرهف المفكرين : والمعرفة الصحيحة 
وأن تكن بغير حق معزولة وضيقة هي أفضل من معرفة عامة مشوشه 
وغير صحيحة تدعي يول كل اك عدوا ا قال عله المعاروف 
. النافعة قد عوض موقنا عن الاخطاء التحتية دون ان يبطلها مع ذلك . 


Eh 





وهكذا فان استخدام ميزان الحرارة لتحديد الحرارة الجسلدية » و 
من اقتراح غاليليو على ساذكتو ديوس > قد ساعد التتشخيص الطبي .كما 
ان استخدام ميزان الحرارة وميزان الطقس قد أعطى امع الكمية 
الأولى للوصف والتنبؤ في ميدان رصد الجواء . . 
”.قد جنات هزه الي ات كلها صورة العام لميكانيكية 50 
. رفيعة ‏ 7 والعديد من عناصر هذه الصورة قد بقيت لسن الحظ كذلك > 
وستصبح اشارة الكمية أو الحجم من الآن فه اعداً عنصراً ضرورياً › 
مثالياً ». اكل حكم نوعي . وهكذا فان المنهج الحديد قد ثبت شرعيته 
. بنفسه إلى جد ما . ولم يصبح ضعف الثر كيز ني الأصل على الصفات الأولية 
. المزعومة عائقاً إلا عندما ركز على الكمية دون النوعية وعلى المعرفة المشعثة. 
. دون الشكل والنموذج والتنظم الوظيفي والهدف . إن الذين دفعوا إلى 
الأمام صورة العام كانوا هلون التمييز. الداقع الذي: اقامه 
لیبتز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة التامة وکانوا, يستسهلون الا كتفاء 
1 بالصحة ولو توجب عليهم استبعاد معطيات مفيدة أو حى اكاد ردقا 
. ومما زاد في سهولة هذه العملية هوان الوظيفة والمقصد كليهما الاساسيين 
لوصف التطور ات العضوية والسلوك الانساني قد نقلا إلى الآلة . 





وقد لأحظ إي . أ. بيرت بحق وهو يعاق على نتائج تخصيص مكانة 
ْ خاصة للصفات الأولية المزعومة ان ذلك كان ر المرحلة الأولى لمحو الأنسان ‏ 
من الميدان الواقعي والأولي . ,و الاثسان يبدو فكرياً لأول مرة 
كمشاهد خارج عن امو ضوع وكاثر تافه من آثار التقظام ار ياضي العظيم 
ألذي يشكل جوهر الحقيقة » . 


: 0 .حذ ف العام الحديد الايسان من الصورة 7 ايقدما کان 


عاو ل أن ترك الطنعة شيا عدت الانطباع المباشر بطريقة تذكر كثيراً 
بالمصور الذي يتيح للنور ولمواد كيميائية أن ترك على الؤرقة الحداسة اثراً 
« محايداً » ولكن من يستخدمون استعارة كهذه لعملية مستقلة ظاهراً عن 
عن الانحياز الانساني يكشفون عن الطبيعة المشبوهة هذه الفكرة ؛ لأن 
على المضور. » قبل أن تدخل اجراءات الحياة هذه حيز العمل > إن يعبي ء 
آلته و ينتقي موضوعه ويسدد . ومن الم كد أن مسإراً طويلا من الاکتشاف 
الانساني كان ضرورياً ي البصريات والكيمياء وصنع الزجاج والمواد 
البلاستيكية قبل أن باح لآلة الته وير الظهور . وبالايجاز > يجب أن 
تأعد يهان عدداً من الحاجات والمضالح و ايار ات البشرية قبل أن 
عكل انتريد الخدم شا را . والأمر كذلك 
بالنسبة للعلم الرياضي . وأو استطاع الانسان أن هرب بالواقع هو نفسه 
وثقافته من الصورة هروباً كاملا لما كان هنالك' أية "صورَة وأي دچ 
لاخذها وبالتأكيد لما كان هنالك أية ضورة ميكانيكية وى یل 
جديد فن الالات . شْ ْ 
0 ومع ذلك فقد كأن 1 آثار الهج 0 اميكانيكي رغم ضعفه 
الايديولوجي وضيح الاحداث الفيزيائية ية ما اعظى الثقة للمخترع والمهندس 
بقدرنهما على التوصل إلى نتائج قابلة للتوقع . أما ز العام امادي ) الذي 
كانوا يصفونه بهذه الالفاظ البسيطة فهل كان بذاته سوى تجريد ا 
من المعقول ؟ لأن «الكيانات المحسوسة والصامدة هي الأجسام المتعضية لن 
المخطط الاجمالي يؤثر يخواص مختلف الاجسام الأدنى الي تؤلفها 
وهكذا فان الالكترون في جسم حي مختلف عن الالكترون خاوج ذا 
الحسم يسبب مخطط اببسم » كما لابحظ ان :د هواتييد. : ومک 
الآن أن نضيف أن الكتروناً في جوهر. أو كسجين عتلف عن الكثرون في 


ا ا 











جوهر فحم ايضاً بسبب مخططه . وهكذا فان المنهج العلمي عندما ينقطع 
عن معاببة الاحتمالات الاحصائية يحب أن ينتقل من الوضعية إلى 
الافلاطونية . ) ٠‏ 

إن الذي أعطى هذا القدر من القوة لصورة العالم الحديدة هو أن 
٠‏ منهجها القائم على الأغفال المتعمد للقيقة الاجسام المعقدةقد كان وسيلة 
هائلة لتوفير العناء » وكانت جدواه الذرائعية تقابل .سطحيته الفكرية . 


إن العام بعجموعة » المجموع الذي يضم کل المجامبع الأخرى غير 
قابلٍ للقياس وغير قابل للتخيل ي تنوعه اللامتناهي وي تعدد طبيعته 
المحسوسة . ولا يمكن أن له نكر و ا إلا بواسطة 
عينات وتجريدات . 

تتجاوز تعقيدات اا الع اقل ال يئرم من اد بجوم بن 
هذه الأروة يشكل جزءاً لا يتجزأ من طبيعة الانسان الخاص 00 
أن حيط موقتا بهذه الحياة الا باللجوء إلى عزل شريحة صغيرة منها لوقت 
قصير : اننا لا نتعلم إلا بواسطة العينات . لقد توصل العلم الحديد 
بفصل الصفات الأولية عن الثانوية وبجعل الوصف الرياضي مقياس ال حقيقة 
وبعدم استخدام سوى جزء من الشخص الانساني حى لا يستكشف إلا 
جزءاً منبيئته » إلى تحويل أدل خواص الحياة إلى ظواهر ثانوية صرفة 
معنوئةٌ لا بدا ها بالالة مكل مسحت E‏ ظاقها انور 


أهدافها نافلة . 
ه: الآلات بوصنها أجسام اقصة : 
كان الفيلسوف » إي أ ووت هو الل وض اف مق خد 


قبل أو فين شرود ينجر بطريقة حاسمة على نتائج نظام التحليل الحديد : 


~~ ١598 ب‎ 


« لا يمكن معابخة سلوك الانسان بالاسلوب الكمي إلا باضيق الطرق . 
فحيأة الانسان هي حياة الوان وأصوات وملذات وكآبات وحب حاد 
وصراعات طامعة . وبالتالي فكان من المحتم أن يكون العالم الواقعي خارج 
العالم الانساني : عالم الفلك وعالم الاشياء الارضية الساكنة والمتحركة 
والشي ء الوحيد المشرك بين الانسان وعالمه والذي يفرض وجودهما 
قد أهمل بسهولة ولم يكن كافياً باي حال لرفع الانسان إلى تكافؤ واقعي ‏ 
وجدوى سببية مع ما هو قادر على معرفته . .. وهذا التمجيد للعالم الخارجي . 
بوصفه أولياً وواقعياً أكثر كان يرافقه اضفاء شرف وقيمة أكبر على 

على هذا العالم . وقد قام غاليليو نفسه بمثل هذا الجمع . 

« البصر هو اروع الحواس بسبب علاقته بالنور اروع الاشياء : 
غير أن الأول إذا قورن بالثاني کان ادنى منه مل تدني الذتهي إذا قورن 
الاي 1 ظ 


إن اعتبار ظاهرة النور الطبيعية كنهائية وسميا ونسيان نور ادلي 
الذي يشكل ارفع مظاهر الحياة يدل احسن من كل شيء إلى أية درخة , 
ضرب الاله الشمسي عباده بالعمى بشكل فعال ويمكننا ادراك ما اضعنا 
ا لتد اضوزة ة العالم الميكانيكية انطلاقاً من بر الذي و وضعه 
البيو لوجي عفري عن اختراع حديث . ظ 

يقول لنا عفري «اكتشف مهندسو هاتف « بل » إن كل فهم يمكن . 
أن عر يجهاز يسمى « فوكوردر ) تضغط كل طاقة اللغة الصوتية 
عبر عشر عتبات ضيقة تسع لاثنتين وثلاثين دورة عوضآ عن نقل طيق 
متواصل ولكن محدود . . . مع الحصول على هذه النتيجة الاقتصادية بان . 
يكون بالمستطاع اليوم بواسظة اجهزة كافية. في الاطراف الباثة واللاقطة ان . 
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قل هما حكن رسنالات یره غر ا ا 
قبلا سوى رسالة واحدة ۰ ۰ 

1 ويتابع بمفري والخادث الذي همنا هو أثر هذه الطريقة على طبيعة 
اللغة ؛ لأنها تجريء بنبذها أو تشويشها جزئيات البنية» فصلا ميكانيكيً 
كاملا" لو ظائف ‏ اللغة العاطفية والاعلامية” . واداء هذه الآلة ابلمهنمية 
مفهوم ماما ولا شخصي تماما . ولا سبيل إلى أن يتخلله أي أثر للغضب 
Sd‏ ل . ولا سيل إلى التكهن 
ا 0 وقد ا يقن بقع ان اا و الول عن 
الرسالة. ولكن افم يقى ليما . ' 0 ظ 

د الفهم بق NE ( i‏ قول بان هذا النوع من 
0 هو ناقص م 0 بالنسبة ة للحياة لأ نه لا ان 
للكتماه الفعالية أو أشخصيات الانسانية الواعية . ا 0 

.ان زهو الانسان في البدء بالاختر اقات الیکانکه الجديدة ذلك 
الزهو الانساني الذي صعده اخراع التلسكوب هو الذي دفع . كبار ‏ 
مفكري اعرد . السابع عدر ل ي الانسان من عالمه الخاص المتعدد 
الأ بعاد فحسب > بل الى مضاءلةٍ صوته العلمي الى مستوی (الفوکوردر). 

لقد حدثت المضاءلة الفسهاأ والعزل نفسه حبى 5 کل أعضاء الانسان. 
الاخرى .ول تنج من :هذا الاعتداء حى الحياة الجنسية على يدي الشديدي 
'الحماسة.من علماء التناسل. والفيز نؤلوجيين . والدليل تقارير جونسون. 


ات 


و مسر ز الخاطئة موضوعياً عن الأ فعال الجنسية الانسائية.. وقد انطونث. 
هذه المضاءلة التدريجيه لابعاد الحياة على مذلات أخطر من اكتشاف 
ان الأزض ليست مركز الكون.. فالذل المسيحي كان يعتبر انه قي سبيل ٠٠‏ 

تقر بب . النفس من . الله ولكن المذلة. العلمية قربت الدياة 0 الاير 
الذاتية . 


قارنوا الان :هذه ا للعالم الميكانيكي بركيزها ا 
الكمي القابل للقياس والخارجي برؤية أحد أقدم العروق والثقافات 
المعروفة » سكان استر اليا الأ صليين ٠٠»‏ ان الرأني حسب المفهوم الاستر الي 
للحياة » على حد قول ترجمان حديث هو كاج بركت - سميت » هوا 
انه .ليس هنالك أي انقسام بين الانسان والطبيعة › بين الحي. والميت 
وليس هنالك أية فرجة بين الماضي والحاضر والمستقبل . ولا سبيل إلى. 
وجود الطبيعة ولو قليلا بدون الانسان .وكذلك الأمر بالنسبة للانسان 
بدون الطبيعة » وال مس والغد يذوبان في (اليوم ) بطر بقة لا نفهمها» ٠.‏ 
مهما كانت الثغرات ني عادات المراقبة لدى ساكن:استر اليا الأصلي. 
أو ني التعبير الرمزي عن تجر بته فسيتضبح كلما تقدم موضوع هذا الكتاب 
ان رؤية الاسترالي « البدائية ثية » هي في الحقيقه .أقل بدائية ة يكير حب 
التعبير البو لوجي والثقاني من صورة العالم الميكانيكيه لان الأ ولى تتضمن تتضمن. 
أبعاد الحياة العديدة الي استبعدها كبلر ا عن قصد معتير ين الها ش 

EEL kK SE 
وخلال القرن. التاسع غشر بكامله أعلن أعظم الناطقين العلم‎ 
بمثل الثقه الي , أغلن فبها هو ين ونيو ان التواميس س المیکانیکیه لا تشكل”‎ 
فقط جزءاً من الثواميسن ال يّ تحكم کل الظواهر بل ان هذه التواميتن‎ 
هي الوحيدة الضرورية لتفسير لام مره لحف ا ع بحاجة‎ 


— ۲۷ — 





كليرك ماكسويل كان بمكنه ان يقول في عام ١4/8‏ « عندما يمكن وصف 
ظاهرة فيزيائيه وصفاً كاملا كتغيير في, شكل وحركة منظومة مادية فانه 
رعكن الأعلان بان التفسير الحركي قد اكتمل » ؛ بيئما كان هيكمو لنز 
يؤكد بثقة قبل ذلك بقليل ( 1859 ) ان « غرض العلوم الطبيعية هو 
اكتشاف الحرکات اي ترتكز عليها كل التبدلات الاخرى »والقوى 
المحركة. المواافقة لما 7 تتحول بذامما بالتالي .الى ميكانيك » . ان فكرة 
ME =‏ بانه يخشبى ان يكون هنالك سلوك غير ميكانيكي 
ولو على مستوى الجوهر كانت آنذاك بعيدة مبهمة . 
وهذا يفسر الازدراء وحى رعشه الرعب اللاهوني کالي نحدث 
أا رطق لعز ادن لا رال دة المديد من اليو لو ن الاي 
- يرج منهم :ان يتناؤلوا بطريقة عقلانيه ظاهر ات حيوية »> جسدية منطقية 
بعيدة أو ما وراء: السيكولوجية . وكانت: النتيجة النهائية لهذا المذهب'' 
لميكانيكي هي هي رفع الأ لة الى مكانة أر فع ع من أي جسم حي يآ و بأفضل 
حال ابل على كره ان الأ جسنام العليا هي آلات. عليا . وببذه الطريقه 
ارسى نظام من التجزيدات اليتافيزيقيه أسس حضارة تكنو لوجية تصبح . 
فيه الا لة بأحدث نجسداتما العديدة على ' مر ) القوة ا 7 
موضوع العبادة والتعيد الديي . 


وساط الضوء خلال القرن الأ خير وگل اصرف الجيل الأ خير 
على نواحي ي الضعف في هذه الصبغة الأ صلية وصححها في عد من الأماكن. 
بأشد الطرق حسما وبدون سخرية » وارثو غاليليو المباشرون الفيزيائيون 


النوويون والواقع ان عالهم المشكل من الجزيئات أو من الشحنات 


۱۲۸ ب 


المتناهية .في الصغر لا سبيل الى وضفه أو معالحته بتعابيز ميكانيكية أو 
هنلاسية وا 3 ل ري اا آلة عاملة . 


0 ا ص 1 ذلك بقيت الضووة تدكا كوي رست 
طبعتتها ال ا مع ان 0 معاصرينا الواقعية تتضمن أشعة ا 
كما تتضمن أنظمة 0 الالكتروني للصور والأصوات . و لتوضيح 
الهيمنة الى لا تزال الصورة اميكانيكية تحتفظ بها با سأقتصر على مثالين 
مضحكين بعض الثني كليهما . 


لقد انکر أحد ا ا 2 کتاب حدیث الوجود 


الواقعي للام لانه مجربة داخلية تروی مما فهي اذن فق الناحية 


العلمية متئعة وغير قابلة لوصف . ولكي ) يحذف هذا البيولوجي العامل 
الذي حمل بوجوده بالذات نحدياً |_للمنهج الذي يجله فانه ذهب الى حد 
القول : « لقد تحدثنا عن الأ ل كما لو ان المقصود شيطان صغير ميف 


راض أي دال 000 . لتتحدث عنه الآن کک الآلات 0 


والطر به 3 006 وعندئذ 0 الأقل ع ان ا 


قادرين على أن تتعلم آلا جس الأ م٠‏ . . 


. ولو كان الأ مر ناجعا E E‏ 


مرغؤب فيه من تعليم المصابين. بالسرطان مثلا؛ الا :انه يخشى ان يكون 
إطائش] جد في كثير 0 المناسبات الاجرى.. فعند حدوث: 1 حاد: أو 
عندما تلام ي أحد الأ طفال.اللهب فالواجب ان يعلم تجنب الاضرار 


الجسذية .الأ حطر + ليس هنالك أي شلك في ان التنوتم المغناطيسي الذي 


- 118 اسطورة الآلة مه 





بمثل شكلا مقبولا من هذا التعليم يلعب بشكل عجيب دور المخدر في 
بعض الظروف كما برهن على ذلك منذ زمن طويل . ويمكن حى 
للانضباط الذاتي الرواتي أوالايحاء الذائي ان يشكلا بالنسبة للعديد من 
الآلام مخدراً رائعاً . ولكن ماذا نقول عن التحديدات النظرية لعالم 
يتابع مصرحاً « من الخرق عاولة التعبير عن وجود شي ء يتعذر وصفه » ؟ 
N‏ | 


ان رفض ما لا يتيسر وصفه كشيء غير موجود تعدل المساواة بين 
الوجود والاعلام . هل يمكن ان يوصف اللون فقط بالاستناد الى طول 
الموجة الذي مك دوو فنا ل وديا كان هذا الوصف التجريدي 
“فانه لا يعطي أي دلالة عن اللون كتجربة ذاتية . والآ مر كذلك بالنسبة 
للام . هل يشكل انکار وجود الم > أو أهميته و 
eS‏ عن الموضوعية العلمية ؟ . : ظ 
۰ هذهالمحاو ل للتقللل من شأن الآ ا علمياً تشكل ني الحقيقة عاو لة الحفاظ 
على الانعكاسات العضوية مقر نة بالسلوك الميكانيكي الطراز ؛ وبما انه 
لا توفر للآلات أية وسيلة لتسجيل الأ م فان الجسم الذي يفعل ذلك 
' يصبح شذوذا' > أو ما هو أسواً » خطأ تكنولوجيا و وز يذ هق 
غيظ الذين يتشبثون ببذا النموذج الميكانيكي البالي هو ان الأ لم نفسه يرد 
الى شيء لا يتوفر لدےم بعد أي جواب بږولوجي عنه - مع ان هذه 
' الواقعة قد حدت منذ زمن طويل نظرياتنا التطورية . وكيف حدث ان 
سوء التطابق السمج هذا المتمثل بالا لم الشديد الذي لا جدي بشي ء فيما 
لا تجدي فيه درجات أقل من الأ م - الى حد'انه يتفاقم عندما تكون الحالة 
الي يشد اليها الانتباه لا علاج لها أبداً :قد أصبح طبيعة ورائية ؟ قد 


س هآ م 


يبدو ان المقصود هنا هو تمن غال مطلوب دفعه مقابل الحساسية المرهفة 
والانعكاسات المفرطة الجملة العصبية عند الأجسام السميا . أي 
« ضغط اصطفائي » أمكن ان بحدث وينقل انعكاساً يخدم الى هذا الحد ؟ 

ويبقى اليرم هذا الخوف المرضي تقريبا نما لا بمكن مباشرة فحصه 
والتسلط. عليه تسلطاً خارجياً يفضل ان يكون ميكانيكيا أو الكترونيا أو 
كيميائيا » كمعادل علمي لتصور مرروث أقدم بكثير : الخوف من 
الظلام . واذا كنا »> على المکس > بعد أربعة قرون كرست لتطبيق 
صورة ميكانيكية بالية للعالى » نكر اليوم الآ !ة افليس مرد ذلك الى ان 
النظرية الميكانيكية الي جعامنا قادرين على تصميم الآ لات والتحكم با 
قد وعدت أيضاً بان تعطي العام هيمنة مساوية على الأ جسام الحية الي 
تقر نما ببرودة بالآلات ؟ سيكون التكنوقر اطيون مؤكداً آلمة في عام 
الآلات أو المخلوقات الي يمكن ردها الى آلات . 

والحقيقة ان الذين كشفوا عن القضية بشكل أعمق وجدوا أسباباً 
للافتراض بان الانسان اذا تجح بالفعل في صنع آلات كهذه فلن يكون 
قادراً على التحكم بها ؛ والواقع انما اذا كانت حية حقا فهي لن .تكون 
مستقلة فقط بل خاضعة لتأثيرات اخرى الى جانب تأثيرات الانسان ما في 
ذلك نزواتها الخاصة :.وكان نوربرث ويثر خشی الا يتورط في حدوث 
ذلك في «ستقبل قريب بفضل الحاسبات : فرضية تبناها سيناز يو فيلم 
7٠١١ (‏ ) عندما انقلبت الحاسبة الالكثر ونية المعصومة للسفينة الفضائية » 
بسبب معاكستها » ضد ملاحي السفينة . والعلم الكلي الالكتروني اذا 
افر ض انه يمتلك كالانسان معادلا للحياة الذاتية » الن يتبدى على 
مستوى من الجنون والشراسة والجريمة كالذي كانت عليه بالحقيقة آلمة 
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ا الرزرة و تقلا ها ا تماماً اا 
الثقافية الي أنشأها الانسان ليحمي نفسه من لا شعوره . 

ان تشبث عالم مزموق بصوزة العام الميكانيكية المماتة الى حد ان 
يحقد على الحوادث العضوية إلي نحري خارج هذا الاطار . المحدود 
ليدل الى أية .درجة كان هذا النموذج المفرط البساطة جذاباً . وقوياً 
.ولا يزال اليوم كذلك لسوء الحظ - ولربما يبرز رق استخدام الآ لة 
لشرح عمليات التنظيم والنماء. والتناسل بشكل أفضل ني القصة الي 
يرويما. فرنك أوكونور عن جهود أمه لتشرح له وهو طفل كيف يحبل : 
بالأطفال دون ان تدخل ني تفصيلات صميمية. مزعجة فيزيولوجية 
وعاطفية . لقد شرحت وهي مضطربة : ٠‏ ان للأ مهاتفي بطنهن ماكينة 
وللآباء مقبض يجعلها تسير وهي عندما تسیر :تتايع سيرها حتى تصنع 
طفلا” » . هذا أكيد ! وأي شي ء طبيعي / 0 أي ميكانيكي أكثر 
5 ؟ 

وهكذا لتقي با الفرن ن التاسع عشر احدى النساء البسيطات الي 
جابهتها | وقائع الوجود الى أن تتبنى عن تعب جنسي نوع الشرح نفسه 
بشكل” سمج ولكن مشابه للذي وضعه العلماء لرد السلوك العضوي 
الى عملية ( ميكانيكية ) كما لو كانت الآلات سابقة ة النزعة « الغريزية ( 
للتنظيم الذي ينبغي )ان يكون موقعه في القترات الأ ولى من بدء الوجود 
YS‏ ا 
٤‏ : ( الغقران لغاليليو ) . ) 5 

ستكون احدى مهام هذا الكتاب رسم النتائج سيفة « لجرنعة » 

غاليليو قل افا ل ا ره الثقاني الذي جلبته 
هال الى درجة ان من تبعوا آثار غاليليو » وهم بعيدون عن ان يتوجب 
تك 


عليهم ان يحنوا هامهم أمام التفتيش تجنبا للتعذيب» قد مدوا منذ الان 
منهجية وميتافيز يك غاليليو الى كل وهلات النشاط الانساني . والنتيجة 
هي ان سادة الثقابة.العلمية مع مقلديهم وتلاميذهم العديدينعارسون اليوم 
تأثر ا وسلطة أكبر من أي كهنوت سابق . زد على ذلك ان ديانة هؤلاء 
الكهان الجدد المنتشرة لوا ماخ العجائب المثبتة قد انغرست الان بشكل 
وطيد في كل فكر حى ان ميادين المعرفة العلمية والميسرات التقنية الي 
لاتدين بأي شي ء مباشر للا له الشمسي ليست أقل انحناء أمام سلطاما . 

انني وأنا أشير الى هذه النواقص ني.صورة العالم الميكانيكية لا أرغب 
أبدا في ان اذم نتائجها الخيرة العديدة.وخصوصاآ ني القطاع الذي كان 
بعكن ان تطبق فيه بطريقة مباشرة أكثر وقوية أكثر أي في التكنولوجيا 
نفسها . لقد كان كل قسط جديد من الحقيقة العلمية يتا مهما كان 
مجزأ وضئيلاة” . ني عهد المنازعات السياسية واللاهوثية العنيدة التي كانت 
الاهواء فيها مستثارة ة للدفاع عن المواقف العقائدية والي أصبح رايا 
متعذراً بين كاثوليكي وبروتستانتي وللسيب نفسه بين أنصار فريقين 
بروتستاتينيين تلفين ادت الايدير لو انك الجديدة ج 
فرتدة . فقد وفرت لغة مشتركة وفتحت مجال المشروع العلمي الذي 
يستطيع فيه أناس عالمهم الداخلي مختلف جدا اا على الرغم من 
ذلك . واستمر هذا العام المشترك من علاقات وتعاون ذكيين ' يتسع . 
ف مو اة ال اقات رالتاسذات الوطنية وم اة الاتير رخاف 
الاستبدادية العازلة ذاتيا . جد العلماء' أنفسهم في جوهم الطبيعي بين 
٠‏ زملائهم من كل : أجزاء العام أكثر من أي فريق “مهي آخر لهم 
يتحدثونبلغة مشتركة ويرمون الى هدف مشترك . وبالرغم' من-ان هذه 
الوحدة قد انفصمت غالبا فهي أثمن من ان تضيع . 

ب ۳ ب 








من الم كد ان العلوم الي ابدعت بهذه الطريقة قد شكلت مصنوعات 
رمزية رائعة ؛. ومن المؤسف ان الذين استخدموا هذه الرموز كانوا 
يظنون انها تمثل نظاماً اعلى من الواقع بينما انها كانت بالفعل لا تعبر الا 
عن نظام تجريدي ارفع . وبقيت التجربة الانسانية ذاما متعددة 
بحكم الضرورة : محور يمتد افقيا عبر العام المباح للمراقبة الخارجية› 
العام الذي يسمونه موضوعياً » والمحور الآخر بزاوية مستقيمة يجتاز 
عمودياً اعماق وأعالي العالم الذاتئ » بينما ان الحقيقة نفسها لايمكن ان 
تمثل الا بشكل مؤلف من عدد غير محدود من الخطوط المرسومة عبر 
المستويين والمتقاطعة في المر كز في عقل شخص حي . 
اخيراً للاله الشمس » استحقاقه : ان النظام الذي اقامه 
5 في الواقع اساسياً بالنسبة لكل مظاهر الحياة الأحرى ؛ وني ثقافة 
ا الاختلال والتفتت » في ذلك الحين والآن > ادخل عباد هذا 
الاله الاحترام الضروري للنظام ذاته . لنضف. اذن لغاليلي و غفر انا جانا 
) بعد الوفاة ) : انه كان يجهل مايعمل و كان من. المتعذر عليه 
ان يتنبا ما سينجم عن فعل التجر بة المو ضوعية والذاتية وم ee‏ 
نفسه هر طوقيا متنكراً بل انسائيا طبيعيا او طبيعيا انسانيا مفتوح العقل 
ولم يكن يستطيع ان يتكهن ان العالم الفكري التجريدي الذي ساعد على 
خلقه سينتهي الى الحلول مل كل القيم التقايدية والى رفض كل تجربة 
ومعرفة لاتتفق مع النموذج الميكانيكي السائد . ويجب ان يكون غاليليو 
قد اعتبر كشيء. مسلم به ان الثقافة الي كونت حياته الخاصةوفكره . 
الخاص ستبقى قائمة حسب نظام اجمل واغى - غير جرد من الحياة 
او مهزول او متضائل - بسبب طريقته الجديدة ي النظر الى العالح .. 


بح 1 شن 


ان تلاميذ غاليليو بانكارهم اهمية العوامل الذاتية اي الاندفاعات 
الغر يزية والاسقاطات والانعكاسات الانسانية المستقلة » قد رفضواء ' 
وياللأسف » كل تحر داخل ذاتيتهم الخاصة ؛ وفشلوا » بنبذهم القيم 
والمقاضد والدلالات والاوهام والاحلام غير العلمية باعتبار ها لاتمتد الى 
منهجيتهم الوضعية» ني ان يتعرفوا الى الدور الذي لعبته مثل هذه الذاتية 
في ابداع نظامهم الخاص . مافعلوه ني الواقع هو الغاء كل القيم و كل 
المرامي ماعدا واحداً » الوحيد الذي كانوا يعتبرزونه الاعظم : و 
متابعة الحقيقة العلمية . وبهذه المتابعة للحقيقة قدس العالم فرعه العلمي » 
والاخطر من ذلك انه وضعه فوق كل التزام اخلاقي آخحر . ولم تلبث 
نتائج هذا التقديس ان بدأت تظهر في عصرنا . فقد اكتسبت الحقيقة 
العلمية مرتبة المطلق واصبحت متابعة وتوسيع المعرفة المستمزان امراً 
قاطعاً معتر فا به . 


. بيد انه اذا كان تاريخ النوع البشري يعلمنا درساً ما واضخا فها كم 
هذا الدرس: لاسبيلالىالوثوق بالانسان فيما يختص بالمطلقات . وعندما 
كان الرومان يعلنون : « ان العدالة يجبان تأخذ مجراها ولو سقط 
السقف » لم يكونوا يخشون الحظة واحدة سقوط السقف ؛ الا ان 
الفيز بائيين الذين سغوا حثيثا الى شطر الذرة كانوا بالحقيقة يعر ضون 
النوع البشري للهلاك . وباختراع القنابل النووية عرضوا كل حياة 
على الأرض للخطر ٠»‏ لأن مايخشى سقوطه من الان فصاعداً ليس 
النقف فقط بل السمرات . في لعبة الحقيقة القديمة او نتائجها يتكشف 
ان للنتائج مثل اهمية الحقيقة وانها يجب ان تفحص ويعاد فحضها 
بتبصر عند كل امتداد للحقيقة الى مجاللات جديدة .و بسبب فقدان هذا 


ہہ ۳١‏ بم 





التبصر اليوم لايقتصر الامر على ان »لايين من الكائنات البشرية تعيش 
تحت تهديد كارثة شاملة بل ان الحواء الذي تتنفسه والماء الذي . 
تشربه والطعام الذي تأكله هو في سبيله الى التسمم بواسطة تطبيقات 
اخرى للمعرفة العلمية . ولو ان العلم بدأ مع المراقب نفسه بوصفه 
عنصراً اساسيا في مشروعه لتبين نقص تموذجه الميكانيكي وعاله المشوه . 


الفاقد الانسانية حتماً . لقد ضعف العقل بدون جدوس او ذكريات 2 


و بدونصوىثقافيةقديمةواصبحالبيان الذي يقدمه من_تلقاء ذاته ناقصا 
نوعيا ومشوها بنيويا الى درجة يمي معها خاطا بام . لقد كان 
بيرسي بريد جمان على حق بان يشير ي مقدمة ( ستالو ) يان تجربة 
واصطفاء العالم الناشطين هما اللذان يتيحان له ان يتغلب على مواطن . 
الضعف النظري الاساسية قي تعابيره الميكانيكية . 

وما من احد الف العلماء او قرأ تراجم العلماء المبدعين يتخيل إن 
القواعد السائدة في الموضوعية واللا شخصية الكاملة والدقة الميكانيكية 
والكبت العاطفي القاسي لاتطبق الا على معالجة الاجهزة او بالحرئ على 
العرض الأخير للنتائج على شكل وصف بصير منظم . عندما يلعب العام 
اللعبة العلمية يجب عليه ان يتبع قواعدها الصارمة والا عوةبواستهين . 
به عند الضرورة . ولكن اللعب نفسه تلعبه كائنات بشرية عرضة 
اعات دمن كل تون بجلا دن اة رار ونال واب اا 
الذهي والمتعة الجمالية الشديدة . ويممكن.ان نشلك يي انه كان من الممكن. 
ان يتم جزء لابأس به من إفضل الأعمال العلمية لولا. هذه البنى التحتية 
الذاتية المنتظمة بشكل او بآخر . . 

وبالرغم من ان الشخصية الكاملة اساس ضروري للفعالية المبدعة 


في العلم كما في سواه فلا شيء يستطيع ان يقضي على التحديدات 
الدائمة المتولدة من فقدان العالم لصورة العالم الميكانيكية الأصلية ذاتما 
الا التغيير الجذري في اسلوبه وهدفه.لاسبيلالىان يمارس الانسان ولو 
نظريا استئصال اعضائه الضرورية ويقلص ميدان فعالياته الكامل الى ما 
يمكن مراقبته او التحكم فيه دون ان يعطي 00 ناقصة عن طبعته 
الخاصة وعن العام الذي يسكنه على السواء | 

ان .رفض الحقيقة البالغة الأهمية الي هي الحياة البشرية لأنها داخلية 
وذاتية يعدل ارتكاب اضخم تزييف ذاتي ممكن - تزييف يرك جانبا 
اهم مافي الطبيعة الانسانية . والواقع انه بدون هذا السيالالذاتي التحي 
كما نشعر به ني التخيلات المتماوجة والاحلام والاندفاعات الجسدية 
والافكار المكونة والاسقاطات والاختراعات وخصوصا وبوضوح 
متزايد في اللغة لما كان هنالك من سبيل لوصف العام المباح لتجربة البشرية 
او لفهمه فهما عقلانيا . عندما يتعلم عصرنا هذا الدر سيكو نقدخطا 
خطوته الأولى ني سبيل النفع الانساني » نحو تحرير الأرض البهمة 
الممكننة والمكهر بة الي تشاد الآن على حساب الانسان وللاضرار الدائم 
به لصالح الالة العملاقة , 


اس 

















٠‏ الاسشسدادية السبياسية و التنظيم 
١‏ : سادة الطبيعة : 


ان التغيير الذي بدأه نظريا كوبرنيك وکر ل قد دفع 
برينيه دیکارت الى الامام اکر لانه ضم صورة العام الجديدة الى 
الظاهر تين الجديدتين اللتين. منجاه سلطة ضحخمة : سلوك الأجهزة 
الذاتية الحركة وفق حر كة الساعة وادعاءات الملكية الاستبدادية 1 
لقد برهن ديكارت › كما طاب له » ان کل مظاهر الحياة يمكن ان 
عل ا کا وار ن 

0 تبادلهما ماعدا في حالة الانسان . 
يعن حظاب المنهج لديكارت ٠‏ نقطة 1 ي تاريخ 0 
الغربي: : فقد ترك بفضل زشاقة اسلوبه ودمجه نمطي المحاكمةالرياضية 
والميكانيكية » اثراً دائماً على التعابير العلمية اللاحقة . ان- هذاالمؤلف 
المساوي في ايجازه وسهولته لما كان يجب ان يكون عليه العقد الاجتماعي 
لروسو » كان بالنسبة لديكارت البديل لكتاب اكثر استفاضة اتلفه . 
عندما رأى المحاذير الي عرض غاليليو معاصره نفسه لها امام التفتيش ٠‏ 
المقدس . ان هذا المؤلف بوضعه الحاضر يعتبر تقر يباومرجزاً » على شكل 


88( ا 





مقدمة للفكر المعاصر : انه هيكل واضح الترابط يناقض الر كيب الجسيم 
الطافح بالجزئيات الذي وضعه توما الاكويي ؛وني الحتبة الي كتب 8 
ديكارت لم يكن أي جزء من العالم لايبدو غير متاح البحث العلمي 
الكامل الذي يقوم به مفكر واحد فقط . وديكارت وحده تجرأ كملك 
مستبد ان يرسي الأسس الايديولوجية لعصر جديد . ومن هذه الناحية 
كان ديكارات لايزال في اقدم تقليد ارسطوطالي وم يكن بعد قد رضخ 
لا تنبا به معاصره الذي يكبره سناً فرنسيس بيكون ؛ والواقع ان هذا 
الاخير ادرك ان العلم يجب ان يقبل بتقسيم العمل المختص وبنمط 
من الاستقصاء موحد مجزأ كذلك ليصبح أكثر انتاجاً واسرع نفعاً . 
الا اننا نجد عند ديكارت اا واضحاً عن الدواقع التحتية 
للاستقصاء ا > اذا وضعنا جانبا اندفاعه الاقدم والانبل + وهي 
المتعة الصرة فة في استخدام العقل لاكتشاف علاقات منظمة او- لخلق 
بى رهزية معقواة تكشف عن التتابعات السببية المستترة او البنية البارزة 
للاحداث الي تحدث مصادفة حسب الظاهر . ولولا هذا الفضول وهذا 
التساؤل البعيد الغور للا استطاع الانسان ان يتخطى المرحلة الحيوانية ٠‏ 
للممارسة العضلية والمتعة اللاشعورية . ان مااعتاد تورستن فيبلن ان 
يسميه نسخرية « الفضول الفارغ ) قد نفع قديما في تثبيت احسن العقول 
على التحري العلمي المتحمس يدون مكافات اخرى ء محسوسة في الغالب 
وريما كان هذا التكريس المازه لحقيقة مشتر كة عالميا ابقى تراث علمي.. 
غير :ان مظامع أكثر انانية وجاذبيات أكثر نفعية لقد لعبت 
بالاضافة الى ذلك هنذ البدء دورا تي تطور العلم كما جرى من قبل ٠‏ 
بالنسبة ؛ وهذه الاهتمامات سن حى ني تصرزيخات: ديكارت” 
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قال ديكارت يي ملاحناته :۰« ادر كت ان من الممكن الوصول 
الى معرفة جد نافعة في الحياة ؛ كما ان من الممكن » بدلا من الفلسفة 
النظرية اللي تعلم ني الأغلب ني المدارس ٠‏ اكتشاف منهج عملي نستطيع 
بفضله بعد أن نعلم قوة وفعل النار والاء ‏ والهواء والنجوم والسموات 
وكل الأجسام الأخرى الي تحيط بنا بالوضوح الذي نعلم ممعنتلف 
مهن حرفيينا ان نطبقها. ايضاً على 00 الاستعمالات الي - معها 
جاعلين من انفسنا سادة الطبيعة واريابها . 


وهذه العبارة الأخيرة لاتتحدث بلغة العام 'النظري المحايد مؤ كدا ؛ 
انها بالحري تتعلق بالدواعي الاجتماعية الي بدأت منذ القرن .السادس 
شر تلعب دور متزايد. الفعالية في يمل تطور الحدفمارةالغربية. :: في 
الإستكثراف والاستعمار في الفتح العسكري والصناعة, الميكانيكية : 
:ان يصبحوا «.سادة .الطبيعة واربابها » ذلك هو المطمح الي كان يجمع 

ا والتاجر لغار والمعرفي .والصناعي. E‏ بدت ميديم 

ى ان 5 و راا ف دز 1 5-7 
٠.‏ المظامح الغريبة وهذه ‏ المدعيات .المتعجرفة. . ٠‏ لؤلا. البؤصلة ٠‏ لتأجلت 
زمنا .طويلا المراقبات. الفلكية ورسم الخرائط والملابحة حول الكرة.» 
إن م نقل تعذرت . ولكن اهتمام العلم. منك القرن التاسع +«عشر امتساطة 
الانسان الوحيد الطرف على الطبيعة قد احا.. منحى جديداً : هنح يقوزم 
على البنحث عن بدائل صنعية لكل عملية طبيعية ». مسشبدلا المنتيجاث 
العضوية بمنتجات .مصنوعة' ومنتهيا الى تحويل. الانسان نفس الى مخلوق 
خخاضع للقوى. الى . اككتشقها او ابدعها . باللسخرية ! لقد كان تزكيب 








البولة » وهي منئج حيواني من النفايات » كان اول نصر عظيم هدا 
النوع من البحث ! غير ان كيرا . من البدائل الأخرى اتت بعد ذلك 
كالالياف والبلاستيك والمستحضرات الصيدلانية » وبعض هذه البدائل 
جيدة بحد ذاتها والأخرى تقتصر على تحقيق فوائد اكبر لمنظمات 
اوسع 2 

من الم کد انه لم يكن بوسع ذيكارت انيتنبأ بان هذا المجهود الوحيد 
الطرف ١‏ للاستيلاء على الطبيعة ) سينجم عنه حطر خاص كلما اقرب 
انجازه : خطر نزع الملكية :وابدال شخصن الانسان . 

ولكن وبالزغم من انه يتوجب علينا الآن ان نجابه هذا التهديد 
الأخير فاننى لااذكرة-هنا-الا-“لأنفي: التهمة عن ديكارت وأعلن بزاءته 
النسبنه و 9 المختمل ان لاتكون قد تكونت لديه اية فكرة » شأنه شأن 
غاليليو . » عما سيحدث عندما ترجح السيطرة على الفاراهر الخارجية 
وازدياد الطاقات المادية المتاحة لتغيير البيئة والتسلط على الزمان والمكان 
على الجهد .لأنسنة الانسان نفسه » ولضبط :وتوجيه تطوره ء 
ولاستكشاف طاقات ثقافته وشخصيته الفائضة 


لم تكن العلوم الفيزيائية والرياضية قد بلغت بعد في عهد ديكارت 
مايشبه :وضعهما المتفوق الحالي ١‏ وديكارت نفسه بالرغم من انه كان 
موهوباً بالرياضيات ل .يستغرق حصراً في المسائل الرياضية او .الظواهر 
الفيزيائية ٠؛‏ لانه. قام بدراسة. يقظة لدوران الدم ني القلب والشرايين 
بالاتيجاه الى بي .توصل منه هارفي إلى نتائج مثمرة. اکر .ومع .انه توفر 
لديكارت تصور. الانسان الذي. اصبح سيدا .للطبيعة فقد بقيت هذه السلطة 
اج وح a‏ رغم تجربته . العسكرية . 
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٠‏ كان ديكارث يعقد اعظم "ماله لاعلى ازدياد القوة والانتاجية المادية 
بل على اكتساب کک ابشري :الذي . كان 0 ان 00 :نه 
قاعدة عقلانية ل اسلم . 3 
وهكذا فعلى الرغم من ان دیکازت كيكون ‏ ادر“ أن .غلم 
مرغوب فيه في الميدان العمل بوصفه يؤذي « الى اختراع' مالا نهاية 
له من الفنون الي يمكن ان تتيح لنا الاستمتاع بدون اية صعوبة بثمئرات 
الأرض وخيراتها كلها » فانه كان يعتبر « يانه اذا كان بالمستطاع 
اكتشاف. اية وسائل لجعل الناس احكم وا مما كانوا حتى الآن.. 
ففي الطب يجب التفتيش عن هاده الوسائل».. لقد كان ديكار تمتأكي 
انه يمكننا التخلص مما لايحصى من ادواء الجبدو من ادواء 'الروح 
وريما. ايضا. . من وهن الشيخوخة لو . كنا نملك معلومات واسعة ,عافيه 
الكفاية ‏ عن اسبايها وعن كل الادوية, الي اعدتها ,الطبيعة لنا » . ان 
المكاسب. الانسانية المباشرة يعول عليها 2 حسسبرأي مكارت كر 
من الزر يادةالسسمىجة جة للسلع او القوة المادية . 00 


0 كما يقبلها الانسان العصل ي عن حق مع الامتنان ف فان هذه اة ۳ 9 
في .غير مخلها .تمام؟ . . فالعدد. المترايد .لسكان العلم الغربي الذين يغيشؤن 
طؤال عمرهم: جياة 'طبيعية اليوم. بفضل العنايات الصجية .والطب 
الوقائي :ومهارة. .الجراجين والمضادات الحيوية 3-5 ان f‏ نتجحدث :عن 
الاستعمال العالمي. للصابون والماء = يدل على ان آنل ديكار, ت:المتفائلة 
ْ 0-0 هبررة. 1 کف تجري ي الأضود ٠‏ عند كل الفكرين ل 
دیکار“ ت د 50 ا 0 000 هذه ا ا إنشسبة 
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يساوي نجاحها في الغالب . وقد بدأنا. الآن . نتعرف الى اخطاء بيولوجية 
«كبيرة الاتسباع قائمة e‏ .. لقد ابطلت هذه النتائج غير .المتوقعة ابطالا 
جزئيا التقدمات الحقيقية وجعلت اتر جيح لالح العلم مو ضع 
ریب متراید مالم تتخذ تتخذ تدابير جماعية منذ الآن و قوى التهديم 
وا الإبادة المسبارع عة ت علميا ومالي . 
¥ ب الانتقال الى الاستبدادية : 37 : a‏ 

“وعلى: الرغم من ان 50 خخبيراً دعوب ئي اكثر من جال 
فان 'المنهج, :الديكارتي نفسه كان يتطبق. بشكل: مباشر اكثر على ' الطبيعة 
١‏ الماذية » أي قبل العضوية .“وقد ركز ديكارت ائتباهه عن قصد على 
١‏ هذا الوسجة لانه بدا له و الوجه العاذي والتسيط اكثر أي بدا له ان التعرف 
اليه اسهل ؛ بينماأن تقدمات الرياضيات الي كان شغوفا بها :1 تبد ف 
'البدء نافعة الا لاا و كانت تسهكم 5 تقدام الفتون الميكانيكية"', ` 

١‏ وع الراغم” م المروحة الوامعة الانحاٹ دیکازٹ فقد وسمت 
ثقافة عصره الشاذة تفكيره بسمتين ‏ ميزتين كان فما 
الدكنو لونجيا ““اللاحقة بتدعيمها . مارسات ‏ كان: معمولا. بها . 
١‏ الاوك هئ 'أيمان..ديكارتث بالاستبدادية السياسية أبوصفها وسلة 0 
واطفاظ عل النظام .“<ونخلافا- لكل . الوسائل٠‏ الي .تنطوي على التقليد 
والاستنزار يةالتاريخيةو تراكم ‏ التجزبة٠‏ والتعاوف” الديمقراطي والعلاقات 
“التبادلة هع" العيز فقدا كان ديكارت يفضضل نؤع 'النظام الداخلي الذي كان 
اكد ان تقو نفع ل عق لوحيد كعقل: اميزشاذ :نفص عن كل: .سايقة. بقة. قاطع 
اقات مغ العادات 'الشعبية قوي الجانب بعرت ره ة ويأمر بالطاعة 
“المطلقة وار رن ) الشزائع he e ٠:‏ : 

NEE > 


قد كان هذا التدءير للتعقيد العضوي الشرط الأول لاتمام المكئنة 
يتجلىيابنية ومدن ذلك العهد : انها بى صممها معماريونمهندسون 


يعملون 2 خدمة سلطة اتوقر اطبة وفق مخطط محدد م“ من قبل ومهيا 
للتنفيد الآني . 


ظ ويميز ديكار ت في القسم الثاني هذا المخطط الحسن التنظيم لبمدحه 
كما يحقر الابنية والمدن الي قضت فترة اطول في النمو والي تكشف 
في الوقت نفسه مع نواقصها عن اعادة النظر والتلاؤمات والافكار 
الموفقة المتأخرة والتجديدات ني عهد الأجيال اللاحقة.. وقد ذهب 
ديكارت الى حد امتداح سبارطة لا لأنه كان يعتبر شرائعها وعاداتها. 
الخاصة صالحة بالضرورة بل لان هذه الشرائع قد ابدعها فرد واحد 
وكانت تهدف الى غاية وحيدة . 
ولا ندهش الا قليلا لان ديكارت استخدم مخطط المدينة الشاذة 
كنموذج لنظريته افندسية ‏ الي يبرّز فيها النظام الميكانيكي - والسلطة 
المنيغة في كل مكان» كما دلات على ذلك طويلاة في « المديئة عبر التاريخ». 
ولو نزعنا عن قصر فرسايل تزييناته لحصلنا بالواقع على هيكل لوحدة 
كبرى لمصنع حديث . وكان تذوق التفرد عند ديكارت يشكل تعبي رآ 
طبيغيا عن الاستبدادية الشاذة في مياذين غير ميدان الكو مة : التصرف 
المنفرد واحتلال وسط المسرح وتبديل كل الشخصيات المعادية او كل 
الجماعات المعادية » تاكم هي الرابطة التحتية بين الأمير المستبد والمغنية 
الاوى الموسيقية.ورجل المال المحتكر والفياسرف التأملي . وقد كانت 
النتيجة ' النهائية لمذه الجركة هي تح-ؤيل. كل العناصر المكونة 
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للمجتمع الى عاصفة هن الجزيئات الذرية المفككة وترك.وظيفة منح 
نوع من النظام والتوجيه للافراد المضيعين والمجزئين الباقين الى عنصر 
واحد مستقطب فقط ؛ الملاك أو « الدولة » . ان هذا التشذيب التشكيلات 
الكو نةلكل جماعة حقيقية - الأسرةءالقرية»المزرعة » الورشة» الصنف» 
الكنيسة » مهد الطريق للنمطية وانتوحيد اللذين فرضتهما الآلة . ونستطيع 
ان نميز بأو ضح طريقة هذا المسار في تحثيل الواقع الذي جعل ديكارت 
عظيما زمنا طويلا . 


. انه وهو يسعى الى .ان يخلص فكره من كل المعارف الصحيحة 
أو الخاطئة الي. .احتواها من اجل .ان يبي منطلقا من الصفحة البيضاء 
بقي .امام . ماكانت تبدو. له عبارة غير قابلة للنقاش : عبارته الشهيرة 
« افكر اذن انا موجود » . ومعادلة الفكر مع الوجود قد حررته من .كل 
التحديدات النوعية ؛ ونزع الفكر نفسه. الى ان يصبح غير مشروط 
ومطلقا : وهذا بالفعل مطلب الحياة الوحيد الملزم . لقد نسي ديكارت 
في سبيل بلوغ هذه النقطة انه قبل ان يتلفظ بكلمات « افكر . . . ) 
كان بحاجة الى تعاون اخوان انسانيين لاحصر لهم يعودون » حسب 
مايعرف » الى آلاف السنين الي يرويها التاريخ التوراتي . وبالاضافة 
الى ذلك نعلم الآن انه كان بحاجة الى مساعدة ماض اطول ايضا بقيت 
الانسانية وقتا طويلاً جد تجهله : انها ملايين السنين الذي استلزمها 
تحويل اسلاف ديكارت الصامتين الحيوانات الى كائنات انسانية واعية. 
. «افکر اذن انا موجود » ماکان ا أي دلالة الا سبب هذه الكتلة 
الحائلة من التاريخ الدفين . ولولا هذا الماضي لكانت خبرة ديكارت 
الموقتة عن الفكر غير قابلة للوصف وحى . غير. قابلة. للافصاح . 


ا 


ومن الممكن ان يكون العيب الأكبر لكل صور العام حى الآن هو ان 
التغيير التاريخي قد لعب ني تصورهم للواقع دوراً ضيقاً الى هذا ' لد 
اذا لم يكن ذلك بشكل الأسطورة القائم 

لم يكن ديكارت في الواقع قد رفض شيئاً في محاولته « الصفحة 
البيضاء » .والحقيقة ان ديكارت لولا تجربته المتراكمة جمعيا والمستذكرة 
فردياً لما استطاعت شفتاه ولسانه وحباله الصوتية ان تشكل عبارته ٠‏ 
المجيدة . « ليس الانسان سوى يراع ولكنه يراع مفكر » كما كان 
ول ا اال 000 يأت ديكارت سوى باعادة تأكيد هذه 
القناعة الي كان معظم مفكري القرن السابع عقيل يشر کون فيا 
ويعتبرونها حقيقة بدهية : وهي ان التفكير هواهم فعاليات الانسان 1 
ولكن ذلك نفس يخضع للسؤال بالنظر الى ان التناسل الجنسي هو 
ضروري للفكر من الناحية البيولوجية اكثر من ضرورة الفكر ا 
وات ا فد السرم 


قد لاحظ :غاساندي :معاصر 0 ضعف .. موقفه 00 .له 
قول اي نکر ف ولك لتك عل کنر » وأجني بصراحة : 
الا : تا الت الذي تطلقه عندما تقول ذلك من المجتمع 


الذي عشت فيه ؟ والأصوات الي تطلقها والناشئة عن العلاقة مع الناس 
الآخرين » الا يأتي مدلول هذه الاصوات من المصدر 6 


وتحت معادلة دكار نت لفك وال و كانت فكرة اا 
مشتقة من الأسلوب الاجتماعي للعهد الباروكي . ففي ظل نظام عقلاني 
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من الأفكار تجبر كل العقول على ان تخضع لنواميس علمية كما يخضع 
افراد رعية السيد المطلق لراسيمه.وكان القانون » كما اشار الى ذلك فيما 
بعد ريلهلم او ستولد » هو الذي يحدد ني الحالين ميدان السلوك المتوقع : 
وهذا مايسهل الخيارات ويوفر الجهد . وهكذا فان الهدف الأعلى للعلم 
والدليل ايضاً على صحته وجدواه سيكون بجعل كل سلوك قابلا 
للتقدیر كحر کات الأجسام السماوية . ' 


وليس هذا الامر في نظر العديد من العلماء وحبى اليوم »> حقيقة 
علميةبديهية فقط بل انه التزام اخلافي . واذا كانت الحتمية العلمية تفعل 
فعلها في كل مكان فان الحبوات الانانية ايض كن في النهاية ان يهيمن 
عليها بشكل تام . وهذا يتضمن مؤكداً »> كما هي الحال ني كل نظام 
حكم مطلق » انه مامن عنصر غير منضبط لاتعرفه الشرطة ولا يمكن 
توقيفه و سجنه دون أي شكل من اشكال المحاكمة . 
ان دیکار ت برفضه اسهامات التارر يخ التراكمة قد. اضاع مدلول 
الطبيعة وطبيعة المدلول وفشل في فهم ترابطهما بالنظر الى ان العقل الذي 
يستكشف الطبيعةيشكل‌هو نفسه جزءاً من الطبيعة وتتمثل فيه ميزاتتبقى 
بدون ذلك مستورة او مستعصية . ولولا هذه الديمومة الواسعة الداعمة 
لتقاصت _الحياة وجفت الى حد الملاك ولأعوزت الأنا حى .الكلمات 
اللازمة لانكار وجود العقل او للعن عجزه . ولتقل,المناسبةبأنالكثيرين 
من معاصرينا هم ي هذا الوضع اليوم لانهم يتقبلون. بيانات حواسهم 
قنة ككشوف عليا عن الحقيقة مهما كانت هذه البيانات قبيحة قبيحة 
وما كان مضمراً في جال الرفض ني خطط ديكارت العقلاثي . پبرز 
في المقطع القصير التالي : 
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« بالنظر الى ان محاكماتنا لاتكون واضحة وكاملة خلال النوم 
مثلها عندما نكون مستيقظين » على الرغم من ان الأعمال الخيالية تكون 
بعض الاحيان حية وجلية كما تكون ني لحظات اليقظة ان لم نقل أكرء 
فالعقل يمل علينا اذ انه لم ا كان لا سبيل الى ان تكون. افكارنا كلها 
صحيحة بسبب نقصنا الجزئي فانه يجب على من يمتلكون الحقيقة ان 
ستندوا بدون تهاون الى تجربة لات يقظتنا ا من “افيظات 
احلامنا ) 
والمقصود في هذا ايضاً نصيحة ثمينة لاحباط الاو هام الفاسدة ؟ 
غير ان ذلك لا ينصف القوى الخفية الي تساعد على احداث نظام 
تقي واجتماعي سر : اتنفاقاً وثيقا مع مسلمات ديكارت الذاتية . فهنا 
يحمي العقل وسار عثانة د وغه فور الى اللا عقل عندما ينبذ ا 
1 1 التجربة العضوية . 
وبعد ثلاثة قرون عاد الدكتور سيغمون فرويد المادي المتشدد بي 
تطلعاته والمهياً تماما بسبب تكوينه الطبي لنمط من الاستقصاء قاس 
والذي لم يكن يهتم باله ديكارت ولو كفرضية › عاد الى عام الاحلام 
ليكتشف «دى الحقيقة الانسانية الي رفضها ديكارت بالتزامه المشدد 
بلحظات اليقظة هذه الصالحة الاستقصاء العقلاني . ظ 
وما کان ينقص حتما ت كمجال رؤية هو ان تفسيره 
للحياة كظاهرة ميكانيكية محضة شبيهة بحر كات الجهاز الذاتي ال ةة 
الشديدة الانتظام لم يكن على درجةمن العقلانية الشفافة بل ما کان يبدو 
له ولكثير من حلفائه . 
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لنسجل اخيراً مضامين استبدادية ديكارت الميكانيكية . لقد كان 
ديكارت مستعداً ان يرفض اكثر وظائف الأجشام كلها تميزاً لصالح 
الوضوح والنظام الممكن تقديره وهي القدرة على تسجيل ومراكمة 
التجربة والاستمرار في اعادة تفسير التجربة الحاضرة .بربطها سواء 
بالاحداث. المستذكرةأوالمتوقعة أوالمتخيلة ؛ وخصوصاً تصرفها بنفسها . 
بدون تعليمات او رقابة خارجية بحثا .عن اهدافها الفردية او اهداف 
نوعها او جماعتها . وكان ديكارت للسبب نفسه ينسى كثيراً التفاعلات 
التوحيدية المعقدة الى تتطلب حسن التعاون والماعدة المتبادلة والتكيفات 
الحسية الي کان بامکان ارسطو على الأقل ان يعطيه عنها امثلة بُسيطة . 

بو کان ديكارت الامين لبادیء الاستبدادية يفضل هدفا مسبق 
التصميم يضعه عقل وحيد ليحقق مشروعاً SGA‏ 
الزمن ؛ وكان يعتبر من ناحية الفكر كما من ناحية الحكم » ان افضل 
الجماعات ١‏ تتبع اوامر مشرع حكيم واحد » . وكان يطلق على 
المصلحين الذين يحاولون تغيير هذه الاوامر صفة « الدساسين المشاغبين 
والمحر كين » . لابمكن لأي جسم ناشط او لأي فريق تاريخي اولآية 
جماعة حية ان تستسلم بدون احتجاج للسجن في هذا الاطار الكارتيزي: ‏ 
لقد كان ديكارت بالفعل يعبر عن ميزات آلة ناجحة٠.‏ ُْ 

وهكذا كان ديكارت في تصوره لمنهج ودور العلم يطبق بصراحة 
اسلوب مستبد عصر النهضة : انه كان يفضل الحكم المطلق مع تبسيطاته 
على. طريقة ( بر وكيست ) على الحكم الديمةراطي مع توزيعه للسلطات 
وتقاليده المتينة وتناقضاته التاريخية المربكة واختلاطاته وتسوياته وظلماته. . 
ولكن القبول بهذه المحاذير الأخيرة يشكل في الواقع. الثمن الضروري . 


مقابل اسلوب قادر على شمول تعقيدات الحياة بدون ان تترك اية وظيفة 
أو هدف غير معروف وغير مأخوذ بعين الاعتبار ومعتمد.. لقد شق 
ديكار ت بميله الى الاستبداد السياسي الطريق الى المكننة النهائية للعلم 
والتكنولوجيا على السواء .انه لم يدرك ان التطورات المعقدة والاحداث 
الفريدة في التاريخ وي السير والي يبقى معظمها غير قابل للمراقبة 
ولايتكر ربطبيعته لاتشكل باهر ا اقل اھ من رادت السار 
المتاحة للمراقبة وللتجربة وللوصف الاحصائي : والنتيجة : ان النظام 
الميكانيكي بوضوحه وقدرته على التقدير اصبح في عقل خلفاء ديكارت 
المقياس الرئيسي للواقع ومصدر كل القيم باستثناء تلك الي كان يفضل 
ديكارت ان يبر كها تماماً لترعاها الكنيسة . 
۳ العالم باعتباره مشرعاً : 

لقد رفع ديكارت العام » بالواقع » الى مستوى مشرع مطلق » 
لإ بكفاءته الفردية» مؤكداً» بل بدوره الجماعي . وبتحويل الانسان « الى 
آلة من صنع ايدي الله ) حول ديكارت ضمنا الذين كانوا قادرين على 
تصميم وصنع الالات إلى الهة وطلما بقيت هذه السلطات عغددة إلى 
اقفى درک كنا انت ف اله ى الفرق اال قن ار غة الا هة 
في السلطات الالهية قد سببت قليلاً من الأذى : واذا كانت قد فعلت | 
شيثاً فهي انها وطدت الثقة تجاه المصاعب بفضل التأكيد بان أي مشروع. 
مهما كان جريئا کن في النهاية ان يتحمّق رو بفضل مساعدة الله » ( العلم ) 

ومن الم كد ان هذا النور الكارتيزي كان خيراً في البدء باعتباره 


رد فعل سليماً ضد الخرافة والمعرفة الزائفة :. لقد كان له اثر تيار عن . 
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مياه العذبة يقتلع اصداف الخرافة والخطأ الذاتية المأرسبة والي عرقات 
حر كة سفن الفكر القديمة . الا ان النمط الميكانيكى قد تبدى» باعتباره 
اسهاماً دائما ني الفكر و شرافم اما الاستبدادية ا الفئرة الحر جة 
بالنظر الى انهما كليهما كانا على انسجام تام . 
« ليس جسم الانسان > كما يلاحظ ديكارت بصراحة:]لاتمثال آلة 

مصنوعة من الفخار » . والخصومات الطويلة بين النزعة العضوية والنزعة 
الميكانيكية فر كز حول التعبير 'العقائد ي و هذا ليس الا » + وني سبيل 
البرهان بان طبيعة. ؤسلوك المخلوقات الحية » باستثناء الانسان » يمكن 
ان تفسر تفسيراً كاملا انطلاقا من مبادىء ميكانيكية خالصة » التفت 
ديكارت طبعاً الى النموذج الخاص الذي كان له على الملوك داتما فعل . 
السحر : وهورالاوتومات»الجهاز الذاتي الحر كة ولم يكن هذا السحر من 
تأثير النزوة او المصادفة» فالمشخصات الاوتوماتيكية على شكل حيوان 
أو انسان والى TET‏ جد كير NE‏ 
كانت ا الكامل للمطلب الملكي ني الطاعة غير المشروطة والنظا) 
المطلق والمراقبة بكبس الزر - وهي صفات كان الزعماء من هذا النوع 
يسعون منذ عهد الاهرامات الى ترسيخها عند رعاياهم . ونجاح 
ولو ابسط المشخصات الاوتوماتيكية كان يعطي لسؤال ديكارت معى : 
الا بمكن تفسير الاجسام الحية بطريقة مقبولة وادارتها اذن كما لو 
كانت آلات ؟ 


ويبدو ان الخواص النوعية للحياة لم تكن في نظر ديكارت « غريبة 
ابداً لدى من الفوا تنوع الحر كات الي تقوم فيها مختلف المشخصات 
الاوتوماتيكيه او الآلات المتحركة الى تصنعها الصناعة البشرية » . 
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وهذا التشابه السطحي حجب .عن نظر ديكارتالهوة المائلة الي تفصل 
الآلات الي يضنعها الانسانوالموؤ لفةمنعناصر ميكانيكية متميزة عن الاجسام 
الي لاتمتلك فيها أية خلية او اي نسيج أو أي عضو وجودآاو استمراراً 
الا بوصفه عضواً حر کیا في كل موحد يجدد نفسه بنفسه وتتلاثى. 
معظم مميزاته الاساسية عند انقطاع الحياة 

ومع ان ديكارت قد حرص على اعفاء الانسان من تفسيره الميكانيكي 
فقد ارتكب خطأ فادحاً بالاعلان بأنه اذا صنعت آلات على شبه صحيح 
باعضاء قرد كبير او أي حيوان آخر « غير عمقلاني ) وبشكله الخارجي 
فلن تتوفر لنا طريقة لنتبين نأية وسيلة انها من طبيعة تختلف عن طبيعة 
هذه الحيوانات . ان هذه الخطيئة تبدو منطقياًء صارخة E‏ انها 
لاتحتاج الى تفنيد ؛ لقد اتخذ. ديكارت بالفعل اساضاً افر اضيا الاحتمال 
الذي كان يحاول ان يثبته .. لو ان أية آلة تشبه بشكل صحيح الجسم 
فالقضية تكون قضية جسم لا آلة : وهذا مايعبي › بين اشياء اخرى 
كثيرة يعنيها › > انها ستكون قادرة على تصميم ذاتما وصنع ذاتمها بنفسها 
دون اية مساعدة انسانية ا ١‏ ۰ 
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الى الانسان كان بالفعل اعترافاً بامتيازات الحياة الذاتية. وتفوق العقل. 
الانساني والطبيعة المبدعة لانجاز الانسان الوحيد : اللغة . غير ان : 
ديكارت لم يكن يهتم بأي مبدأ آخر للتفسير غير اليد الذي تقدمه 
الألتوهذاالتوضيحهوالذي انتقل الى منهجية العلم لا الدقائق الرصينة الي 
اتی بها ديكارت .“:لقد کتب :+ اريد:ان تعتبرؤا هذه الوظائف كأنها 
تحدث بشكل طبيعي ف قلب الالة بسبب ترتيب اجزائها لاأقل ولا 
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اکر مما تجرية. حر كات ساعة او أي مشخص اوتوماتيكى آخر بدءاً من 
الاوزان. والاجهزة بشكل لإيحتاج من هذه الناحية الى افتراض أي 
روح عديمة الحركة او حشاسة في داخلها او أي هبدأ من مبادىء 
الحياة. سوى .دمها » . 1207 | 

ويبين هذا المقطع الانطباع العميق الذي تر كته آليات الساعة الشبيهة” 
بالحياة على معاصري ديكارت وعلى ديكارت نفسه . وکان كبلر 
يشارك. في هذا الدفاع . فقد اعلن في رسالة كتبت عام 1598 : « اني 
جد مشغول .ني .البحث عن.الأسباب المادية . وهدي هو ان الآلةالسماور يا 
يجب ألا تقارن ب بجسم المي بل بالحري بحر كة الساعة » .. بيد انه كان 
اسهل ان-نرد. 06 مثل تلك الآلة من ان نقلب العمليةونحول. 
الالات الى اجسام . لقد ترك هذا المطمع الثاني الى عصرنا نحن . 

ومن فضائل ديكارت بوصفه مفكراً انه ادرك بشكل افضل من عدد 
من تلاميذه ان نموذجه الميكانيكي المفرط التبسيظ لا يصمد امام قضية 
الاشان بسبب «.برهانين من اوضح البراهين » . توفرت للناس القدر ة 
على استخدام كلمات واشارات « للتعبير للغير عن افكارهم » . وكانوا 
يتمتعون بالاختيار الحر بمعبى لانجده ابداً او على الأقل لانجده متطوراً 
تماماً عند الحيوانات الاخرى . وكان ديكارت يقول : بالرغم من ان 
مخلوقاً 'مصنوعا. بالاستناد إلى المبادىء الميكانيكية وحدها يستطيع ان 
ينفذ . مختلف الأفعال. الفردية. وبشكل اكمل من الانسان ايضا 
كما يجري الآن ي العديد من الآلات فان حدود سلوكه تثبتها اجهزته 
الي ليست على قدر من التنوع يكفي لمجابهة كل ظروف الحياة بواسطة. 
ثبوت ردود فعلها « كما. يتيح لنا عقلنا ان نتصرف , .. شْ 
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ان هذا يعي اعثرافا كريما وتصحيحا جزئيا ذادلالة : ولكن ذلك لا 
ينصض القدرات الي تمتلكها حى اعداد كبيرة من الأجسام ال 
الدنيا . فالغرائز والافعال الک اانه لت كنا قول ا 
الآن. الفيزيولوجيون وعلماء الاخلاق ٠‏ مبرءجة: بدقة في الميدان 
الورائي ولا غير قابلةالتكيف في سلوكها بقدر مازعمت زمنا طويلا: 
النظرية 55 الكارتيزية . ان افراط. ديكارت المبكر في-الثقة بالآلة قد 
سبب ضياعه .على المستوى النظري بالرغم من :أنه قد نجا من الاخخطاء: 
المزمنة . للاجيال -السلوكية. اللاحقة-.برفضه “ان يعامل الاضنان -معاملة". 
الملشخص الاوتوماتيكي كالسلوكيين . وواقعة .ان ديكارت لم يطبق 
. على .الانسان نفس الحكم الذي كان يطبقه على الاجسام الاخرى 1 
مارفضت كحيطة جبانة من اضطهادات الكئيسة . ولكن الى تكن بالفعل . 
مثالا ل بصر العلمي الق ميقي ؟ 0000 
: اعادة فحص انموة 5 اليكنيكي : 

' لقد كان مافعلة “ديكارة ت بتشينة لاجا بالآلآث الم 
بتطبيق الاسلؤب التي كان يجب ان يستخدم بشكل مجد الوصف أثر . 
الحؤادث ذ الطبيعية »عل السلوك العضوي . فلكي غلم امريد عن سلولة 7 
ظاهرة مادية يجب عزها والاخلال يتنظيمها وفصل الغناص” لقا 
قياض حى اصغْر” جززيئة --' انه عمل ضرؤري -لتفهم تشغيلها-. . ولكن .. 
يجب ان قعل العكش تماماً لاجتباز تخذود النظام المادي dF‏ 
الحياة' :” د ند من العناضر : :في نموذج من التنظيم الذي" يضبخ ظ 
كلما 0 بشكل وثيق 'اكثر من الظواهر اة العاملة سقط ا 
حي 2 lS‏ جة LN:‏ اعادة صتعة او الاخاطة نه تي 
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سيال الحياة الا عن طريق الحدس بالنظر الى انه يتضمن الروح عند 
الانسان على الاقلى كما يتضمن الأشكال. تحت. الجسدية وفوق الجسدية 
لاروح . ٠‏ 

والتزعة المضائلة. تقلب. المسار؛ فهي لاتجرؤ » بالو اقع » حى على التلميح 
الى مثل هذه الاندفاعة الأولية باتجاه التنظيم ؛ انها تفسر الطبيعة النوعية ٠‏ 
للجواهر او لتناسل المتبلورات الذاتي : وهما وجهان للمادة يناقضان 
الآراء القديمة عن عام فاقل الروح. ومكون من جواهر : ١‏ ميتة » تتصادم 
بحكم. المصادفة .. ويكون التنظيم » حسب أيةنظرية. سببيةصرفة او اختمالية 
احصائية » غير ممكن ابداً بدون مساعدة المنظم الالمي الخارجية . 


ولم يتردد نيوتن » في بصرياته » في الوصول الى هذه الخاتمة حنى 
رأحڌ العام المادي وحده بالاعتبار . ولكن هذا الشرط الحتمي ( حتمي 
بالرغم من ان مثل هذا النظام ذي الدلالة لاينطوي على اي شبه بالاختلال 
المطلق للاقص الحراري ) يمكن ان يعبر عنه دون اللجؤء الى حيلة 
لاهوتية وذلك بوضع المنظم في قلب النظام الكوني منذ البدء وبرد 
التصميم لا الى مخطط ما اصلي بل الى نزوع المسارات والبى العضوية 
المتنامي للاتحاد » بفضل المساعدة الاصطفائية للاجسام ي مجموعات . 
جديدةاكثر احكاماً.وان اعتراف ديكارت الأصلى هنا بوجوه الشبه 
مع حياة حر كة الساعة الي تعطي مثلاً عن شكل عالي التطور من التنظيم 
اميكانيكي قد اغراه ني ان يدخل في تحليله للسلوك العضوي فكرة 
الآلية الغريبة . وليس ي ذلك سوى شرح زائف لانه ينسعئف. تماما ماحاول 
ديكارت ان يثبته. . ان الهدف العضوي ( الغائية ) والحتمية السببية هما 
مفهومان متناقضان قائمان فعلاً ي. قطبين, متقابلين . وكما اشار الي ذللك . 
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هانثردريش فان احداً لم يتوصل الى بناء متزل برمي الحجارة في موقم 
اإناك ا ا وقد ل يلجخ لاا يغلا مضي ن سو کر 
من الاحجار . لقد ادحل ديكارت لشرح السلوك المنظم للكائنات الحية 
مفهوم الآلة الي هي ١‏ كر من أي جهاز يمكن تصوره من نتاج التصميم. 
ان النموذج الميكانيكي قد ادخل اكير من منظم وق الالمي 
الغائبة بصورتها الكلاسيكية : تنظيم ناتج عن التفكير في سبيل غاية 
محددة مسرقاً بشكل دقيق . وهذا مالا يقابله شي ء ابداً في التطور العضوي. 
راشققة |3 ارج ى اة الحا أو رفيقها الاحصائي 
N,‏ ال وبين أي شكل من الآلية المتحر كة لايمكن تازه 
وات ما كانت اة هي سردات ار 2 عنها بو ضو- 
ووطيدة التحديد مسبقاً سواء بالنسبة للماضي او المستقبل الى درجة ان 
ادنى الأجسام لوأ كانت منظمة على غرارها لعجزت عن استخدام 
e‏ ت:أسلية جديدة او مجابهة مراقف جديدة . 
0 00 ن ذلك فان للاجسام على عکس الإحجان وقذائف 
لمدقع والكواكب مستقبلا ‏ عددا مسبقاً عر بكل ,ماحدث. للاوع 
وللحياة العضوية عموماً مع الرجوع الى بداياتهما الاولى وحى. الى 
مإقبل ذلك الى تكوين «وتنوع » العناصر نفسها . الاحداث الماضية الي 
تلاشت منذ مليار من السنوات تبقى حية ني الخلايا والاعضاء.اللبيةعلى 
طريقه الملح تي الدم الذي يدل على اصل الحياة البحري ؛ بينما ان..طاقات 
مقبلة ليست اقل بعداً يمكن كذلك ان تكون حاضرة بشكل ذاتي لمكن 
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O ET‏ امخض لا هو 
.مرئي مباشرة في بيضة ملقحة لابعطي . ي مؤشر عما .يتعلق بتطورها 
0 الا. اذا كان المراقب يعرف ا u‏ انوع الطبيعي : لا التبدلات 
التابعة الجنينية والتطور الفردي حتي مرحلة الرشد بل تكوين وترابط 
انقصائل الیو انية و لباية أبضاً . 


1 1 :أن التاريخ 1 0 له 95 دور في صورة ت العام 
الغاليلية .و الفيوتوفية بالرغم من إن بعض الفيز يائيين بقول لنا اليوم ان 
اتاب الثار يخي ي النظري والذي يبدأ مع جوهر اليدروجين يجب ان 
يطرح > بدا . حى 5 قلب امام المادي ان .ديكارت بادخاله مفهوم 
ا هن صنع الأنشان" ن وصقة الشلوك ألعضوي قد اعاد بالحقيقة 
أخحفية هذه الخواص المفرظة الذاتية' :المد 2 مشرو (٠‏ النهاية ' ) 
باللشخزية ! ان عاليليو وديكازت نفسه كانا كما يقترض قد حذنا هذه 
المفاهيم بواضفها خار جة عن جال افلم 7 ضعي . 


ان التفسير الذي حاو لهي 8 بصراحة لمدلول لمارف للسببية 
للممصادفة ‏ للنظام الأحضائي » المشروع الحادف ويغطي الجسم » بوصفه 
تكلا عامل نكل .ملكاتة” المتغددة' الابعاد › الذؤز الذي خص به ديكارت 
.ألآلة : وني سيل يفاح هذا الموقف اقتزح' فحص الطبيعة الحقيقية 
للآلةاب: اية آلة“ د لزى اذا كان يمكن وصفها .وفهمها بشكل 
ا اليج ا اليل الصف بالمعنى الضيق الذي طبق على الاجسام 
الحية... واذا لم .يكن .من الميكن وصفها بهذه الطريقة فيكون الاستناد 
الي هذا النموذج لتفيبير السلوك العضيوي ينقصه؛ بشكل بارز. الخاصة 


٠‏ حي اك 


الوحيدة ذات الدلالة الي تربط بالحقيقة مابين الآليات والاجسام : 


لن فوا التيسير مامارسة غاليليو بذاته كثراً وهو يقوم على 
"أن جرع و ار ا ا هاا ن العا وار 
ان تاريخ قياس الزمن ووظيفة الساعة مجهول تماماً مثلما كانت غليه 
اصول ووظائف الاجسام الحية منذ اربعة قرون e‏ بهذه الآلة 
الغريبة على فريق من الاخصائيين المتنوعين ليأخذ كل منهم عنصراً 
وحيدا : الزجاج » الأطار » العقارب » اللوالب ٠‏ الدواليب ووضع 
الروافع وهكذا دواليك الى ان يتم تفكيك الساعة تماماً » وليجر من م 
بدقة قياس وتضوير وتحليل كل عنصر بواسطة فيزيائيين و كيميائيين 
وتعدينبين وميكانيكيين مهرة على ان يعمل كل في مختبره الشخضي 


اوا تجمع تقاريرهم يصبح كل عنصر تناو له حالاً التحري 
.العلمي معروفا بدقة. بتعابير موجزة « موضوعية » . ) 


ويكفي ١‏ رتح 8 لقال ب لمي زا امور 
ال وليه ا الخاصة . 77 1 


كن الماغة ققدي ات اا داك . e‏ الاختفاء 
أشدف الذي 0 ت ني نفس الوقت. كل أشارة 
'منظورة تتعلق بالوظيفة الي يقوم بها كل عنصر e‏ الى يراك 
فيها الجهاز المجمع وبسبب وجود المناعة . ومن يجرؤ في مثل :هذه 
الظروف ان يوحي بان من لايعلم الا العناصر . المتفرقة. يكون قادرآعلى 
جمعها وعلى فهم كيفية عملها وخصوصاً وجه إستخدامها.. التاريخ 


ب ١64‏ سا 





وحده هو الذي يستطيع ان يقدم جواباً كافياً تيح ناعقل الكفؤ ان يجمغ 
الدواليب ويقرأ الساعة . . 

بيد :ان الهدف من الساعة والوظائف الي تؤديها عناصرها لا تمكن 
الاحاطة بها الا عندما ينظر الى الساعة بوصفها كلا ديناميكيا ووظيفيا ‏ 
والتحليل السببيي الصرف لعناصرها الخاصة لايثير ابد الطبيعة الحادفة 
لاليتها تحر كة . وبالرغم من ان من الممكن تصور امكانية اتمام 
اعادة تجميع العناصر بواسطة مجدوعة من المحاولات‌العجيبة دون معرفة 
ذاتية بهدفها الأخير ( الدلالة على الوقت ) فان الجهاز الميت سيبقى ٠‏ 
ا روف شقن :غير أ . ولن تعطي الأرقام الاثنا عشر نفسها 
الموجودة على الاطار. اية دلالة في حضارة لم تقسم‌اليوم الى شريحتين 
اسرد امي ل راذا احا تددر ري اداه الو 
او التدخل البارع جمع عناصر الساعة فان حر كة العقربين ستبقى غ 
البارع جمع غناصر الساعة فان حر كة العقربين ستبقى غير مفهومة 
وضرورة ضبط سرعة الحر كة وفقا لقياس زمي ارضي لن تخطر بالبال. 
ليس للتحليل السببي > حسب تعر يفه»أية علاقة بالغايات النهائية للانسان 
او بأهدافة ماذا: يحلاث في هده الال الحاو افير ابي ل( :غير 
الغائي ) للاجسام الحية بواسطة « الالية » . من الثابت ان عمل الساعة 
لإعكن شرخه دون اعادة ادخخال العؤامل البشرية الي حذفها نهائيا 
المنهج العلمي : الفلكيون وقياس الزمن والنشاطات الموجهة نحو 
الزمن .و كذلاك الميكانيكون والساعاتيون وبتعبير آخر » ان الاستعارة 
الميكانيكية ليست بذاتها وسيلة كافية لالغاء الاهتمامات الانسانية 
الخالصة » -فالاجهزة نفسها ٠هي‏ ني الواقع مصنوعات ذاتية محكمة 
ونحاصياتها الي تقلد بعض نواحي الاجسام المتغضية هي بالضبط 'مايهم 


ا ةد 


شرحه . فالآلات » اذا اخذت بذاتها » تطرح لغزاً لاتفسيراً وجواب 
هذا اللغز -موجود في طبيعة الانسان . 

رد انه مامن انسان عبر تاريخ قياس الزمن تحدوه الرغبة في أن 
يستعدي ساعاتيا اسمى من الانسان شبيها بالله كما يراه الكاهن باليه او 
في ان يفئر ض ان فكرة الساعة كانت قائمة في عقله منذ البداية . 
ان وقائع التاريخ الباردة لاتدعم هذا الرأي . واقدم وسائل قياس الزمن- 
المرولة والشمعدان والساعة المائية والساعة الرملية ‏ لاتعطي اية اشارة 
في بنيتها المادية او في نمط عملها عن الساعة الميكانيكية النهائية . 

و كان يتوجب على الساعاتي اليتميز مثل هذه الآلة لقياس الوقت ان 
يختبىء وراء كل اختراع و كل اطلاح مقبلين ؛ وقد كان هذا الساعاتي 
بالفعل غير المرئي وغير المكتشف حاضراً بالضبط بصورته الذاتيةالي 
كانت تكفل تستره : كفكرة داخل العقل الانساني . ان مفتاح هذه 
الاخشّراعات كلها بما فيها الساعة الميكانيكية الأخيرة هو تصور الزمن . 
وقياسه : .وني هذا ظاهرة ذاتية مسابقة .لكل -جهاز معد لقياس الزمن . 
ان:فكرة الوقت هذه لايمكن :ان تحضر -مكانابالرغممن ان ا مالا نهاية 
له من المظاهر 'المكانية المادية .والرمزية.معا . 

وقصارى القول ان هدف تحديد الساعة هو الذي يشرح وحده 
هذا الرتل الطويل من: الاخسراعات والاصلاحات .والامريجريعلىهذا 
المنوال ايض بالنسبة للمواصفات النوعية لكل غنصر من جهاز قياس 
الزمن . وبالرغم من ان هذا المشروع لابيسر سوى المرحلة الملائمة 
لمقبلة فلولا استمرار هذا المدف التحي لما كانت هنالك مرحلة .مقبلة 
غير تبذير “الطاقة التفكك النهائي للعناصر الي كانت مجمعة احسس . 
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وأخشى ان 0 في التحدث عثل هذه الطريقة قول شي ء يصدم 
بعمق الذين يتشبثون مذهب ديكارت سواء فيما يتعلق بالعناصر المادية 
والآلات او الأجمام : الآ وهو ان « التماثل » و« التخصص » والاتحاد» 
والتنظيم » والقصد ؛ والتسامي ليست من المشتقات العارضة للجرم . 
والطاقة والحركة بل هي مر كبات .اصبلية للمنظومة نفسها . من امو كد 
ان هذه الخصائص العضو ية لاتظهر الا ي المراحل النهائية الأخير ة 
لتطور الكوني ولا تصبح منظورة الا بفضل العقل البشري ني أعلى مر اتب 
تطوره ؛ وبالرغم من ان خصائص الحياة لاتكشف ولا تعرف في 
المرحلة المبكرة فانها » كما كان يعتبر لربتز > حاضرة بالقوة منذ 
البداية . وواقعة ان لكل عنصر في الجدول الزه: مي خصائص دقيقة تك ظ 
هويته وتحدد مجموعة اتحاداته وتنظرماته تدل ان(التخصص»» قائم حى 
٤‏ الأشكال قبل العضوية مع تضييقات مائلة فيما يختص بالاتحادات 
الي تتيح الأشكال العضوية . 


رك 


e e 
من حاجة الى مبدع خارجي ولا الى مخطط موضوع مسبقاً لشرح تنام‎ 
الابداعية المنظمة والاهداف الي ت تحقق نفسها بنفسها.. والحصيلة الاجما‎ 

لهذا التطور هي مفاجأة جميلة غير متخيلة : « لو كان 0 

كلف نفسه عناء وضعه » . ومع ذلك فان الفيزيائي يجد نفسه » في 

قلب جوهر الميدروجين نفسه » امام واتعة لايمكن لطراز سلو كه ان 
رها ال يداه عامل غين مور لذ تقرف الا من ادل ور 
لبشرية الا وهو الروح . ان الطبيعة النوعية للعناصر الي تتطور. ظاهر 
انطلاقا من شحنات اولية باقية #تمعة ديناميكيا في جوهر اليدروجين 


— ۱۲ ب 


ٹتحدی كل نمط للشرح ان لم يكن بالتعابير الروحية نفسها الي لاتقل 
عنها متناعأعن نفب ر.ولينهذهالا لف وهذه الياء البداية e‏ تد سر 
خالياً من المدلول وغير 03 شأنه شأن تطور قياس الزمن 
واذا كنت قد تعرضت الى جزئيات هذه المسألة بالرغم من انها تتجاوز 
بالظاهر ميدان عمل التكنولوجيا فذلك لان تحليل ديكارت للالة واعجابه 
باوتوماتيكيتها قد احدث ولا يزال يحدث تأثيراً قوياً في دفع الانسان 
الغربي الى سو ء تفسير وس وء تقويم الصفة الذاتية الوحيدة للاجسام 
ولمنجزات الانسان الرمزية الخاصة بغية تتويج الحياة البسيطة بالمدلول 
امقس نقذ نون لذ a EEE u‏ ان ردنا 
البشري بارعاً تستطيع ولو نظريا ان تصل الى انتاج انسان ؛ وتحتاج 
لمثل هذا الفعل ان تستعير مليارين او ثلاثة مليارات من سنوات التجربة 
المتنوعة . ان هذا الفشل ي التعرف على اهمية التاريخ الكوني والعضوي 
يفسر الى حد كبير مطالب عصرنا الملحة مع الوعد بحلول عاجلة 
بير عاج تكن في فلب عن تديرات واادات مج 
ظ والعناصر الي تنقص النموذج الميكانيكي الذي رسمه ارت 
بشكل بدائي كما تنقص و جهه ة النظر العلمية الي خلفت عن وعي أوعن لاوعي 
هذا النموذج هي التار يخ والثقافة ا والروح وبتعبير آخر جماع 
التجربة الانسانية لا كما هى معروفة فقط بل كما عيشت ؟ ان كل 
مخلوق حي يعرف بالفعل شيئًا ما من الحياة لايستطيع حى المع فيز يو لوجي 
ان يكتشفه الا اذا عاشه . وتبدأ من هذه النقطة سراً عبادة مناهضة الحياة 
مع ميلها الى ممارسة استئصال الأجسام وتقليص الحاجات والرغبات 
البشرية للتلاؤم مع الآلة . 


کے 





سد أنه لأبد من أن تتعارض النظرة الناقدة الي تقيم بسطة صورة 
العام الميكانيكية ووضوحها المرهف وكل المؤسسات الي تتفرع عنها 
مع الخلقية التطورية للتعقيد العضوي يضاف الها جماع النجرربة الانسانية 
كما عيشت .وسجلت.والرأي القائل »بانه اذا اصبح البحث الموضوعي 
على درجة كافية من الدقة وذهب بعيداً فسيكشف كل ماليس لنا الآن 
اليه إلا ممر ذاتي غير منظم ؛ ماهو الا وهم حض . و «الالة في 
بطن امي » و « المقبض الذي يسيرها » ليسا الاكاريكاتوراً هز ليا مفتقراً 
لنمط التفسير الذي جعله غاليايو وديكارت مقبولا عندما ابعدا الظواهر 
الذاتية المستذكرة او الي لاتتكرر ني العالم الذي حاولا وضعه . وبعملهما 
هذا کانا يرفضان كل مالا يمكن ادراكه الا بالشعور غير انهما لم 
وراقبا ابداً بظريقة صحيحة بالنظر الى ان المراقبة نفسها كانت تشوه 
ظبيعة الشيء المراقب كما اكتشف اليوم البيولوجيون والفيزيائيون 

وعلاج هذه الورطة علاج انساني وقد تر كت مهمة التعبير عنه 
لشاعر . ففي «لا شيء مهم ) حدثنا روبرت فروست عن لقائه مع 
حشرة ورق كانت تتنزه على الصفحة الي يكتب عليها واخذها الذعر 
بشكل ملحوظ عندما تأملت ريشة فروست المرفوعة ا هذا 
السلوك لدى بووييك ين لطت اه و الحشرة . 


لي انا نفسي روح واتعرف 
الى اأروح عندما اتلاقى معها في اي شكل . 
وما يقوله الشاعر بالحقيقة هو انه ينبغي الا تنسف القوة ولا المعرفة 
انسانيتنا الخاصة او تطمس شعؤرنا e‏ الفعالة کل e‏ 
الحياة الاخرى . 


AEs 


اسمحوا لي ان ان اعرض عليكم مثالا" اخيراً ربما يكشف الى أية 
درجة لاتزال اساليب العلم « الموضوعية » بعيدة عن ان تقدم وضعا 
كاملا وموحداً لظواهر الحياة . كان للاحلام سمعة سيئة في العام العلمي 
الى ماقبل نصف قرن بالرغم من واقعة ان كل الحضارات حى عصرنا 
هذا قد اهتمت بالاخلاموسعت الى تفسيرها مهما كان هذا السعي عقيما 
وقد حقق اول محاولة جدية ومنظمة لدخول عالم الخيال الذاتي هذا 
سيغموند فرويد فاحصاً احلامه الخاصة » مصغياً الى ماكان يرويه له 
مرماة رعادلا بريد صور الاحلام مع اندفاعات معروفة و انعكاسات 
مرضية . ظ 
وبالرغم من ان نوع المعرفة الي توفرت بهذه الطريقة تبين 
انه كاشف فقد كان غير مو كد وعسير الاثبات ؛ والواقغ ان مفسري 
احلام متلفين كانوا يجعلوت للصور نفسها والمشاهد نفسها قيما مختلفة 
في الغالب . و كرد فعل على هذا الأسلوب حاول فريق من العلماء 
المعاصر ين ربط بعض الاحداث الذاتية الي تبرز فجأة اثناء النوم بحر كات 
عينية وبموجات مسجلة على صورة دماغية كهر بائية مستخدمين اسلوياً 
عدن اك الدماغ الكهر بائية تبين انه مفيد في تشخيص الاضطر ابات 
الدماغية . 
وتشكل هذ ةالامكتشافات معارف عامة موضوعية؛ولذا فان باحشينا 
اعتبروا نتائجهم صحيحة اكثر من الرواية الشفهية للحلم. ولكن الأمل 
في استخلاص معلومات مباشرة عن مضمون الاحلام انطلاقا من المعطيات 
الي توفرت بهذه الطريقة امل غير ناهض : انه متعذر كاستنتاج حسن 
اللون من احصاء التذبذبات. والشخص الذي يستطيع ان يتعرف ذاتيا 
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على الألوان الخاصة هو وحده قادر على ربط اللون الذي تجري عليه 
التجربة باسمه وبطول موجته.وهكذا الأمر بالنسبة للاحلام : حى لو 
كان مضمونه! يقرأ بطريقة صحيحة انطلاقا من خط بياني فيجب على 
المحقق ايضا ان يأخذ بالاعتبار شهادة الحا لم المثبتة اكي يعرف اذا كانت 
قراءته « الموضوعية » صحيحة ؛وستبقى مدعياته موضع شك ان لم نقل 
بلا قيمة بدون هذا التحقيق الذاتي الذي لايدرك وغير القابل هو نفسه 
القضية هنا قضية مثالية ؛ واذا كنت قد قدمتها في هذه النقطة المبكرة 
من اولي لاعادة رسم النتائج التكنولوجية لصورة العام الجديدة فلانها 
تدل الى اية درجة كان التحيز ضد الذاتية في النموذج لميكانيكي ذي 
الابعاد الناقصة مؤذياً حقاً.هل ينبغي ان ندهش اذن اذا ظهر العالم الذي 
بي عن قصد ليناسب الالات والناس الممكننين متزايد العداء للحقائق 
العضوية ولحاجات الانسان ؟ ومع هيكل ايديولوجي عضوي اكر 
ليس في قطع التكنولوجيا الوحيدة الطرف الانسان عن طاقاته الببولوجية 
واستلابه شخصياته التاريخية الماضية والمقبلة معاً مايسترعي الاهتمام . 
يجب الا يؤثر ذلك في ان نقدم على اعطاء بعض الفروق الدقيقة. 
لقد كانت عادة التفكير التحليلي مع انفصالها عن التعقيدات العضوية 
جليلة الفائدة عندما استقرت ليس بالنسبة للعلم فقط بل بالنسبة 
للتكنولوجيا ايضاً . والواقع ان هذا التحرر من العضوي كان الخطوة 
الاولى في ابداع الالات المجدية . ان رد الشيء المقعد الى عناصر اتاح 
بأن تنسق من جديد هذه العناصر في آلة بسيطة نسبياً . وعادة فصل 


- 


المر كبات المادية عن مظاهرها العادية المحسوسة سهل الاخراع شك" 
واسع . ظ 

لقد كانت الجهود الأولى البدئيه لابداع طيارة عقيمة بالنظر الى ان 
شروط الطيران المادية كانت تقترن بشكل وثيق بخفق الأجنحة . 
ونموذج الطيارة الذي نفذه ادير على نطاق واسع والذي لايزال محفوظا 
في متحف الفنون والصنائع في باريس ليس له فقط اجنحة متحركة 
بل ان جناحيه ومراوحه 4ا شكل يذكر بالريش . ولیس عجيبا بانه 
ا تنص ذافن ار 6 
مجديا انطلاقا من كائن بشري له ذراعان وساقان بالرغم من انهم اعطوا . 
بالفعل الروبوتات الأولى هذا الشكل شبه البشري 

وكان التحليل ا واف المراحل الأولى نحو ابداع 
البى التقنية المعقدة . ولولا صورة العالم الميكانيكية للحفاظ على بقاء 
تلف اشكال العالم المادي الموصوف بهذه الطريقة مجتمعة ولولا الآلات ‏ 
نفسها لترجمة العناصر الى اجسام زائفة لما هدف لكان يخشى ان يفشل 
كل جهد ني سبيل السيطرة الممكنة الي اتسمت بها القرون الثلاثة 
الأخيرة . ا 00 

وريما كانت اشد نقائص فلسفة ديكار ت جذرية هي قبوله ااتقسيم . 
بين « الثقافتين » فبالرغم من ان ديكارت كان «ستعداً ان يفحص كل 
ظواهر الحياة الخارجية فانه لم يطبق الطريقة نفسها على حياة الانسان 
الذاتية .الي اصبح فيها سفهه جلياً ولكن اعتبر الاحتكار الي كانت 
. تمارسه الكنيسة المسيحية في هذا المجال. امراً نهائياً لايقبل النةاش .. 


وكا امه 





وبتخلي ديكارت التام عن الروح الانسانية الى « الايدي اللا هوتية ۾ 
اولى ظهره لامكان ابداع مقاربة موحدة لكل عناصر الطبيعة بما فيها 
الحوادث الخاصة » الفريدة » غير المتكرره والشخصية : اي عالم 
الذاكرة والمستقبلية » التاريخ والسيرة » عالم تطور الأنواع الكامل . 


وكان في ذلك عائق مشؤوم لنظام فكري متكامل قابل للتطبيقعالميا ؛ 
لأنه لايزال يؤدي الى ان يغلق العام التقليدي عقله اتوماتيكيا دون كل 
ظاهرة مغمضه ‏ مثل ظواهر الباراسيكولوجيا - الي لايمكن بعد 
تفسيرها ني الاطار الحالي للعلم . لقد ترك المنهج العلمي كل حقيقة 
مفتوجة للفحص الأوسع وللتصحيح شرط القبول بمسلمات النظام نفسه 
دون مناقشة . وبما ان العلم لم يفتح اي طريق للدخول في التجربة 
الشخصية والذاتية فقد اضطر ان ينكر في الوقت نفسه اهميتها ووجودها. 

وعندما تعرف ثقافة القرن السابع عشر فلن يدهشنا ان نجد ممثليه 
من المفكرين من غاليليو الى نيوتن قليلي الرغبة في ان يتخلواتماما عن 
ميدان الديانة او ان ينبذوا المصالح والتجارب التقليدية الي كانت تجسدها. 
ومع ذلك وحبى بعد مضي عدة قرون » عندما فقدت الكنيسة سطوتها 
العقائدية وبينما كان اناس كفرويد يقومون بابحاث منهجية عن مظاهر 
الذاتية في الأحلام والأو هام والاسقاطات اللا شعورية » كان من 
يمتلكون تكوينا علميا يباهون باستبعاد المشاعر والعواطف و احكام 
القيم من ممارساتهم . وبقيت « البرودة » و « انعدام الأهواء » تعبيران 
لاطراء الشخضية العلمية » حى فرويد فقد شعر انه مضطر ان يشدد 
على صرامة «ماديته» العلمية حى يخلع رداء من الاحيرام. على شياطين 
ومسوخ اللا شعور الذي كان يصعدها الى السطح . و كذلك برتراند رسل 


ابت 


فانه بعد ان صور الانكارات القاسية الي تتطلبها الأصول العلمية شعر 
بضرورة ادخال الصوفي والعاشق والشاعر مع «تراثهم من الثقافة والجمال» 
بصفة تصحيح.ولوأن العلم كما كان يفهمه القرن السابع عشر شمل كل 
ظواهر الطبيعة عا فيها الانسان شخصيا للا استعد بشكل قاطع منذ 
البدء اللا هرتي والصوفي والعاشق والشاعر ؛ ولا بدا مكنا ان يفترض» 
كما فعل الكثيرون من ذلك اللحين عدا هربرت سبنسر » ان العام لو 
سير بطريقة عالمية وصارمة اكثر لانتهى الى حذفهم 

ان مطامح ديكارت لصالح النهج العلمي كانت اذن بالمعى 
الصحبح متراضعة كثيراً ؛ ولو كان هذا التي بالواقع يوفر مفتاتحا 
' لفهم كل جوانب العالم اكان عايه ان کون قادراً على ان يشمل في 
نمطه الخاص المجال الكامل للقيم الاخلاقية والغايات الدينية وان يكون 
قمينا بان ينداق بالحقائق الي اعير فت ہا فعلا وجسدتوا جزئياويستتخدمها 
مهما كانت تلاك الحقائق » مع تحرير الفكر من الذاتية غير المنضبطة 
والمشرشة باحيائيتها السيئة وبقايا اخطائها غير المتاتذاة المحنطة بعناية 
والمسجاة في التابوت عبر العصور . 

ان القبول باحتكار الكنيسة لاحياة الذاتية او تر كيا للسحر المشوش 
والشعوذة المتبذلة معناه وضع حدود لفحص التجربة الاننسانية ومتابعة 
الحقيقة.لم يكن من الممكن ان تبقى الحياة الداخلية الى الأبد ارضا.خراماً 
يقيم عليها التتديسون والبوهي.يات واللوردات والمتس.رلون : والفنانوث 
والمجانين بموجب. حقوق الأشغال ويضيعون طاقة اند.انية ثمينه- في 
تشييد سلسلة لا نهاية لما : من البى غير المعقولة والمهتزه... لقد رفض 
ديكارت بتوليه عن حقائق ال حياة. الذاتية امكانية ابداع صورة مرحادة 
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العام تنصف كل اشكال التجربة الانسانية وهذا هر الشرط الضروري 


28 : فشل لبجل الآي : 

القد كان 2 الآ 0 ل 01 د 
كاف “ما بين عهد ديكارت .والقرن الاي . بالنسبة. .لكل الناس 
باستثناء اشد العقول العلمية نفاذاً . وكلما زاد شبه الالات بالحياة 
كان الانسان الغربي يوطن نفسه على ان يزيد من شبهه بالآلة في سلو که 
اليرمي . وقد سجل هذا التغرير ابدال ا الأداتي ار كة 
ك استخدمت في اللغة الاككايزية من عام ۱ 
قد كانت له اة تىتعەل ي البدء لوصف كائنات مستقلة : لها 
القدرة على ا حركة وحدها واكنها سرعان مااضيحة ل غل العكين 
تماماً: اذ استيدل الاستقلال بالقدرة على الحركة 0 بشروط حددت ات وم 
يكن له يد ني حديادها ( بواسطة جهاز خاص | 

بيد انه بالرغم من ان كل العناصر الف للالات موجودة في 
الطبيعة - الكتلة والطاقة ة والحر كة والعناصر الكيميائية وكذاك عمليات 
اتحادها و ا من آلة او بئية ميكانيكيه هادفة من اي نوع 
تتوفر في قاب الطبيعة قبل الحية ؛ وليست ابسط :الأجهزة نفسها سوى 
لمنتبجات الداخلية. او الخارجية للاجسام , واذا كانت العمليات الخاصة 
الداخلية في الجسم يمكن وصفها بطريقة مرضية. وصبجيحة بوصفها 
« اجهزة.» فذللك بالضبط لان صنع وبناء الأجهزة كوحدات .وظيفية 
خاصة. عضوية نوعية . انها خاصة لابمكن لاي اتجاد قبل العضوي 


بم ۷٩‏ م 


للعناصر ان يسببه بواسطة الاصطدامات او التعاظمات او الانفجارات 
اا ا کی كر انها ااه وا كافك ت 
على قدر كاف من البساطة لتساعدنا على ان نتفهم بشكل افضل سلو ك 
الاجسام فذلك لان الأجهزة الي لها علاقة بالسلوك العضوي هي حر كية 
كثيراً ومعقدة كثيراً وغنية 00 كثيراً ومتعددة كثيراً حى لاتمکن 
الاحاطة بها الا بتبسيط من هذا النوع . ومع ذلك فليست الآلة هي‌الي 
تشر الغائية العضوية بل ان الوظائف العضوية هي الي تشرح الآلات . 
ان الخاصة المميزة للالات الحقيقية حى الشديدة الشبه بحياة 
الحاسبات هي ان قواها ووظائفها مشتقة : فخواصها الي تشبه اكر 
فا کر ا كلها فرعية . لاتستطيع اية آلة ان تخترع آلة اخرى . 
ولا ان تفصح اراديا عن حزنها عندما تجيرح جريمةالانت<ار . بالرغم 
من انها قد تتعرض الى عطل « مخز » . فلا الأمل يشكل جزءاً من تجهيز 
الالة ولا اليس . وتكون قدرة الاله على الاستمرار. في نشاطها 
اقل ايضاً عندما تكف عن اثارة الاهتمام الانساني والتعاون الانساني. 
من الم كد ان مخبرعي الحاسبات قد ادخلوا عناصر. مفاجثة لتصنع 
الابداعية او الابداعية الزائفة المقرونه بالاشعار وبالموسيقى المحدثة 
اليكترونيا ؛ واكن الآلة نفسها لاتماك هذه القدرة طلما لم يدخلها اليها.. 
الفكر البشري . 
ومثل هذه المحدودية تصح ايضأعلى محاولة اعطاء الآلة احدى ' 
الخواص الرئيسية الاجسام الحية : القدرة على التناسل.وبالرغم من انه 
توفر عدذ كاف من العناصر وبرنامج مفصل با فيه الكفاية تكون اعادة 
انتاج الالة بواسطتها ذاتها مكنا نظرياً فان هذه المأثرة الافتراضية تقوم .' 


م ۱۷١‏ د 





على وهم ساذج . فمن يعطي الالة هذه التوجيهات ني سبيل التناسل ؟ 
ليست الالة ذانما هي الي تعطي مؤكداً ولا نموذج سلفي منها . فما من 
اله يتوفر ها في تصميمها الأصلي الاندفاع الضروري للتناسل كما انها 
لمكن ان تستولي على المواد الضرورية او افراغها في صورة ما 
لاسبيل الى ان يحدث داخل الآلة اي شيء يشبه.التناسل الا بواسطة قوة 
استبصار الفكر الانساني . وني مسألة التناسل الجذرية هذه والأساسية 
في كل صورة حياة يبقى تعريف صموئيل بتلر المقلوب للانسان اساسياً: 
ان الانسان في ادنى مستوياته هو « وسيلة الآلة لصنع آلة اخرى » / 
وهكذا فبا لرغم. من ان العمليات « الميكانيكية » ( الانتحاءات 
والانعكاسات والهرمونات ). تشكل جزءاً من الخصائص الأساسية 
لقسم واسع من النشاط العضوي فان. الفكرة المضادة بان الأجسام الحية 
بمكن ان ترد فقط الى جموعة من الأجهزة لاسبيل الى ان تنطبق حى على 
بكتري. وهي اقل انطباقا ايضاً على اي جسم حي رفيع . تشبه الأجسام 
الحية. اوئق الشبه الالات ني. الوظائف الدنيا. الخارجة عن نطاق الشعور 
بينما. تشبه الالات الأجسام الحية ني الوظائف العليا المقئرنة باهداف 
موضوعة . لقد عاشت الأجسام الحية طوال ملايين السنين دون ان 
يستفيد منها اي جهاز الي باستثناء ما كان .يستطيع المخلوق نفسهصنعه. 
وبقي الانسان نفسه بدون الات معقدة الى مايقرب من خمسة الاف 
او ستة آلاف سنة وحى ني ذلك الحين فإن اولى الالات الي بناها 
كانت بوجه خاص. تتألف. من عناصر بشرية يمكننها وينظمهاالعقل 
كما ينيت في, « اسطورة الآ لة » . ان. التطور الواعي للآلية هوسمةانسانية 
نوعية تلحظ في تنظيم. اللغة والطقس كما تلحظ في الالات المكونة: 


م ۷۲ سم 


- من عناصر من الخشب والمعدن . والحياة نفسها يمكن ان ثعرف بائها 
النمط الخاص بالجسم الحي لابداع واستخدام وتجاوز آليته الخاصة 

NEE E ls‏ الداية: ارك 
بدلا" من ان تشدهه حر كاتها الي تشبه سطحيا الحياة لاكتشفلاذا تشبه 
قليلا . الأجسام العليا ؛ والواقع ان اجود وصف لطراز الجهاز الآلي 
الالكتروني الأ كبر تطوراً يدل على ان المقصود جهاز مشوب ناقص 
الأبعاد . غير ان الرغبة الكامنة في رد الانسان الى آلة.بهدف اقامة سلوك 
موحد داخل الجيش والمصنع او اية مجموعة اخرى غير منتظمة من 
الرجال » كانت قوية في القرن السابع عشر الى درجة ان وصف ديكارت 
بالرغم من انه مقيت بالنسبة للعقيدة المسيحية قد اعتبر مسلمأبهمن قبل 
المفكرين العلميين التقدميين . فمنذ عام ١585‏ كان روبرت بويل 
) الكيميائي المتشكلك ٠ ١‏ يستطيع أن حدث عن ( هله لالات الحية 
الذاتية ار كة أي الأجسنام البشرية » مع .بقائه كاهنا ورعاً . واسنتطاع 
توماس هاري ۔هیکسلي .بعد قرنين ان .يقول ايضاً في مقاله عن الجر كة 
الذاتية الحيؤانية. .انه .« ليس هنالك.:اي :دليل عند الانشان كما عند 
الحيؤانات العجماوات على ان تغييراً ما في الوعي کا 8-5 
حر كة الماذة..في. الجسم الحي » . لقد .بقي .هيكسلي متشي بعمق بنموذج 
ديكارت اللي النظري حى انه .اغفل تماما .معطيات . مضادة. .غزيرةٍ 
متاجة لأي اسان مثل واقعة ان بعض كلمات في برقية يمكن ان تقاص 
عضلات الوجنة بابتسامة او ان تقتل فوراً متلق البرقية 

ان هذا النقل لخصائص الأجسام الحية 'النوعية الى لالات رفم 
«الواقع المخلوق الآلي فوق خالقه . وقد جرت هذه الخطيئة. احتمالات 


¥ = 





الكارثة ' في عصرنا هذا وذلك في قبول بعض القادة العسكريين والسياسيين 
على ان يأذنوا لعوامل الابادة الي ابدعوها من اسلحة نووية وصواريخ 
ووم وبكتيرزيات: فة ال تيد الجنسى. البشوي. .. 

ولك سوه اسر EEE‏ 0000 
اكثر في البيولوجيا نفسها : لانه عوضاً عن الاقلاع عن التفسيرات 
الغائية او المادفة للسلوك. العضوي ادحل هذا التفسير خلسةوبوقاحة تحت 
ستار « الالية » «الخاصة الي كان يزعم استبعادها ؛ مشتملا بالواقع عل 
اح وأبعد صورة عن ان "تبرر ورثها اللا هو تيون المسيحيون عن 
ارسطو . 

فل ادف ام الحي الذي يشكل منظومة مفتوحة تخضع 
لتحولات مصادفة كما تخضع لعدد من القوى والظروف الخارجية 
الي ليس ها اية سيطرة عليها فان الأجهزة الآلية هي منظومات مغلقه 
صممها المخترع بلقة ني سيل بلوغ اهداف مقدرة ومحددة 
بوضوح.فالالة الذاتية الحركة الحقيقية اذن هي مثال كامل للغائية المحضة 
يحمل كل عنصر منها الطابع نفسه: وما من آلة مهما كانت بدائية 
جمعت عن طريق المصادفة او التلاحم العارض او. الاصطفاء الطبيعي. 
وأن ادنى انواع الأجسام الحية فيها بحسب نظرية التطور طاقات بارزة 
لأبمكن ان تباهي بمثلها اية الة : انها تستطيع تغيير طبيعة فوعها. وتضع 
ننفسها برناجاً نوعا ما ي سبيل اقتناص فرص جديدة او مقاومة 
ضغوط خارجية غير مرغوب فيها . ولا تملك اية آلة بذاتها هذا 
مامش من الخحرية . ٠‏ 
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. إن الالتين الاثيرتين في عهد ديكارت الساعة وآلة الطباعة قد تر كتا 
وياللاسف أثرا عميةا في الفكر العلمي 1 ومجاز ا ت الخداع جعل : 
من السهل القبول بتفسير ميكانيكي ( غيرغائي اطلاقا ) لسلوك عضوي 
اكير قدا مقر و اا عار هذ اف عفد أل در إن هذا 
النموذج المتداعي والباطل لايز ال يلوح به بعض الأحيان علماء. نابهون 
كما لو كان غير قابل للنتقاش حى عندما تناقض المعطيات نفسها. هذا 
. الوصف . لقد برهن باحث دقيق وبصير مثل شيرنغثون ان نموذجاً 
موحداً ‏ يترأس باستمرار كل نشاط فيزيولوجي متميز ويبعثه 
على علاقة متناغمة »ع بقية الجسم الحي : ولكن هذا النموذج الافلاطوني 
الذي لايرى الا اثناء العمل لايكتسب اي قبس من الدلالة اذا ماربط 
بمفهوم الآلية . يجب ان يكون ذلك كله واضحاً اليوم :ومع ذلك وم 
عض بعد وك طويل على اعلان عام معتور بتعابير عريحة | ة ان 0 « الانسان 
يولد آلة ويصبح شخصا ٤‏ | ا 

على ابي کو کب يحدث ذلك ؟ من الم کد شد الأرض 
الي لاتولد فيها الالات بل تصنع ؛ زد على ذلك ان الطفل. منذ بلرظة 
الحمل يظهر عدداً من الصفات لاتصادف عند اية الة مرئيه او متضورة 
واذا انقلبت الة الى شخص فستكون تلك اعجوبة كبر بما لايقاس من 
الاعاجيب ب الي روتها التوراة أو رواها القرآن 1 


:بيك اننا يجب الا تسى المضامين المستنطنة لتزعة e‏ المطلقة 
الشاذة ١‏ فديكارت بقبوله الآلة. كنموذج وبقبوله فكراً وحيداً موخباً 
كمصير للنظام. المطلق قد وضع بالفعل كل مظاهر الحياة نهائيا تحت 
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سيطرة عفلانية مر كزية -- واقول عقلائية بشرط الانتحرئ عن كثب 
طبيعة ومقاصد المتسلظ . وقد اقام ديكارت بعمله هذا خطأ من التفكير 
بقي راجح الكفة بنجاح متزايد طوال القرون الثلاثة الي تلت . ان مهمة 
العلم .» ان لم نقل مصير الحياة » هي حسب المسلمات الديكارتية توسيع 
هيمنة الآلة . واستولى 0 ادنى غلى هذه الخطيئة ونموتها بور وجو ها 
وكما كان يحدث غالا في تاريخ الرق -فقد بدأ الرقيق الميكانيكي 
يصبح ضرورياً لسيده م تحداه وهيمن عليه واخيراً حل مله . غير ان 
على السيد اليوم لا الرقيق » اذا كان حريصاً على البقاء » ان رضم مخططا 
لاسترداد حريته . 
5 : ظهور أويثان :بعجلات : 

كان من السهل على ديكارت ان يخطو من المسطح الذي يقف عليه 
الخطوة التالية » وكانت هذه الخطوة هي تصميم منظومة من المبادىء 
المناسبة لنظام سياسي يحول عن تصميم الناس الى الات تنظم افعالها 
العضوية وتضبظ وتوزع -وظائفها الطبيعية وخياراتها الأخلاقية عبر 
مر كز مسؤولية واحد :هو الزعيم السيد او بتعبير عصرنا :فاللهجة 
البيرزوقزاطنة » .متخذ القرارات . 

لقد خطا ديكارت هذه الخطوة بالمقلوب لانه استمد صورته 
النظرية من التمثل بال حا كمي نالمطلقين.غير انالمفكر الذي رأىبشكل كامل 
المضامين السناسية لصورة العام الميكانيكية الجديدة هو توماس هو بس. 
وبالرغم من ان هوبس ل يتعلم الهندسة قبل ان يحطم الأربعين فقد كان 
ديكازتيا بقلبه حى "قبل ان بلتقي ديكارت شخصيا . كان الرجلان 
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يشت ركان في اهتمام يهلل له الامراء ايضاً كما رأينا : وقد كاذا كذلك 
متأثرين بالالة الذاتية الح ركة . 


وقد عبر هوبس عن موقفه السياسي في كتابين « في المواطن » 
ور لوتيان »ومع ان. ال مذهب الأساسي كان واحداً في المؤلفينالا ان لويتان 
الذي اعطى المؤلف الشهرة هو الكتاب الأ كر مسرحية من ناحية 
الأسلوب وليس من قبيل المصادفة إن يكون هو السفر الذي تهيمن عليه 
صورة العام الميكانيكيه . وقد اخحذ » روسو من جديد بأخطاء هذا 
الكتاب..الأساسيةو ارهفهاء تلك الاخطاء »الي جعلت من كل فرد مستبداً 
.بااقوة وضححة الاستبداد الشامل الجماعى ٤‏ آن .واحد وهذا ماکان 
يخلط روسو بينه وبين الديمقراطية . 
کان هوين ينطلو من 3 ا هاه ماو م | كتهما م2 لعان . الأولى 
هي ان التاس آلات بالقوة..؛ i‏ 3 - كانوا عن- عكس ذلك 
تماما 4 مئو حشين وفوضويين لابرء هم 4 ف صراع ومئازعاتث 'مستمرة ) 
ينغصهم الخوف: داعا ويعجزون حى عن بدثيات سلوك اجتماعي 
منظم ماداموا. غير .جاضغين المصدر واجد خارجى “من القوة»: اليد » 
وما داموا لا يخضعون لإوامره. ولا يتغلمون تحت . التهديد يالعقو رة 
من فنون العلاقات, ر الماع :ا 'ليجعلوا:الخياة. والملكية 
لفك “كانت حياة. الاننان الندائق 5 حسب تعابيز هوبس ‏ الشهيرة 
قصيرة ووحشية وشريرة ؛ وقد اصبح: هذا التوحش وهذا القلق بالذاث 
المسويغ. لنظام مطلتي. كعالم ديكارت المثالي يقيمه عقل وابحد واراذة واحدة 
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غلى اقربائهم وعبئا على انفسهم الى ان الضموا: الى لويتان أي الى الدولة 
الكلية القدرة الي كانت الارادة الملكية تنفذ. بواسطتها : 

كان الخضوع التام الشامل للحاكم يشكل بالنسبة لموبس اذن كما 
| كان يشكل. بالنسبة لمصريي عهد الأهرامات الذي أمّوا اصلاً الوظائف 
. الملكية المفتاح الوحيد للخلاص الأرضي .وواقعة اننا التقينا هذا المذهب 
. قبلا بوصفه اساسا 0 ايديولوجيين للالة العملاقة يجعل بعثه 
أي القرن السابع عة عشر اکر دلالة . وكان هذا الخضوع للسلطة المطلقة 
-.الشرط .الضروري 0 يتمتع الناس كافراد منفصلين بحسنات الحضارة 
عا فيها حسنة الحرت 00 كان هوبس يعتبرها بفطنة 
الشمن المحتوم نا ضد الأعمال العنيفة في بلده 

. ان.بحث هوبس في الدولة السيدة . منبئق من النبع. المشيرك الذي 
نبع منه بحث ديكارت وهو يكمل تحليل هذا الأخير. لطبيعة الحيوانات 
. ناقلاً للناس نفس الخواص دون اقل زيادة . ان نزعة. نسبة صفات 
الحيوان الى الانسان قد ادت الى التواءات والغاءات أكبر ايضا من 
نزعة تأنيس. الالهة الي قاومتها . لقد. لاحظ هوبس في مقدمة كتاب 
الويتان الذي يعتبر نوع من الموني ديك السياسي مع 
الحاكم المستبد في دور هذا النقيب المجنون آشاب : « ان.الطبيعة . 
هي بفضل الفن الانساني كشأنها في نواح اخرى كثيرة قد قيدت ايضاً 
ي قدرتها على صنع حيوان اصطناعي . وبالنظر الى ان الخياة. الشعورية 
ليت 0 كة الاعضاء فلماذا.لانستطيع القول بان كل الآلات‌الذاقية . 
الأجهزة 'الي. تتحرك بذاتها ٠‏ بفضل . لوالب ودواليب 
ظ E‏ و مد ) ها حياة اصطناعية ؟ ..والواقع: ما :القاب 


- 


ان لم يكن لولباًإوالاعصاب ان لم تكن كمية من الحبال والاربطة ان لم 
تكن دواليب تعطي الحر كة للجسم بكامله ؟ » هذا ماصارت اليه الشعوذات 
الحقيقية واه 


) لاحظوا الطر يقة الباردة التي يقدم بها هوبس اهش تاكيداته كما 
لو كان حقيقة بديهية غير قابلة للنقاش : « ليست الحياة سوى حر كة 
الاعضاء » مع .ان الأمر .هنا لايصل الى تعريف ادنى للحياة ؛ والواقع 
اننا اذا قبلناه فاننا نعطى خواص الحياة لأغصان الشجرة اليابسة الى 
تهزها الريح . غير ان هذا المذهب مذهب يلائم بشكل بارز الذين ٍ 
يريدون ان يوطنوا الناس على الطاعة المطلقة : وهنالك مدرب ومروض 
آخر للناس عالم نفساني و ا وكالة دعائية بعد ثلاثة قرون 
جعل 3 ال و بل الفكر نفسه ماثلين للحر کات العضلية الي تتم 

في الحنجرة ٠,‏ 

ان هذه القفزة الوحشية انين نقلت هوبس من الالات الذاتية السك 
الى الكائنات. المنظمة قد ادت الى النتيجة المرغوبة :-:اؤتوماتيكيا.: واذا 
. كانت الالات الذاتية الجر كة هي اجام صنعية فلماذا لايمكن ان يوضع 
. الانسان .تحت سلطة القوى. الخارجية. الي يكو نا لحا کم المبادىء"..فيها 
.والمنفذ .مادامت حياته ليست سوى « حركة اعضاء » . سلوك مقدر 
..مسبقا ورقابة: بعيدة عن :الم زكز. :هذا هو المذف الأسمى للتكنولوجيا 
العملاقة بالرغم من. انها استغرقت: وقتا .طويلا لتهذيب . الإخيراعات' 
1 وتتجميع التنظيم الذي يتيح هذه النتيجة النهائية . ٠١‏ ْ 
0 ان مايميزهونس هوانه ريطما العلمالجديد وسياسة القرنالسابع عشر 
القديمة ووجههما نحو صنع كائنات بشرية يمكن استخدامها لنقل 
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أستقلال كل عضو أو فريق منفردين من الجماعةإلىالمجموعة المنظمة 
حيث لايعملون الا كعناصر طيعة وميكانيكية . 


لقد نتج عن هذا الجهد مباشرة عدد من المؤسسات : الجيش 
الجماهيزي المعبأ الذي ينظم فيه كل عنصر ويوحد بدءاً من اللباسالموحد 
نفسه الذي وحد حديثا اولا وكذلك البيروقراطية الجديدة » هذا المنتج. 
المجدي للاستبدادية الايطالية ؛ الحصنع في القرن الثامن عشر واجهزة 
الثربية والمواصلات الجديدة في عصرنا . وهكذ!فان انتاج لؤيتانالأعظم 
كان الالة العملاقة وفةا لنموذج جديد. موسع ومحسن قادر على ان يبطل 
مفعول عناصره الي" كانت بالامس بشرية او ان يلغيها . 

فلويتان هوبس هو مسخ اسطوري صمم بهدف زيادة الرعب 
والقاء الخوف الجماعي في التفوس : انه مصنوع عن عمد لتبرير 
وتثبيت القوى الي كانوا يجمعونها مرة احرى في الدولة الأرضية 
'الموحدة وي .الامبراطوريات الجديدة. الي تنشر القانون والنظام 
الغربيين بكل: اشكالهما الشرعية والميكانيكية في كلن بقاع الأزض . 
كان هذا النظام يستند كما نعلم الان على بيان متلق تماماً عن تطور 
المجتمح البشري : انه بيان لإيشبه ابد أي وضع من الأوضاع الملاحظة 
عند الأقوام « البدائية » الباقية. بالرغم من انه يذكن..بشكل كاف 
حوادث ومؤمسات الحضارة ني اماكن عدة بدءاً من: الألف: الخامس 
| ليلبس لبوساً مقبولا . وكان. جدوك :هوبس الأسطوري يرفض كل 
دليل ايجابي عن النظام والأخلاق والتعاضد والاستقلال. العفوي 
ويزين في الوقت نفسه السلطة المطلقة. باعتبارها ضرؤرة اصلية تلك 
السلطة التي تحاول. الدولة منذ قليل .ان تعيدها ضد مقاومة كثير من 
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الأشكال الأخرى الأكثر جدوى من وحدة الأصناف الى الاتحادنت 
الطوعية والتعاونية . 


والصورة الوهمية الي رسمها هوبس للانسان البدائي بدت على 
ضوء المعارف الانتربولوجية الحالية ابعد عن الواقع التاريخي من وصف 
روسو اللاحق للانسان ف حالته الطبيعية البريئة . فمراقبو المجتمعات 
الابسط الاولون ( وهم مفكرون معتدلون مثل. جميس كوك والفرد 
ريسل وولاس) قد اكتشفوا عددا من العادات والممارسات العجيبة 
في اندونيسيا وفي حار الجنوب تتطابق بشكل وثيق مع لوحة روسو 
الشعرية كما اكتشفوا كثيراً من الأشياء الي تناقض هوبس تماماً .. 
والواقع ان هذا الأخير كان يعتبر ان المخاوف الكامنة والاعتداءات 
المبيتة الي اجترحتها الاقلية الحاكمة الوصولية واساطين التجارة ني 
عصر ما كانت تسم بها كل المجتمعات اليشرية السايقة ٠.‏ 


وم يكن تقرير هوبس خاليا من «لاحظات ثاقبة متفرقة عن البواعث 
والرغبات .الانسانية في الأنظمة السياسية الى تمزقها .الصراعات: في 
عصره ٠‏ ؟ . و کان لمذهبه الفضل الفريد: ي تسويغ الشلطة الها كمة. ش 
المطلقة سواء مارسها ملك أو مجلس من الأدمغة اترم او زيش . 
ينتخبه الشعب. او ديكتاتور .يتتخب نفسه : ويعكن هذا المذهب ٠‏ 
بتصميمهان يبرر أية ممارسة استبدادية للسلطة اذا تفرعت من السلطة السيدة. 
واذا مارسها حاكم او مالك مصنع او رجل اعمال او آلة حاسبة . 
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لم يفعل هوبس سوى اعادة اقامة المقدمات الايديواوجية الي اسست 
عليها اصلا الملكية الالمية : والواقع إن هذه الفكرة السحرية'لم تكن قد 
زالت تماما مع انها تحولت الى ظل ماكانت عليه منذ زمن طويل. 
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أضعفها نقص الايمان وردتها الى الأبعاد الانسانية التجربة العملية . ان 
ان جان جاك روسو اللحصم الأكبر طوبس كمفكر سياسي لم يفعل شيا 
لطر د استبدادية هوبس .تبرهن نظرية العقد الاجتماعي » على العكس » 
كيف كد استبدال الحاكم المطلق بشكل مشروع م ؤكداً ولكن بسلطة 
اخرى مطلقة ترتكز. على ( الارادة العامة » . ان الانتقال العقلي من 
الملكية الى الحكومة التمشاية وال السلطة الجماعية والذي يظهر كأنه 

تحرير لم يفعل سوى ان يبرهن على قلة الأمور الي تغيرت.دعم بالفعل 
خلال ذلك المفهوم الأصلي _للملكية التابع دائماً .الى حد كبير للعوامل . 
البشرية والمعروفة والمشة بمجموعة من الروافد الميكانيكية . 

ان تبرير هوبس للسلطة كمصدر كل الخيرات الأخرى قد اسهم 
في تمجيد الدولة والالة في جهدهما المزدوج لاقامة القانون والنظام 
والتسلط ولتوسيع النظام بكامله بواسطة فتوحات اوسع على الطبيعة 
وعلى .جماعات بشرية اخرى . زد على ذلك ان الصورة الي تصور وها 
فيما بعد لفكرة هوبس اصبحت اشرس من تعبيرهاالأصلي . وبانتقال : 
الصورة .الوحيدة الطرف الي كان هوبس يتصوربها الحياة وكأنها 
صراع مستمر في سبيل الحكم باعثه الخوف الى عقل الأخرين مقترفة ‏ 
بتجربتهم الحربية وبالفتوحات الأرضية. وبالاستعمار اصبحت ني آن 
واحدأساس المذاهبالعملية للامبرياليةوالمذهب المثاليللتقدم المشروطبالالة . 
الى درنجخة انها ادخلت كلها الى القزن التاسع عشر بوضفها « الصراع 
ي سبيل الوجود » لما لتوس - داروين . وقد فسر .معاصرو داروين 
هذا الصراع كاباحة لا بادة كل ا الجماعات المعادية او کل 2 
اة و ۰ ظ 


Aa 


: الآلة بوصفها مربياً . (كمرب)‎ ٠ 

ل الفاسفئات الكلاسيكية لنتمي الى نظام ترئية رهذا يصح على 
صورة العام الميكانيكية : : حبى ان اول وربما اوضح تعبير عنها قد 
رافق بحي ديكارت وهوبس 0 به (, فن التعليم الأعظم ) لجان 
بصفته فيلسوفا 2 نظ و ا 
اشكاله + الا انه 7 مفتوناً بالنماذج الميكانيكية الجديدة . لاحظوا 
وصفه « لحر کات الروح » باعتبارها حركات ساعة . « ان اهم جهاز 
هو الارادة » بينما ان الاثقال هي الرغبات والعواطف الي تميل بالازادة ا 
من هنا او من هناك . والمخرج هو العقل الذي يقيس. ب مايهم 
طلابه او تجنبه واین وال اي مدی )0 

لیس من العجيب ان تقوم فكرة هي عند ا ر على 
ضرورات الانتاج. الجماهيري مادام هذا اساسها الايديو لوجي : ا فقد 
سعى ي عغاولته ان يجعل التعليم رخيصاً حى يعم الفقراء ال ٠‏ ان 
بحقق ss‏ ا اي E‏ 

وقد اح كومينيوس قبل لانكاسير دبل 5 الكترا؛ ارين ن طويل 
اعلن : ( اني TT‏ لي 
. عدة مئات دهن “التلاميك معأ بل. :أن الأمر زءيادة :على ذلك اساسی ) 7 
كومينيوس كان ينبه الى انه يجب الا بعلم المعلم بأي ثمن. .بمفردة : انه 
يجب علينا على ضوء نظرية الربية المعاصرة..ان نعتبر كومينيوس فعلا 
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رائد » ان لم يكن متترع التربية المبريجة ميكانيكيا:فلا شيء يميزه عمن 
بمتلكون اليوم التجهيز الالكتروني والميكانيكي الضروري. لتطبيق 
طريقته . هل من المدهش ان يكون قد تنبأ ايضا بيوم العمل من ثماني 
ساعات وبالاسبوع مَن ثمان واربعين ساعة ؛؟ 


« لقد اوضخ كومينيوس في مكان آخر : لن یکون تعليم أي عدو ٠"‏ 
مر غوب فيهمنالتلاميذعسيراً اكثر منملءالف م نالصفحات كلنهار بأوضح 
كتابة بواسطة الالة الطابعة حالما نتوصل الى العثور على الطريقة الملائمة». 
وتلت هذا المقطع عن كشب عبارة اخرى كاشفة : «سيكون من الممتع 
رؤية الربية تتحقق حسب مخططي بقدر ماتمتع رؤيةالة ذاتية الحركة 
وستكون الطريقة مبرأة من الفشل بقدر براءة هذه المخترعاتالميكانيكية 
عندم' تصنع هار ) . وان ما اوش و 2 القرذالسابيع عشر 
قد حققه كراو غرينج وماك كواكنشيد ني القرن التاسع عشر بطريقة 
متعارة وفظة لايمكن ان يتبعها ادنى مروضي ومبربجي الحمائم في عصرنا 
الحالي الذين تأسرهم كذلك نزعتهم الخاصة للاوتوماتيكية . 

وني رأي كوميندوس كما في رأي زميله الموسوعي ج . ه .الستد وني 
رأي جون لوك بعدهما ان عقل الانسان ورقة عذراء . ومهمة ااتربية هي 
ان تترك على هذه الورقة الأثر الموحد المرغوب : وهكذا نعود من 
جديد الى صورة الالة الطابعة . ان المربي الجديد » فثله 
مثل المخترع او اخصائي العلوم الفيزيائية » كان يسعى الى تحقيق الكمال 
في النظام الميكانيكي ولكنه كان يلغي عفويات, الحياة ويلغي كذلك 
كل الوظائف غير المحسوسة وغير القابلة للبرمجة الي ترافق الحياة . 

عندما طبع كومينيوس عام ٠٦۳۳‏ بحثا ف الفيزياء » مقسماً الى 
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اثي عشر فصلا بدأ برسم تخطيط للخلق واتبع تسلسلاً صاعداً يسير 
من النظام الطبيعي الى نظام الثباتات والحيوانات والانسان حى يبلغ 
اخيراً بوصفه لاهرتيا زمرته المفضلة › الملائكة . الا انه في « فن 
التعليم العظيم » قلب الأمر ؛ فعلى الرغم من انه بدأ فعلة بالزمن فان 
توضيحاته كانت عن الجسم الانساني وعن هيمنة الروح على الجسد وعن 
ملك او امبراطور ثم عن هيرون الاسكندري الذي كان يجرك اثقالا" 
بواسطة. آللات بارعة التصميم وعن عمليات المدفعية ال وره 
الطاعة »> وعن مثل اخر من الأجهزة عربة بدوالب. وعن سفينة ٠‏ 
بحيزومها وصاريها ودفتها وبوصلتها وعن. الساعة. وقد كانت الساعة 
ف الوقت نفسه الأساس والقمة :. 

ان مؤلف كومينيوس يوضح تشابك: المخترعات . والتجارب ٠.‏ 
الميكانيكية والمؤسسات المنظمة الرافدة لكل ذلك والامال 
السحرية الغالية > هذا التشابك الذي انتج القماش الصناعي 
والسياسي الجديد . ان ضم الانتظام الفلكي والسلطة السياسية المطلقة 
والتحر ك الذاتي الى صورة الحياة قد بدا بشكل متزايد امراً لايقاوم . 
ولذا فلا سبيل الى ان ندهش من انه عندما انتهى كومينيوس من سر ده 
بالوصول الى الساعة اصبحت كلماته نشوة كاملة: «اليستالالة شيئاً 
عجيباً حقاء شيئاً بلا روح يستطيع الحراك بطريقة شبيهة بالحياة مستمرة 
مثلها ومنظمة مثلها ؟ الم يكن وجود مثل هذه الأشياء قبل اخراع 
الساعات يبدو متعذراً بقدر تعذر استطاعة الأشجار ان تسير او الأحجار 
ان تتكلم ؟ . ان المضمون العاطفي لكومينيس كان نموذجياً ولم يتضاءل 
مع اختراع انواع كثيرة من الالات فيما بعد لكثير منها قدرات اسطورية 
تفوق قدرات أي ساعة : ويمكن ان نصادف اليوم المشاعر نفسها 
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معبراً عنها بلهجة اقوى ايضا واكر انتشاء عند نظربي. السيبرنتبكا. 
ؤريما. كان ذلك لأن ماتبقى من حياتهم العاطفية ينظمه 8 
العظيم ) الذي وحدوا معه مابقي لهم من شخصية . e‏ 
القد سميت الدقة أي انتظام حر كة الشاعة بالأمس أدب الملوك وقد 
اصبخت الان كل .امتيازات: الملكية _.وخصوصا مطالبة 'افزاد الزعية - 
بالطاغة الصارمة من خصائص الالات الذاتية الحركة أكثر فأكثر . 
و أضبحت ٠‏ الطاعة لاوامرها الثابتة الو اجب الكامل ‏ للانسان المعاضز 1 
ينما انبح افر الاستمرار ي توسيع هذه المطالب موأ مز انا الجماعات” 
الحا كمة . فمنذ القرن السابع عشر كان مسزح الحضارة الغربية المفرغ. 
من توابعه وديكوراته التاريخية و كذلك من فريق الأشخاص التقليديين» ٠‏ 
مهيأ .لتقنية درامية نجديدة لاعادة الالة العملاقة وانتصارها 


ذالم كتكتولويا) | 
1 انيد الجديد ا 


لقد اضبحت و الجديدة ت العام الملمي ماين القرن من 
عشر والقر ن ن لمشرين موحدة اکر فأكثر ار مي م0 ¿ ان N‏ 
استقصاء < مختلفة و 0 اهداف فة 1 تناق ة. .بعض _ الأحيان . 
اناستكشاف المصادفة والتحليل. الرياضي. الصارم والاكتشافات : الجزئية 
والتجربة والاختراع المنظمين وحى الاستكشاف قرتخي في الجيؤاو تيا ء : 
وعلم الاحاثة وعلم تكون الفصائل الحيوانية والنباتية:كل هذه ,قد اتبخذت 
في النهاية:اسم العلم وإسهمت :في .تنامي. سلطانه . .لقد انهاريت اليوم ٠.‏ 
الاسسن :الايديولوجيةالأصلية.ولكن. البنية: الفوقية ية الي .ب :سطت 2 ' 
خادع. لا تز ال سليمة وتبدو حفاقه ي 0 0 


وا واذا كانت صو رة ت الما 0 تبرز من هذه اال د التفرة قا طا 
بصورة ما مما فا الصورة هي الي e‏ ان نرجعها 5 ي النهاية.. 
الى الفلاسفة الايونيين وبطريقة مباشرة اكثر الى تأثير الال الذاقية ٤‏ 
ا حرركة: اوبقدر ما كان مجال البحث يجرأ. بطريقة بقة تشبه كير اظر ية 


و اضي الكرة 'لاستغلاها من قبل القوى العظمئ كان 0 أ 
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المعرفة يعكس هذا التقسم ؛ وسرعان مااعتبر من الغرور ان يعالج احد 
ولو كان فيلسوفا محترفاً التجربة الانسانية بمجملها . 

وآخر مجهود عظيم في سبيل تحقيق هذه المأثرة ني الفكر العلمي. 
مجهود بديع مع انه مغرور » كان كتانب الفلسفة الر كيبية الضخم لحر برت 
سبنسر . وتفسيره للقطور كانتقال من التجانس اللا حدود وغير المنظم 
الى التباين المحدد المنظم كان ارق من ان تكون له فائدة كبرى ولكنه . 
مع ذلك كان خاصاً جداً في تقويماته حى کن ان يكون قابلا التطبيق 
على أية ثقافة اخخرى غير الثقافة الاوربية الغربية الأصل . ويدل فشل سبنسر 
مع ذلك الى أي مدى كانت الآلية الديكارتيه ببراءتها وبساطتها م 
بالامس للحفاظ على بقاء عالم الفكر المجزأ مجتمعا بطريقة موقتة . 
واذا كان سبنسر قد اعظى لنوع من الغائية الاوتؤماتيكيهسلطانا في غير ٠‏ 
لد ساد در بل دارو الا نكر در ا كارت ماود 
فكرة .القطور' الي انفسه . 

ش أن فكل سر اء قد ابرز بطريقة ارجاغيةؤعن طريق المفارقة الفوز 
العمل لف رسيس بيكون في - حاو لته السابقه وبوسائل اهزل بكثير ان 
« عتلك كل معر فة » . وجما يزيدمنالدهشةهوانهما كانا يدينان بالمبادىء. 
النفعية نفسها و كانت تدعمهما الامال نفسها. . وبالرغم من ان 0 
يكوت الذروة قد سبق وع ديكارت فانه قد جعل الاتحاد العملي بين 
العلم والتكنو لوجيا اوثق بربطه هذا الأتحاد بالرغبات الأنسانية امباشرة ة 
في الصحة والعروة والقوة .. ) 

والذي امن من قبل نجاح صورة الال الميكانيكية المي 
الصحيح هو فر نسیس و الذي ریما کان افتقاده ية اهلية 
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رياضية او فيزيائية تجريبية قد هيأه اكثر لان يمد المنهج العلمي 
الى كل قطاعات الخياة . يستحق بيكون مكانة خاضة لا لانه أت او اسهم 
باقل اكتشاف علمي جديد بل لاته وضع المخطط الأعدادي للاسس 
المثالية المؤسسية لاكتساب وتطبيق المعارف الحسنة التنظيم اكتسايا 
وتطبيقا منظمين . زد على ذلك ان بيكون اعلن بتعابير لا لبس فيها أن 
المدف النهائي للعلم هو « تفريج الوضع البشري » »> و « تحقيق كل 
الأشياء الممكنة » . وؤهكذا رسم بيكون في 'العرق المميز التجريي 
البريطانئ التبرير الذرائعي لالتزام المجتمع بالغلم الحديث بوصفه 
تكتولوجيا . وبيكون: الذي لم يكن من. متأملي السداء. كغاليليو ولا هن 
عباد الشمس على طريقة كبار » قد انزل العلم الى.الأرض.. 
بيد ان النظرية العلنمية: الحديثة مهما كانت مضخمة ومهنا حملت الى 
مريديها من غبطة ذا تية فان:الوسط العلبمي: كان منذ:البدء: يشجع: وبيسر 
خصوصاً بسبب امال ووعود تطبيقاته ته على قضايا عملية : حروب › 
مشاغل > نقل » مواضلات . والاعتقاد بآن العلم قد تطور فقط. انطلاقا 
من البح عن المعرقة. لذاتها ليس ظ ف افضل االات وق نصف 
المحقيقة وني اسوتها مداجا5 ذاتية وخداع. ذاقي من قل العلا وکا 
كانت الخال في: قظنة قدمية القلديسين الي اكسبت امح المدعيات 
الدنيؤية للكنيسة المسيحية سلطانا لامشوغ له فقد كاذ آثر,الايديو لو جياالعلمية 
. الاجمالي انها قدمت ي الوقت. نفسه: الؤسائل. والميرر الممازسة سلطة. 
خارجية على كل مظاهر الحياة الطبيعية بما فيها حياة الانسان الخاصة . 
واذا كان العلم والتكنولوجيا لم يتروجا رسمياً فقد عاشا معا زمنا طويلاً 
وفقا لعلاقة قانونية موسعة يسهل اغفاها اكثر مما يسهل حلها . 
۰ جلما بمعرض سال وناو بیکون فربما كان من الطبيعي ١‏ ان 
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شدد على اشكال :الحضارة الخحديثة الي ثبتت: فبوءأته وتجاوزت آماله 
.غير البصيرة. . ويصح .هذا ار .ننظر الى « العلم بوصفه 
. تكنولوجيا ».؛ ففي هذنا الميدان قد تحققت » بالواقع » اعنجب حدوسه. 

:فقبل جول فرن وه ج . ولز بثلاثة قرون ان لم تذكر مؤلفي العلم ل 
المتنخلل الاحدث زأى , بيكون الاستتخدامات :المعددة. الى - ستوظف 
التكنو لوجيا بها العلم بالرتحم من ان خیاله قد خانه مما لم يحدث لمن اتى 
«.بعده من مؤلفي الطؤبائيات وال( الاراضي ال ديئة ): عتدما نخاول 
'وؤضف 0 “العام الذي مي عينش فيه بالحققة:› ر ان عا المشتقبل 
0 .و ضنقه: 000 قي 0 . الاتلتتيد :الجديدة ( ابقي ي ؛ اللباس لانت 
e 0 a‏ كلمة ( التي ء 5 كضد وباي »لوصف 
جماعة مثالية ذات ابعاد ناقصنة وتوجيه مفرط a ٠‏ 

ش م لل 
1 الب لمظيمفيتغيراوضاع. الحياة الادية ۰ . ولک ا 5 ان 
بعض النتائج الي سأشير اليها کان من شأنها ان تقلق بيكون قلق جميقاً؛ 
"لان ایمانه :بالعلم . كيصدر :للاخر اع 0 - نقشها - كتير بر 
“نهائي للعلم لم .يكن آل شرف الا اللستنات لى ت تج عن البحنث: ألا 
“المنتيجحات السلية الجاهزة الي ابح العام ني يله الى وعيها ابشكلخاد. 

ان ييكون كان تلك فكرا واسعآ بشكل قريذ مفتوخ] لفحص 
ذاته و لتصخيح ذاته . وبا ان حياة ل بسب مساو 


. المعروفة في الشؤون العامة فقد كان بامكانه ان يكون بين الاوائل الذين 
. يعيدون تقويم النتائج.ويدخلون الحواجز الفكرية الي لم بتبين: ضرورتها 
2 0 لي يا عن لدي 
م : 

ا من ان بیکون قد عبر بالخيال بلا ريب ٤‏ كما ي 
الغالب الفنانون الحساسون › عن تغيير مزاج عصره قبل ان يظهر" هذا 
التغيير في الشارع بزمن طويل فقد تبین ان فبوءاته الد ناميكية قد خققت 
“ذاتها لانها ادارت عقول الناس باتجاه الآلة وؤلدت الثقة” بالاتَجاه 
العلمي الجديد نحو العالم الطبيعي . وقد اصبخ ذلك الميدان "شرك 
لتلاقي المفكرين المختلفين في الميدان الايديولوجي . فالناس الذين :لايمكن 
:ان يتفقوا على طبيعة الله او على شروط الخلود الانساني كان يمكنهم 
:ان يتوصلوا الى اتفاق على تأليه الطبيعة وعبادة الآلة باعتبارها ارفع 
ماابدع الانسان . و كان بيكون يسعى ايضا الى ان يبرهن ان من.ينذترون 
e‏ .للاحظات او .با لحري لتجارب تجريدية قد . يجلبون. للانسانية 
في النهاية نعماً عظيمةأعظم من اولئكالذينيحاولون. ان يصلحوها بو اسطة 
الاخلاق او الحكم او الذين يكتفون بألا يغير وا البيئة الا بواسطة الكدح 
. وامهارة البدويين .. 


بيد ان الرأيٴ بأن الاستقصاء ا ١)‏ للجو. والأرض. “والماء والئاز» 
قد ,تكون له تطبيقات مثمرة عملية قد راود عدداً , بن يکين ثبل 


ان کل : التتقدمات: ا تمت في الكتوليجا السابقة::. كا كنشاف 
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الملاحظات المتفرق والتجربي والذي لم يكن مع ذلك اقل من ان يشكل 
. مرحلة نجو معرفة ا كمل وتطبيقات عملية . اجدى . يعبر بعض العلماء 
اليوم عن زهوهم لآنه يوجد حالياً رجال علم احياء أ كنز مما وجد خلال 
التاريخ الانساني بكامله : ان ني الكنيسة المسيحية الان ايضاً من الكهنة 
اكبر ما كان ني السإيق . وقد يمكن الارتياب فيما اذا كانت المعرفة 
العلمية هي الآن يرغم التعليم الشعبي + منتشرة بشكل تمد بالسعة الي 
كانت منتشرة فيها المعرفة التجر ببية. الفنية المستخدمة في عصر سابق 
العام في. التعدين. والفخار وتخمير الجعة والصباغ والاصطفاء النباتي 
وتربية الحيوانات والزراعة والطب . 


.. والإذعاء . بان امعارف الرياضية الوضبعية 7 تكن موجودة 
قبل اختراع النهج العلمي . يعدل الافراط في . اطراء المنجزات 
العصرية مع التقليل من شأن منجزات من نوج متيف ارست للفئة 
. الاواني. 327 صلبة . ٠ ١‏ 
كما اشرت في السابق قان مقياس الأحكام عند الساعاتي او عند 
عام البصريات كذلك والذي طبق على ثهيئة ئة حجاراة الاهرامات المصرية 
' الكبرتى كان » اذا اخخذنا بالاعتبار الأدو ات البدائية الي كانت متاحة 
للعمال » منجزاً له مثل اهمية أي جانب من تصميم الصواريخ انقالية» 
بالاضافة الى ان الصيواريخ تخطىء تي الغالب اجدافها . 

ولكن بيكون له امدق في" احترامنا لاتة اسهم تي ردم ألهوة الي 
كانت تفصل مجالات العلم والتكنولوجيا المتمايزة » بقي العلم يعتهر 
زمنا طويلاً حرا ولكنه عمليا عِقيم» اللغبة الذهنية. لقلة مرهفة ؛وبقيت 
.التكنو لوجيا. رغم فائدتها هلعوئة. بسببء..طبيعتها .المنحطة. .المفسدة .وبما 
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ماعدا ثي الطب والمندسة . كان بيكون يقدر ان العلم في المستقبل سيقوم 
بشكل متزايد على التنظيم الجماعي لاعلى اعمال افراد اكفياء فقط 
يتكلون على قواهم الخاصة به زد على ذلك انه كان يعتبر ان الأدوات 
والتجهيزات كانت ضرورية لتكنولوجيا الفكر المنظم مثل ضرورتها 
حفر المناجم وبناء الجسور . وكان بيكون يتنبأ بالاثر القريب للعلم 
كفعالية اضافية ولم تكن كذلك حال المنفردين و ( كهنة ) العلم 
الشاذين . 

« قال بيكون : ان اليد المحرومة من العون والتفهم المتروك لذاته 
لا يمتلكان القوة » . ان في ذلك فكرة اكير ثورية من حكمة ليونارد 
دو فانشي. ١.:‏ العلم هو القائد ؛ والممارسة هي الجنود » ؛ وهذا يتضمن 
في الواقع ان امام القائد نفسه مايتعلمه من رجال الصف . ولم يكن هذا 
اقل ثورية ولا اقل جدوى من واقعة ان الأمر من وجهة نظر الطريقة 
العلمية كان يجري بواسطة التعويض الفائض والوحيد الجانب الى حد 
مفرط . ان اكثاز بيكون من الالحاح على الجهاز العلمي الجماعي 
واهتمامه الوثيق بالوجوه الاجرائية والاداتية للفكر العلمي كان حتماً 
ضرورياء موقتاء للتغلب على التحيز التقليدي لثقافة طبيعية فارغة معزولة 
لاهوتية وانسانية تعمل بالانتقاء ني فراغ اجتماعي مهرته بطابعها . . 

لقد كانت تعاليم بيكون من هذه الناحية مثالية واسهمت في 
تهديم الخرافات الي تعود على الأقل الى عهد اليونان . لقد اشار 
بيكون ني مقدمة كتاب « التشييد العظيم » الى ان العلم يجب ان. يهتم 
لا بالموضوعات الرفيعة فقط بل بالاشياء « البائسة وحى. المقرفة . ان مثل 
هذه الأشياء يجب ان تقيل داخل التاريخ الطبيعي بما لايقل, عن قبول 
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اروع الأشراء وأثمنها والواقع ان كل ما يستحق ان يرجد يستحق ايضاً 
ان يعرف » بخ بخ هذا تصريح ينعش الجو . ٠‏ 

لقد حطوا من مكانة بيكون كفيلسوف العلم طوال النصف الأخير 
من القرن لأن بيكون لم يكن يفهم الطرق الي كان العلم بواسطتها قد 
بدأ يحقق تقدمات منتظمة في عهده . وهذا الانتقاد ينهض بقدر ماكان 
بيكون لايمتلك ممارسة العام التجريي مثل غاليليو' او جلبرت ولكن 
تجريده من اية مكانة لانه لم يعط وزنا كافياً للتجديدات الرياضية هوامر 
اقل من منصف . لقد اعلن بيكون بالواقع بتعابير واضحة : « أن عدداً 
من عناصر الطبيعة لابمكن اخثراعها ‏ اي مراقبتها ‏ برهافة كافية ولا 
البرهان عليها سداد كاف دون مساعدة وتدخل الرياضيات . » 

وقد كان بيكون يمتلك عوضا عن ذلك » على كل حال » حدساً 
شبه تنبؤي فيما يختص بغاية العلم العظمى : انه كان يرى بالتفصيل 
وبأو ضح من أي و احدمن معاصريهالمضامين و التطبيقات الاجتماعية . لقد كان 
بيكون يعبر بلا ريب عن بعض النزعات الأساسية الي لاتزال مع ذلك 
مستبطنه من ( جبلة ) عصره بطريقه تشبه كثيرأ الطريقة الي عبر بها 
کو في شخص کاليبان عن الوعي المتنامي للاصول الحيوانية 
للانسان وعن المخلوق البدائى التحى الرابضفيالداخل.أنتنيؤات بيكون 
الى جاءت في منعطف الحضارة الغربية ساعدت الذين اتوا بعده على 
السباق في سبيل التروة . 

ان حسن التوقيت الزمي لاسهام بيكون كان ينبغي ان يجنبه قليلا 
من الاستهانة الحامية الي كان ضحيتها خلال السنوات الآخيرة . فمما 
لاشك فيه انه اظهر لامبالاة مستهزئة نحو الاجراءات الحقيقية الي كان 
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شعها العلماء التاجحون ي عصره وصحيح بلا ريب »6زيادة على ذلك › أنه 
بالغ بشكل خشن ني تقدير الفوائد الي يمكن استخلاصها من جرد 
جمع الوقائع ومن تلمسات اللاحظة التجريبية على الرغم من وجود 
مجالات مثل علم التصنيف في البيولوجيا اعطى فيها هذا النوع من الجهود 
التمهيدية المنظمة بعض النتائجح النظرية . وكذلك استهان بيكون 
بشكل خطير او بمكن القول تقريبا انه جهل تماماً ( فيما عدا مااشرئأ 
اليه ) التحرر المائل الذي سيتم في الوقت نفسه في العلم وني التكنولوجيا 
بفضل جرأة الرياضيات الخالصة المتحررة من الجزئيات التجريبية 
الي تعالج الاحتمالات والامكانات التجريدية الي تبقى مادامت لم تتحقق 
تجريبيا خارجة تماما عن جال التجربة الحسية والملاحظة المباشرة . 


لم يبشر بيكون وفةا لتعابيره الخاصة 0 أن مشر 
اليد الجذرية عل بنية ا »تلك التغييرات الي تمت بواسطة 
ومانديلييف او بالحري انشتين . حتى عالم 3 > عالم غاليليو » العام 
الذي فهم فقط بدلالة الصفات الاولية والكميات القابلة للقياس فقد 
كان تجريداً غير معقول تقريباً في نظر بيكون . ولكن عوضا عن هذه 
النقائص الي بالتضاد مع ويليامجلبرت تتضائل بشكل بار ز اهميةبيكون كممثل 
لوجهة النظر الجديدة » فقد كان بيكون يتمتع بحس قوي لسياق العلم 
الاجتماعى وللجاذبية الى ستمارسها منجزاته العملية لاعلى العلماء 
والمخترعين والمهندسين فقط بل على المستفيدين الآدميين الذين لايحصون ' 
من اعمالهم . لقد تنبأ ييكون اخيراً » متقدماً بذاك عصره كثيراً » ان 
العلم سيزدهر مادياً اذ يصبح مشروعاً جماعياً خاضعاً لتنظيم مقعد على 
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اساس عالمى ؛ وان هدف العلم الاجتماعى كما دير عنه ٤‏ اتلائتيك 
الجديدة سيكون. « توسيع حدود الهيمنة الانسانية » 


ان ما عمله بيكون هو ردم الموة » على الأقل فكريا » بين العلم 
والتكنولوجيا.لقد ادرك بيكون ان التطبيق المباشر للفكر المنظم على قضايا 
عملية سيفتح عدداً هن الامكانات الجديدة بينما تتيح ادوات البحث 
الجديدة الناشئة عن تجارب السيمياء السحرية مثل الأنبيق الزجاجي 
والقرعة الزجاجية والفرن العالي الحرارة بدورها ان تستنتج. العقول 
المتمرسة .:الي. تستخدم عينات صغيرة نتائج واسعة عن سلوك المواد 
والقوى الاجمالي 

لقد كان بيكون بين الغموض كثيراً فيما بختص بمسألة معرفة 
كيفية مباشرة هذه الأبحاث . ولا شك في ان فكره لايتخبط فقط بعض 
الأحيان بل يبدو وكأنه ينصح بالتخبط منهجاً : رافعا بذلك الى مرتبة 
المبدأ الطريقة البريطانية التجريبية طريقة « الشطارة ) ومع ذلك فالملاحة 
تلمساً 357 ان تؤدي الى اكتشاف اقاليم يطريقة اجدى من الثقة 
بالخريطة ا حسنة الرسم الي لاتبين الا آراء رسامها المسبقة الخاصة . لم 
لم يكن اكتشاف فليمنغ لامكانات البنسيلين كمضاد حيوي نتيجة جهد 
منظم بل نتيجة مصادفة سعيدة »وظهر مزيج البانزول في الحلم لاول 
مرة لواضع دستوره . لقد هدم بيكون على الأقل الحاجز العقلي بين 
النظرية والتطبيق واقام الحوار بينهما وفتح لاستغلالهما مجتمعين ارضا 
جديدة . 


۲ - حدس بيكون التقني : 


ومن الغرابة. ان ما كان عند بيكون. الأجد. والأكثر اصالة الا وهو 
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تصوره لدور العلم كذراع روحية للتكنواوجيا يشكل بالنسبة لمعاصرينا 
اصعب عنصر للتقدير اليوم . انهم محتارون الى حد ما من واقعة ان 
بيكون قد البس هذه الأفكار الجديدة ثوب بطانة مجازياً متقنا ؛ واكنهم 
زيادة على ذلك قد استلبوا او بصراحة اكير انهكوا لأن الأفكار 
نفسها قد غرست في حياتنا الى درجة ان معظمنا يؤذيهم ان يدركوا 
بانه كان ها نقطة بدء خاصة ولم تكن موجودة دائماً . ولكن اذا كان 
بيكون قد فشل في تعريف منهجية العلم كما تكونت في عصره فقدحقق 
قفزة الى الأمام من اربعة قرون حى وصل الى النمط والوسط اللذين 
يزدهر فيهما العلم والتكنولوجيا بطريقتهما الخاصة اليوم . 
عندما اسس بنجامان فرتكلان الجمعية الفلسفية الأمير كية اعتبر 
بالاستناد الى روح الحس السليم النفعي الخاص بعهده » ان من الضروري ٠‏ 
التشديد على هدفه في .ترقية « المعرفة النافعة » : ولكنه لو كان اقرب 
ايضا الى فكر بيكون لأدرك أن النفع موجود ضمتا كما يبدو في كل 
فرع من انواع المعرفة العلمية بنسبة درجة تجريده او انعزاله عن المصالح 
العملية المباشرة تقريباً . ان اكثر العطايا الي قدمها العلم الى التكنولوجيا 
ديناميكية هي ماسماه أ . ن . هو ايتهيد اعظم اختراع في القرن التاسع 
عشير : ( اخصراع الاخسراع. » . ان الاكتشافات النظرية المحضة _ 
والتجريبية قد توحي تكراراً بمنافذ وتطبيقات لايمكن ان تخطر بالبال 
:قبل اتمام العمل العلمي . . 
لقد تطورت ي الماضي بعض فروع العلم. كالهندسة انطلاقا من 
الضرورات العملية عثل ضرورة اعادة رسم حدود الحقول الي محاها 
الفيضان عند المصريين ؛ ومن المعلوم ان جزءاً من هذا اللعب المتبادل 
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بين الضرورات العملية والبحُث العلمي يتواصل مثلما جرى ي المثل 
الكلاسيكي لابحاث باستور على الخمائر كجواب على شكاوي اصحاب 
الكرؤم الفرنسيين . ولكن تقدمات العلم الهائلة في كل الميادين ل تنتظر 
مثل هذه المحرضات المباشرة مع انه من المحتمل جداً ان يكون الأمر امر 
ردود غير مباشرة مرتبطة عضويا بحاجات واهداف مجتمعنا ي مائة 
نقطة مختلفة . من الممكن تماماً الا يكون من قبيل المصادفة ان يتوافق 
الحصر الالكتروني بالرادار مع التقدمات المنسقة للطيران بسرعة كبيرة. 
الا ان تقدمات العلم هي الي توحي اكثر فأكثر بالتطبيق التكنولوجي 
الجديد : والشاهد. اشعة ليزر . حى انه يبدو ان المنتجات الفرعية 
تتضاعف وفقا لعلاقة مباشرة مع مدى وحرية البحث العلمي . ونحن 
اليوم مستعدون ان نقبل النتائج العلمية المخترعة الى درجة اننا فقدنا 
تقريباً حاجز الرأي العام جهاز كبح الضحك الساخر من النزوات والجنون 
الي لاعلاقة لما بالحاجات . الانسانية ولكنها جذابة تكنولوجياً سبب 
صعوبتها نفسها 

والاهتمام الذي كان يخص به بيكون التطبيقات العملية في العلم 
كانت تجعله بالطبع عزيزاً على ماكولي وعلى نفعيي القرن التاسع عشر 
الاخرين المترمتين ) لقد اكد بيكون بجرأة في كتابه ممتتصدعءه (Novum‏ 
ان « هدف العلم المشروع هو تزويد الحياة الانسانية باختراعات 
وثروات جديدة . » من المؤ كد ان فكرة الغنى والرخاء الماديين كانت 
تطبع بطابعها تفكير بيكون في موضوع العام . ومن الم كد ان مانظر 
اليه هنا كالغرض الرئيسي للعلم انما يعي هدفا اشد عرضة للارتياب 
ما كان يظن بيكون ؛ ولكن الحكومات الوطنية والهيئات الصناعية 


انما زادت من اسهامها المالي في البحث العلمي بنسب كبيرة سبب 
التحقيق المتسارع للوعود بواسطة اا وخصوصا خلال النصف الأخير 
من القرن . وقد كان فضل بيكون ي انه بين بوضوح انه مامن وجه من 
وجوه الطبيعة لايطؤع للتغيير وربما للتحسين بفضل التطبيق الوائق 
للنهج العلمي . لقد كانت الضرورة داعا بالنسبة للاختراع 0 اقل 
الامهات استعداداً : لقد فهم بيكون ان الطمع والفضول قريبان 
اخصب وان الاختراعات الي تشجع بهذه الطريقة تولد ضرورات 

جديدة . من الم كد ان قسما كبيراً من الاختراعات والاكتشافات الي 
تنبأ بها بيكون لم تنفع كما يتضح اليوم » ني تخفيف الفقر أو سد 
الحاجات الأساسية بقدر مانفعت في فتح مجال واسع للنواخل 
والفخفخات . ولكن ذلك لم يكن من ثأنه الا ان یکون على مستوى 
ازيد انعكاساً لميله الغريب للابهة : انه الميل الذي اوشلك ان يؤدي به الى 
الافلاس عندما مثل «قناعا؛ في حزيران عام ١5‏ يشدتماماً .مشلا قلص . 
المهر الى حد كبيز ازدياد الزينات الخارقة المتزلة بالذهب الي اوصى ‏ 
عليها ر المنتظرة من اجل زواجهما . ان ميول بيكون الشخصية 


قد سبقت من هذه الناحية من جديد وبشكل فريد ألق بحبوحة عصرنا . 
: بيد ان بيكون لم يكن يثق بولوع الفرد بالبحث العلمي فقط . 
وكان یری انه لكى يكون حب الاستطلاع مجدياً يج الايحشد فقط. 
مفكرون منعز لون وعارضون الخد لمان عمد التنظيم يمارس 
كل منهم وظيفة اخصائية ويعمل فى ف محال ضيق . واقترح بيكون أن 
نصنع » بواسطة تنظيم تكنولوجي للعلم مثل الذي رسم صورته في 
الاتلنتيد الجديدة » آلة قادرة على انتاج معارف مفيدة بالطريقة نفسها 


ا 











الي سوف ينتج ينتج فيها حرم نسيجا أو برادات او سيارات 
نعل نبوءة بيكون ببضعة قرون 5 


والوصف الذي قدمه بيكون لتوزيع العمل يصد منا طابعه الغريب 
الوعر بسبب توزيع المهام السكوني والطةسي . الاان الذين يريدون أن 
يرقضوه رقضاً تام هم ابعد عن الحساب الصحيح مما كان تيكون ؛ 
لأن قسماً من المردود الكمي اعلم المعاصر مرده إلى قدرته على أن 
لايستخدم فةط بعض العقول الكبيرة الموجهة بل مجموعة من اخصائبي 
العمل بالقطعة المكونين تكويتاً عتقناً لحذه المهمة المثبطين عمداً عن 
استكشاف ال أوسع أو حى المحرومين ني الغالب من أية فرصة لاقيام 
بذلك : عمال يشبه دورهم بشكل متزايد في ضمن مجمل المسار دور 
عامل مصنع على ساسلة مجميع . وان عدداً كبيراً من مهامهم هي الآن › 
كما يجري » في المصنع » في سبيلها إلى أن تسند إلى بدائل سير نيطيقية . 
وبشكل طبيعي تماماً أيد شارل يباج الذي تصور أقدم <اسبة اليكثر ونية 
في كتابة فلسفة الورشات ( ۱۸٤۸‏ ) مقرحات بيكون . 


ولم يقم قبل القرن التاسع عشر التوزيع الواسع للعمل ني العلم بشكل 
ثابت مع التمييز المنطقي بين الزمر الأساسية من رياضيين وفيزيائيين 
0 وبيولوجيين وعلماء اجتماع . ولكنه عندما بدأ ادى تدريجاً 
إلى تحزيئات أدق داخل كل زمرة . وذه الصفة جلى التوزيع كصيغة 
مجدية الاحكام والسرعة والإنتاجية ؟ وكانت له كذلك ميزة أخرى من 
ناحية الإنتاج بالحملة : انه كان يؤمن استخدام جيش كامل من العمال 
العاجزين عن المبادأة الشخصية أو التفكير الأصيل . إن اصغر اكتشاف 
وأهون تجربة يمكن مع ذلك أن تسد ثغرات ني المعرفة وأن توص لاشخاصاً 


ي ۰ 


آخرين إلى نتائج أوسع . ان منهج التجزئة التحليلية يسهل مثل هذه 
الأعمال الحزئية ؛ إلا أنه ينتج ني الوقت نفسه تفريق وانقسام وعزلة 
المعرفة : أيحائلا دونعن إدراك أهمية المخطط العام : التْرابط العضوي 
بين الوظائف والأهداف 

وإذا كان « المدلول يعني الجمع » كما لاحظ جراي ولثر:قلابد 
اذن من أن تکون E‏ يق :وفقدان العلاقات هي نقض المدالولات 
المشتركة . 

وهكذا تنتهي مع الزمن المعرفة المتخصصة ر أي معرفة أمور متزايدة 
عن أشياء متناقصة » إلى أن 5 تفحر ل ل د عه متاحة فقط لفريق 
مر كزي من الكهنة الذين انتفتخ فيهم حس القوة بواسطة امتلاكهم 
الممتاز « لملتجارة © أو للأسرار الرسمية .. لقد أعاد بيكون » دون أن 
يخطر له ذلك » اكتشاف الصيغة .الأساسية ‏ لقوة الآلة العملاقة'وأرسسى 
اسس بنية جديدة :تذكر ل ثیق جداً بالبنية القديمة . 

0 هذا فقد ورثت الشخصية العلمية ال جمعية خوراص e‏ 
الفردي + وكلما اصبخ العلم تابعاً أكثر فأكثر بنتائجه للأجهزة المعقذة 
والباهظة الثمن كالالات الحاسبة و ( والمسرعاتالمدارية) والمجاهر 
الإلكترونية والبطاريات النووية » لايمكن اتمام أي عمل ي مسار الحالي 

بدون ارتباطات وثيقة عنظمة جمعية ممولة مرن سا - . أن المخاطر 
الي يمثلها هذا التقدم التكنولوجي بالنسبة للعلم لم تحدد تحديداً كاقياً 
. إلا آنا في النهاية ربمااقضت على قسم غير ضئیل من حسناته و نمراته . 


لقد ظهر هذا المفهوم للعلم المؤسسبي قبل تحققه العملي بثلاثة قرون . 


س إ١‏ بي 








فلقد كان العلم لايزال بالتسبة لمعاصري بيكون العلميين ميداناً واحداً 
واس + 01 ع ل 

ولم تكن هنالك من حدود بين العلوم إلا بطريقة غامضة ؛ وإذا 
كانت الحدود قائمة فقد كان بامكان العلم أن يجتازها دون أي اعتذار. 
ان طبيباً كالدكتور ولیم جيلبرت كان يكرس نفسه لدراسةالمغناطيسيه 
بينما أن باراسلس » رغم تأهيله المنجمي وتجاربه في السيمياء على الزئبق 
كان يباهي بشكل أساسي بأنه طبيب يكرس نفسه لشفاء الحسد.لقد 
تجلت عبقرية بيكون الخاصة في التفكير بتنظيم هرمي للبحثالعلمي 
شبيه بالتنظيم التوحيدي للجيش . 0 | 

. ومن ميزات بيكون ان ته وره للتنظيم التراتي للعلم لم يهمل تماما 
الدور الذي يلعبه بعض المفكرين المبدعين الفرديين : وقد انتقى بيكون 
اسماً يعدل. على هؤلاء الباحثين النبرين لانه كان يدعوهم المصابيح 
ويشير الى ان وظيفتهم هي « قيادة تجارب جديدة ارفع تنويراً واكر 
نفاذاً .في قلب الطبيعة » . ولكن اسهام بيكون الخاص انما كان في 
شعوره بانه. اذا كان يجب ان يتوفر لحدوس المفكرين المبدعين اوسع 
نوع من التطبيق فانها بحاجة الى مساندة جماعية وفيرة : مساعدةحكومية» ‏ 
تنظيم مهني > محاضرات ومطبوعات منظمة واخيراً عرض واحتفال 
عامين في متاحف العلم والصناعة.وربما كانت صفات التنظيم الجماعي 
هذه. والضبط الحكومي الي لم تكن مجهولة تماماً في اسكندرية ماقبل 
المسيح هي الي عزفها بيكون باستبصاره وأوض بها ومجدها . ظ 

.وهكذا فلم تكن الجمعية الملكية ولا. الجمعية الفلسفية فقط هما 


لايم 


اللتان اثر فيهما بيكون بطريقة فعالة بواسطة تنبؤاته . فبيانهالغريب عن 
المستقبل ني الا تلنتيد الجديدة قد استشرف في مخيلتهاسسنا الحالية للبحث 
العلمي وكذلك مؤسساتنا وعخابرنا المتخصصة الي تستخدم مئات بل 
عشرات الألوف من الشغيلة فيما اصبح بشكل «تزايد نظاماً 
معطلا لانتاج المعارف بالجملة ‏ العارف القابلة للاستغلال 
تكنولوجيا والمفيدة حالياً والممكنة الاستخدام حربيا . والذي ل يتنبأ 
به بیکون هو ان العلم نفسه يخشى مع الزهن ان يفقد اخلاقيته بسب 
نجاحه كعاءل من عواءلى التكنولوجيا وان يحرف قسم كبير من فعالياته 
البناءة بفضل الاعانات المالية القوية الى غايات تهديمية ضد الانسانية على 
نطاق لم م ابداً ان تبلغه التكنولوجيا البسيطة التجريبية الصغيرة 

۳ - عام الاننشيد الجديدة : 


جمع بيكون. خلال ا القليلة. الي سبقت موته 20 
5 افكار ه الرئيسية في طوبائيته الناقصة الإتلنتيد الجديدة . وهناك 
تجاوز تصحيح فشله في تفسير المنهج العلمي الذي كان يمارسه معاصروه 
بتبيانه بشكل مفصل امكاناته في التنظيم الجماعي واهدافه المحسوسة.. 
وني اقل من جيل» وهي فترة.قصيرة في تاريخ الأفكار » بدأت احلام 
بيكون تتجسد جزئيا بلا ريب » لأن كثيراً من الناس الاخرين قد وها 
وبالرغم من ان الباحث الفرندي رات رينودوت مثلا لم يألف 
ابداً بيكون > فقد اسس عام ٠١#‏ مكتبه باسم « مكتب المهارة ) 
و كان يعقد هنالك .حلقات اسبوعيةالمناقشة | كثر د الطبيعة موطوعية 
وكانت شوؤن الدولة والأخبار تستبعد منها . 


ويي عام 5 ابتداً فريق ممائل بعقد لقاءات بطر يقة 0 


ب “1” بم ش 








.حانة رأس الثور في شبسيد ني لندن . ولم يكن هدف هذا الفريق في 
البدء شأنه شأن فريق رينودوت«ا كار من مجرد التمتع بتنفس هواء 
حر اکر وبالتحدث فيما بينهم بلهجة هادئة دون المشار كةي هيجانات 
ولا في جنون عصرنا القاتم » فالعلم والميكانيك بشكل خاص كان يمنح 
العقول المعذبة سياسياً والمضطربة ملاذا مريحاً بسبب_طلاقه المتعمد مع 
ردود الفعل الانسانية. . واطلق هؤلاء التاس على انفسهم ي البدء أسم 
0 الجماعة غير a‏ ) وهو 0 البح فيما بعد خاصاً بجمعة 
0 اقدم ( اكاديمية الوشق ) المؤسسة في فلورنسا عام ٠١‏ هي 
0 مدت بيكون ببذرة فکرته بالنظر الى انه قد دعي ليصبح عضوا 
فيها 51 ولكن هذه الأ كاديمية اغلقت عام 1۰ وقام اعضاء الفريق 
الأصلي بانطلاقة قةجديدةي عام .155 بهدف 0 اصلاح معر فةالأشياءالطبيعية 
وكل “الغنون المفيدة » المشاغل والممارسات الميكانيكية والآلات 
والاتتر اعات بواسطة التجارب © . 0 
ويحسن أن 'فلاحظ .على إن التحيز البيكوني الأضلي كان ظاهراً 
منذ البدء في ضوء التطور اللاحق للعلم. لقد تشكلت الجمعية الملكية 
في عام 4 من ثماني لجان داعة . ولنلاحظ ان اوها قسم ميكانيكي 
بغية ة فحص واقرار كل اخترناع ميكا نيكي . وكانت اللجات الأخرىهي : 
اللجتة الفلكية 0007 والتشريحرة والكيميائية ا والتاريخ 
الحين واخيراً لجنة المراسلات . وبقيت اللجتتان الآخيرتان الى عهد 
متأحر منالقرن التاسع عشر لتوخيا لديكنز تشكيل جمعية بيكويك الخالدة 
وتؤديا لي اسهام امسار بيكويك الخاض الام في العلم .: «.تحقيق عن 
بعد 4 لديم 


ليع احواض هامبشيد مضحوب ببعض الملاحظات عن نظرية الخفافرش 
ذات البقع . » ولكن الأهم بالنسبة لتطورات العلم اللاحقة هو ان ثلاثا 

من اللجان المهتمة بالاختر اع وتاريخ التقنية والزراعة كانت تهتم بطريقة 
مباشرة « بتفريج الوضع الانساني » 

والانسب من ذلك بالنظر الى انه احدث تأثيراً عدقاً في تطور 
المنهج العلمي كله انما كانشرطاً وضع في مذكرة ووبرت هوك الأصلية 
عن « مهمة وهدف الجمعية الملكية » وهو تعهدها ألا تتدخل « باللاهرت 
وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة وقواعد اللغة والبلاغة او المنطق ». 
ولم يشبط هذا التحفظ العالم عن ان يفحص بنظرة ناقدة مسلماته 
الميتافيز يقية فقط بل ولد عنده ايضاً الوهم بانه لاعلك منها شيئاً ومنعه 
من ان يتعرف الى ذاتيته ‏ انها قضية لم تطرح الا حديثا وعلى كره . 
غير أن ذلك قد جنب العلماء بالمقابل ان يتعر ضوا لمحجمات الكنيسة 
والدولة هاداموا لايبتعدون عن مجال تفكير هم الخاص. . ش 

ان انفصالهم عن المسرح السياسي » بالرغم من اله كان طريقة 
موقتة بارعة للحماية » قد منع أيضاً هيثة رجال العلم ان يهتموا . 
بالاستخداماث السياسية والاقتصادية الي كان يخثى أن يسخر ها 
تتبعهم للمعرفة المنزه ظاهراً . و كان موضوع العلم نفسه هوالشكل الوحيد 
لمسؤولية العم الاجتماعية في ظل الأخلاق الجديدة الي نمث : رغاية 
مقابيس البراهين وانقاذ سلامتها واستقلالها وتؤسيع ميدانها باستمراز. 
وتصرمت ثلاثة قرون قبل ان تخطر هنم فكرة مجتمع معد « لاعلاء شأن 
المسؤولية الاجتماعية داحل .العلم » ؛ .وبالرغم من ان غدداً مثرايداً 
من العلماء قد وعوا اليوم التزاماتهم الأتخلاقية واستيقظوا من سبائهم 


ا 0 — 








أو من استغراقهم في ذواتهم بوأسطة الانفجارالنووي الأول فيمكن ان 
نشلك ني ان الأغلبية يوافقون على هذه الفكرة . اما الاحتمال في ان يحول 
العلم » باستبعاده السياسة والدين؛ دون ان يؤخذ بالاعتبار ميدان واسع 
من التجربة الأنسانية له اهميته ني تفسير الحوادث التي لايمكن ردها الى 
الكتلة والحر كة فلم تتوفر الا اليوم اقلية من العلماء ايضا مستعدة لاعتبار 
ذلك نقيصة . وهكذا تر كت ت رواسب واسعة بدون شرح بواسطة النظرية 
العلمية المتزمتة. ار ب الحياة والشعور البشري 
والنشاط الإجتماعي . 

0 فان تر كيز بيكون على تطبيقات العلم النفعية كان ماثلا 
مئذ البدء رغم الاعلان عن التجرد والحيدة والعزلة الدعوب وعن عالم 
آخر نظري . ولا لا لوم ني ذلك : فالكثير من التقدمات العظيمة الي طرأت 


على الوضع الأنساني من تدجين النباتات الى الأعمال التقنية الكبرى في 
ع الأولى مردها الى تزايد في المعرفة المنظمة ؛ والتقدمات الي 
تحقة ” ت منذ عهد طويل في الطب والجراحة تدل على خخصب هذا اللعب 
التبادل بين النظرية والملاحظة اليقظة والممارسة . وقبل فرنسيس بيكون 
بثلاثة قرون اولع سميّه روجيه وهو راهب فرنسيسكاني بالتطلعات 
نفسها ؛ وقد تناول بحثه العلمي الرئيسي بطريقة خاصة البصريات . 
وليس هنالك أي دليل على ان فرنسيس بيكون قد قرأ اثار سلفه و لکن 
اخوتهما الفكرية تبرز من بیان الراهب بيكون عن الاختر اعات المقبلةء 
وهذا شاهد على ذلك :. :. « يمكن ان تصنع آلات معدة للملاحة بدون 
عاد ربكل ان افع مين انبر او الجر سجر يها مركت اعد 


٣۰۹‏ س 


بأسرع ee E‏ جال . ويمكن ايضاً صنع عربات تنتفل 
سرعة لاتصدق بدون حيوانات ؛ هكذا كانت ني رأينا العربات ذات 
المناجل الي كان يتحارب بها رجال الأمس . ويمكن ايضاً بناء آلات 
طائرة بطريقة ان رجلا جالساً في وسط الالة يدير أداة ما تتيح لاجنحة 
اصطناعية ا كما يفعل الطائر في طيرانه . و كذلك آلة صغيزة 
الحجم لرفع او انزال اثقال هائلة : ولن يكون انفع منها عند الضرورة.. 
ويمكن بسهولة ايضاً صنع الة يستطيع بواسطتها رجل واحد فقط ان 
يجر اليه الفا بالعنف وضد ارادتهم او ان يجر اشياء اخرى بالطريقة 
نفسها . ويمكن ايضاً صنع آلات للسيرثي البحر والأنهار حى القاع 
بدون خطر . لأن اسكندر الكبير كما يعلمنا الفلكي اتيكس كان يستخدم 
مثلها بغية رؤية اسرار الأعماق لقد صنعت هذه الآلات فيعصرنا مع 
مع احتمال استثناء الالة الطائرة الي لم أرها ولا اعرف ان احداً رآها؛ 
ولكني اعرف خبير آ اخترع وسيلة أصنع واحدة م: منها ء ومتل هذه الأشياء 
يكن ان تصانع بطريقة غير مدودة تقريباً ؛جسور تعبر الأنهار بدون 
عمد او اية دعامة اخحرئ واجهزة وادوات لم يسمع ها ) . 

ومن المؤكد ان لهذا رئينا كرنين كشف نبوي ابان الوحي . 
ا على هذا القدر من التشوش والوسائل على هذا ير من 
الاستعصاء على الو صف والاشياء نفسها على هذا القدر من الحيوية . 
التجهيز الميكانيكي المقبل والنتائج المحسوسة كانت قد اجتمعت في 
الحلم عو كذا وما فل ف نتن يكون ف الاتلنتيد الجديدة هو انه 
و لأول مرة بنوع اسيم الذي سيتيج لهذه الأحلام ان تتحقق ؛ 
لا ان تتحقق فقط بل ان تنمي مجمل ميدانها . ظ 

ان الطوبائية نفسها تشغل في طبعة الاتلنتيد الجديدة الي نشرها 

— 0 كك 





لفريد غوغ أقل من سيع وأربعين صفحة ؛ ولكن الجدول الذي نظمه 
بيكون بالاكتشافات والاخر اعات الجديدة و كذلك بالمنجزات. الي 
تنتج عنها يستغرق تسم صفحات كاملة . وبالرغم من ان المدف النظري 
لبيت سليمان « معرفة الأسباب » يحتل المقام الأول فان كل التجارب 
المتحيققة فيه لما كما يلاحظ غوغ علاقة ثابتة بحاجات ومتع ٠‏ الانسان . 
وقيمة بعض هذه التجارب موضع ريبة. ؛ ويعضها الآخر لايزال في 
طور البناء لتقي وستتحقق قريباً بدون شك ؛ ولكئ جدول التجارب 
التي تمت وحده يبعث فينا احتراماً جديداً لبيكون بالرغم من ان أي 
حلم من افض لى احلامه .يبدا تحققه قبل القرن التاسع عشر . واسمحوا 
لي إن اسرد فقط المنجزات الاثبتة كما عبر عن معظمها بيكون : 
-اطائة العمر ؛ اعادة الشباب الى حد ما ؛ تأخير الشيخوخة » شفاء 
الأمراض الي كانت تعتبر مستعصية ؛ تلطيف الألم ؛ مسهلات ايسر 
واقل كراهية ؛ تحويل الأجسام الى اجسام اخرى ؛ ابداع انواع 
جديدة ؛ ادوات تدمير كأدوات الحرب والسموم ؛ قوة الفكر سواء 
على جسم آخراو على الجسم نفسه ( الايحاء الذاتي » التنويم المغناطيسي 
ان ل نذكر نقل الصور من بعيد ) ؛ تسريع الزمن ني النضج ؛ تسريع 
الانبات ؛ صنع اخلاط غنية للتربة ؛ استخراج اغذية جديدة انطلاقا من 
مواد غير مستعملة ؛ صنع خيوط جديدة الكساء » ومواد جديدة كا'ورق 
والزجاج الخ والمعادن والاسمنت اصطناعية : غرف صحية نستطيع ان 
نغير فيها المواء ( تكييف الحواء) ؛ استخدام الحيوانات والطيور 
لتشريح وزرق السموم وطبابات اخرى ؛ وسائل تقل 
الأصوات في عجاري وانابيب وفق خخطوط ومسافات غريبة ؛ 


a—‏ ارال ا لك 


أجهزة حربية اقوى واعنف تفوق مدافعنا الكبرى؛ ( هسثويات » طيران. 
ف الجواء ؛ سفن وبواتخر السير تحت الماء » 

ويمكن باضافة قليل من الشرح ان نطيل هذا الجدؤل . واقل 
نبوءات بيكون الي ضاعفت ارتفاءها المخططات الي تر كها فرنك 
لويد رايت لم تكن نبوءة ناطحة سحاب بعلو ثمانفاثة مثر . زه .على ذلك 
ان ييكون بوصفه منتسباً الى جهاز علمي قد تنبأ منذ عام 1١904‏ في 
مقدمة « القئاع » لفريز إين عشتل زراعي وحديقة حيرات ومتحف 
تاريخ طبيعي ومتحف تك ولو جي وعتبر تقي : 

ولريما كانت اهم واقعة فيما يتعلق بالاوحة الي رسمها بيكون 
'لامكانات العلمية .والتكنولوجية حي انه وحده بين فلاسقة الغلم في 
القرت السابع عش نجا من التحديدات الديكارتيه 'صورة العام الميكانييكية ؛ 
او بعبارة ادق ان بيكون ل يقبل بدا هذه الصورة كمفتاح حصري : 
للحقيقة .. حى .ان بيكرن عندما كان يفكر في المستقبل فان عالمه لم يكن 
عالم الفنون الميكانيكية خقط بل كان عالاً.عشمل تكنو وجيا. اوسع 


تكنو 'وسجيا متعددة -الجوانب. حقيقية +> تكنولوجيا الزراعة والطب 


والمظبخ والتخمير وااكيمياء . .وعجز :بيكون تفه فيما يختص عمارسة 
الرياضيات التجريدية يكن ليجعله الا اكثر ادرا كا للاميدان الواسع من 
الفعاليات الانسانية الي لم تكن معالجتها على. هذه .الشاكلة . ممكنة . 
وهكذا » فان الظواهر الذاتية خفسها. كالايحاء الذاتي الي كان العلماء 
ل ا موضوعيون ) يستبعدونها. كان لما دورها E‏ ميدان الأبحاث المنظءة 
المقبل الذي كان ييكون شر حه . 


ولا عكن من هذه بالتاحية ان نعي على بيكون تأخيره او > تمهمه . 


— ۳۹۹ ب اسطورة الآلة م6١‏ 





على المستوى العلمي : أقد. كان بيكون .بالحري متددما على المفكرين 
العلميين الأكثر اختصاصاً الذين كانوا. يقبلون التفسير. الرائج للكتلة 
والحر كة باعتبارهما يعطيان صورة كاملة او على الأقل كافية عن ءالم 
الواقع . ومع اخذ بيكون ذي النرعة الانسانية بعين الاعتبار فان بيكون 
رسول العلم والتكنو'وجيا قد ذهب الى حد انه دل على طريق عالم 
يخلف العام البيكوني : انه العالم الذي يحاول هذا البحث ان يفتحه 
أكثر : عالم تتجاوز فيه التضييقات والتحديدات التعسفية. لوجهات 
النظطر الدينية والانسانية والعلمية . 

. غير ان.عاملا لم يلحظ الا قليلاة كان وراء آمال بيكون كلها ؛ انه 
عامل كان لابد من ان يميز تدشين عهد مكرس أكثر.فأكثر لطلاب 
العلم وتهذيب الاآلات: مطمح فتح كان يتطابق مع .حس. متنام بالقوة. 
حر ضته الى حد كبير الالات الموجودة وخمصوصاً المدفع والأسلحةالنارية. 
ويرى بيكون ان هنالك ثلاثة مطامح انسانية . الأول يقوم على بسط. 
السلطة الشخصية على بلد الطامح : انه مطمح الأمراء والسادة والعسكريين 
والتجار .والثاني هو زيادة قوة بلاده عن البلدان الأخرى وهو في نظر 
بيكون ارفع واكنه ليس اقل نهما وانانية . وهنالك ايضاً مطمح زيادة 
قرة الانسانية وهيمنتها « على عالم الأشياء » وكان هذا الأخير يبدو 
لبيكون مطمحاً اكثر .نزاهة ونبلاً من الآخرين بالنظر الى ان « سلطان 
الانسان على الأشياء تابغع بتمامه للفنون والعلوم .. . 

يجب الا ور كي 0 ) المعرفة هي القوة ) مجرد صؤرة 
وصفية : ان المقصود منها اعلان هدف يعني بشكل قاطع ان القوة 
هامة :وبا'زغم من ان بيكون »اذا وضعنا جانباً اخطاءه الشخصية » كان 


دا #51١١‏ د 


اخلاقيا متحدسماً فانه لم يتوفر “ديه الحدس الكافي ليتبي نان ماولة بسط 
( سلطان الانسان على الأشياء ) يخشى .ان يكون للا بالنسبة للانء.انية 
نتائج افظع ايضا من التكيف المفرط في المسايرة مع الأوضاع الطبيعية. 
واذا كان الاستيلاء على الطبيعة على المستوى المادي المحض انجازاً 
اقل دموية من أي شكل من اشكال الاستيلاء العسكري على الأقل الى ان 
بدأهذا الاستيلاءني القر نالتاسع عشر يمار س تأثير آيةلب تو ازن كل الأجسامالبيئي 
بما فيها الانسان»فقد استولت تدريجياً على صانعيه نفس الأطماع ونفس 
الميول وحى نفس الاندفاعات العصابية لاتضحية بكل فرص الحياة الأخرى 
من اجل نشر وعرض الآوة . وقد خلق ذلك روايط خاصة وأشكالة 
من الاستيلاءا کر ابت انالا كاستيلاءالتاجر والمخترع والفاتحالباغي والصناعي 
الدزنامييكي الاين يسعون الى ابدال الغزارة الطبيعية والمتع الطبيعية يما 


يستطاع بيعة برح ٠‏ 


وبما ان ريل واستخدام الطاقة صفة اساسية في تطور ا 
الأجسام كلها فان لهذا الدافع اساسا تولو غا انز بادة اتقو ة هي احدى, 
الوسائل الرئيسية لزيادة الحياة . والمربك في التطبيق الإجتماعي للةوة. 
هو انه عندما تتحرر الطاقة من وسطها العضوي بتخاضة من ادود الي 
إعرصها المطن. بو امار اخرى من طبيعته نفسها وأجسام اخرى فهي ‏ 
لاتعود تعرف حدوداً : انها تمتد لتمتد . وهكذا فان الصورة المبتذلة , 
للامبريالية الصورة الي ادت الى اليمنة الموقتة على بلدان الكرة ار 
من قىل مؤسسات غربية صناعية وسياسية كان ها مقابلها الأمثل ف 


إا س 








من حط :إثانيات الفرد والقبياة . 


لقد كاذ هذا الاهتمام التفعي هو الجانب من كر بيكوذ الذي 
قدر له ان يمارس ابلغ الآثر ٠‏ الا انه كان «نالائ وجه آخر حاقظ على 
ددلاته مع المعرفة التةليدية واستمر في تقدير انماط 'الحياة الي كانت من 
البدء مستبعدة عن عمد من صورة العام الميكانيكية . ومهما كان الثمن 
الذي قدره بيكو ن للاخسراع والانجاز العمل فى استهر يحفظ للتاريخ 
وعلم النفس والديانة. مكانتها . ألم يكن « بن سالمه» المثالي 
دولة .مسيحية معتنقة « الايدان الحقيقي » بواسطة ظهور فائق للطبيعة 
تماماً . وعقدار ماكان في فلسفة بيكون مكان لما لايقاس ولا يرك ولا 
حددولا عقلاني كانت ذاتيته اصلب موضوعيةمننوع الموضوعيةالعلمية 
الورسيدة الجانب الي تفضل بصراحة اغفال الظواهر الي لاعكن ان 
توصف او تشرح بواسطة نظام تفسيرها الخاص . وهكذا فان بيكون 
كان لايزال يستطيع ان يؤكد بعد ان اعطى مكانة من المرتبة الأولى 
للعلم والاتحتراع : « ان تأمل الأشياء كما هي بدون شعوذة او مخادعة» ‏ 
بدون خطأ او تشوش يفصل بذاته كل ثمرة :الاختراعات © . 

ال ME ON‏ 
اتات عشر ؛ وبقي هذا باعث العلم المدعم ومکافأته الكبرى حى 
اليوم . ولكن ذرائعية بيكون وام فالههالنكر رش هنا اللتان رجحتا قبل 
ذلك بزمن طويل ونشرتا رغبة الفتح المادي واليمتة الاننانية ورقعن الى 
قمة القوة طلب القوة نفسه .' DS‏ 


ا 


4 - الانجاز البيكوني : 

لوعدنا الى تقويم ثمرة آمالبيكون فمن الواضح اذه كانهنالك ثلاث 
لحظات حاسمة . الأولى حدثت في البدء تماماً غندها انتقلت نشاطات 
البحث العامي من الجامعة مقرها الطبيعي ظاهراً.الى الورشة والى غرفة 
التشر يح و المختبر.والمر صد الفاكي ومن هنالك الى جمعيات كاملة هدفها 
رفع سوية البحث العلمي . ٠‏ 

و كانت تللك المرة الأولى الي قدمت فيها الى الأعضاء في اجتماعات. 
هذه التجمعات احاديث وعروض وبراهين جديدة . 

والعلوم الي بقيت ني الجامعة هي العلوم الي كانت جزءاً من 
برنامج الدروس في العصر الوسيط : الحساب ,المندسة والقلك بينما 
ثابرت العلوم الو صفية كالنبات والتشريح على البقاء ععظمها في مدارس 
الطب ه ان الجامعات الوسيطية بتوجهها نحو اللا هوت والفقه القانوني 
والانسانيات المجر دة -.وهي المجالات الي كان العلم يعلن ان ليس له 
بها أية علاقة ‏ كانت اوساطاً لاتوافق العلم آلا قليلا :. وقد كانت. 
الكيمياء حى عصرنا هذا معروفة شعبيا في احدى ارصن الجامعات 
. بلقب ١ «١‏ النتن » . 

وعندما اقام رجال العلم اركانهم خارج الجاءعة فهم لم يو كدوا 
فقط استقلاهم بالنسبة للمعرفة التقليدية بل اداروا ظهور هم لكل جهد ير مي 
الى تقديم رؤنة موحدة و كاملة للعالم . وبالتالي فان صورة العالم الميكانيكية 
كما هذبها اخيرا نيوتن كانت موجودة ككيان مستقل لم تغرره اقماط 
اخرى من النجربة الانسانية مهما بلغ الاهتمامالشخصي. الذي ‌اولاه رجل 
مثلم باسكال او نيوتن للقضايا الارفع » قضايا المصير الكوني اوالتجربة 


م الاح 








الدينية والخلاص الشخصي . وأدى ذلك الى خسارة في المعسكرين . 
فالكنيسة والجامعة اتخذنا موقفهما بالاستناد الى افكار عن الطبيعة 
جامدة أن ل تكن باطلة تماماً وخاطئة . 


وعلى الرغم من ان العلم قد كشف في كل نقطة من .تطوره عن 
اعاجيب:ومعجزات مدهشة اكير مما جرؤت ان تثيره-اية.رؤية دينية 
ربما باستثناء الرؤية الهندوسية فان العلم قد تشبث » باسم الموضوعية 
واليقين » بما يقبل التفسير والتعميم وني النهاية بما هو مفيد دون ان يعي 
. الى انه بمقدار ماتزيد رهافة التحليل ويكون شرح الأجزاء افضل يصبح 
العام بكامله في الحقيقة غامضاً وعجيباً ا كر . وعبثا اوضح ال(ل١ (A.D.‏ 
المسار المنظم عند الاجسام لانه ترك سر اا ( ١‏ .4.2 ) نفسه بدون 
شرح تماماً . 

ان اعلان والت ويتمان ان غصنا دقيقا من-العشب:اعجوبة خرنية.بان 
تفحم كل الملحدين قد انصف اكتشافات العلم اكير من الوضعية الي 
تقف عند تحليل التفاعلات الكيميائية بين نور الشمس والكلوروفيل . 
ان عزل العلم هذا بالنسبة للاحساس والانفعال والقصد والحوادث الخاصة 
والموية التاريخية قد جعله عزيزاً على عقول اكثر محدودية . غير انه 
ربما لم يكن من قبيل المصادفة ان يحتفظ معظم أكبر المفكرين العلميين 
من کبار ونيوتن الى فاراداي واينشتين ببقاء الله حيا في فكر هم لابو صفه 
نمطا لشرح الظواهر بل بغية التذكير لاذا بقيت هذه الظواهر في النهاية 
غير قابلة للتفسير اليوم بالنسبة للباحث الشريف بقدر ماكانت بالنسبة. 
لأيوب . ( لقد عبر عن هذه الفكرة بشكل رائع في الحوار چ 
« معك » لكونراد ايكن ) . 


0 


و کانت احدى نتائج تنظيم العلم هوانهقدتو فرت عساعدة المطبعة 
وسيلة جديدة للتداول المنظم للمعر فة بو اسطة الطباعة الدوزية للصجف 
العلمية وازدادت المعرفة التحليلية برا كم التفصيلات ؛ ومع ذلك فان 
هذا التداول السريع .للافكار قد عرقلته بطريقة غريبة حر كة مضادة 
داخل الثقافة متفر عة من ا كاديمية عصر النهضة الي كان ليونارد يسخر 
منها . لقد نبذ الانسانيون الجدد بالفعل لغة العام الاوربي المثقف العالمية؛ 
اللاتينية المدرسية » ليعودوا الى مفردات وقواعد شيشرونيه اعسر 
ولو بقيت اللاتينية المدرسية مقبولة ولو استمر تبسيطها كماحاول فيما 
بعد الأستاذ بيانو الرياضي لأمكن استخدامها ني العام كله كلغة ثانية 
للابحاث . وواقعة ان المحدثين لم يلحظوا في الوقت المناسب مايضيعونه 
باهمالهم لغة مش ركة لصالح لغات قومية هي افو سو فو ال 
ان ذلك قد حد من اثر لايل ٠‏ :وما روزي ل ذلك أن ما سير ا 
يونياً ‏ لاتينيا غير مفهوم حى في مواطن اللغات المشتقة من اللاتينية 
قد اخذ به في الوصف العلمي . ومع ذلك فليس هنالك مايمكن ان يبر هن 
كل ال عل ا الي جرها على العلم نفسه انفصاله عن 
الدراسات الانسانية ' . لقد بذلت جهود يائسة اليوم لبراة اللاسات 
بطريقة تمكنها من ترجمة الاحاديث العلمية الى لغات اخرى محلية : 
ولكن الر جمات السمجة وغير اا الي تمت بهذه الطريقة 
برهنت ان الدماغ الالكتروني لايقوم مقام الدماغ الانساني حالما بكر 
المقصود احكاماً نوعية . 

ظ 0 الثانية الحاسمة في برنامج بيكون حدثت في القرن التاسع 
عشر . لقد تمت آنذاك ولأول مرة تجارب علمية قام بها .في الفيزياء 
فولتا 0 »واوهم واورستد وهيري وفاراداي‌خلال جيل واحد 


a 





تقريباً ؛ اختراعات لاتدين بشىء تقريبا لتكنواوجياسابقة : التلغراف 
الكهربائي » الدينامو - المحر ك الكهر بائئ » الحاتتف و التلغر اف اللاسلكي 
وأشعة × . ولم تكن مجمل هذه الاختر اعات غير متيسرة فقط بل كانت 
غير قابلة للتصور تقنيا طالما لم يجعل منها البحث العلمي المحض امكانات 
حية: والطرائق الي تبين انها وفيرة الجدوى ني الميكانيك والالكترون 
طبقت عندئذ بنجاح متزايد في الكيمياء العضوية والبيو لوجيا ؛علن الرغم 
من ان الات التكنولوجيا الي تمثل اقدم تراكمات للمعر فة التجر يبية 
كالتعدين » قد بقيت بشكل له مغزاه وقتا طويلا كتيمة حيال تقدمات 
العلم : 

وبالزغم من ان الاختراعات الجديدة التقنية كانت في انكلترا 
محمية منذ القرن السابع عشر بواسطة البراءات الملكية بشكل ان المخترع 
او المستفيدين منه توفر لهم احتكار استغلال الفكرة لفرة محدودة ؛ 
فقد كان في الأصل من ا الشرف عند العلماء انهم لايطمعون 
بأي امتيازات شخصية بسبب اكتشافاتهم . وعلى الرغم من انه ا 
حدوث مشاقات قذرة على الأولية ة زاد من خطورثها بعض الأحيان 
العداوات القومية مثل المشاجرات المحز نة بين نيوتن وير او بین 
باستور وكوخ فيما بعد فان العلم كان بتعريفه معرفة ا 
كما كان طبعه وتداوله دود تضييق اساسین لتقو يمه و تصحرحه 
٠‏ لاتتقا ديق .: 


لقد لفت باسكال الانتباه الى ان. الناس يةولون. غالباً « افكاري » 
براحة كما يقول افراد الطبقات الوسطى « بيي »او « لوحاتي »غير ان 
من. الاشرفه القؤل « افكارنا » . وقد اصبحت. هذه السمة بعمق, علامة . 


ماه 


افضل العتقول العلمية حی ان استاذي الخاص ر ب بلك جدز کان با لحري 
بسر اكثر مما يصدم عندما كان أناس آخر ون يذيعون اكير افكاره اصالة 
وكأنها افكارهم الخاصة . و كان يصف بمرح ممارسته العادية كأنها 
بحضنها و بالعناية بالفر اخ : 

' وحدث التغيير: الثالث الياسم ف القرن العشرين بتبدل تي السفم 
والسعة والحدف ؛ وقد نشأ ذلك بطريقة شبه اتوماتيكية عن توسع. 
التسهيلات الجديدة ي المواضللات وعن استغلال انماط جديدة من 
السلسلة من التبدلات. على الحدود الي كانت بالامس منيعة فيما يتعلق 
بالفعاليات الانسانية . ظ ظ 

واصبح من الممكن ان يسجع غبار اناري امام تكله يقفل رافق 

بسرعة تفوق احدى عشرة مرة سرجة وصوله الى ا ا 
مسافة 8 واحد 


تبق المكتشفات العلمية الي تحققت : الات 5 متعز ل" 
راكدة : انها تصلح لاستغلال مفيد مباشر قي الصنّاعة او الحرب ٠.‏ 
وي هذه النقطة اصبح العلم نفسه النموذج الأساسي > تكنولوجيا” 
التكنولوجيات . وق هذا الوسط الجديد واكب اققاج المعرفة 
العلمية بالجملة انتاج عبر عات ومنتئجاث مشتقة من العلم فالجملة ايضاً. 
وهكذا توصل رجل العلم الى امتلاك مكانة جديدة قي المجتمع تعدل 
المكانة.الي كانت لوئيس الصناعة : فهو ايضاً انخرط تي الانتاج بالجملة 
وهو ايضاً يعالج وجدات موحدة. ؛ وتزايدت امكانة تقدير انتاجه نلغة. 
المال . حي مقالاته. العلمية الشخصية وجوائزه ومكافاته كان ها قيمة 
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تبادلية. باللغة النقدية : انها تحدد الترقيات الجامعية ١‏ ويد قن ا 
التجارية للدروس والاستشارات . 
لاتزال الضورة القديمة للعلم المستقل القنوع بل الزاهد - في 
المختبر ان لم يكن ني المكتب: شعبية وباقية خصوصاً عند الغلماء 
« الباطلين » . الا ان العام نفسه»مع توسع العلم. كتكنولونجيا بالجملة» 
لم يعد بجاجة الى مارسة التقشف على نفسه في أي شكل : فمرتبة العام 
العلمية تر تفع بنسبة مايقدمه لمجتمع الاستهلاك ؛ ونجاح العام يمكن ايضاً 
ان يقأس. . كما. بعدد. ‏ المعاونين في تبره وبمجموع ميزانيته 
السنوية من“اجهزة ومساعدات ميكانيكية وحاسبات الكثرونية ؛ واخيراً 
بانتاج مقالات علمية بالجملة يستطيع بدون خجل ان يوقعها باسمه '. 

ان العام نفسه » بوصفه عاملاً منفذاً داخل هذه التكنولوجيا الموجهة 
لخ نحو القوة » يصبح خادماً للمنظمات المهنية مستمرا في توسیع حدود 
سلطانها _ ) ا المقصود هنا ابداً « السلطان الانساني ( الذي ذكره 
بیکون ! وأصیح ) الاج القومي القائ ثم » في الصناعة يعكس ا كثر فأكثر 
الانتاج ج القومي القائم في العلم . ان كل تجديد نظري مهما كان بريئا 
٤‏ مقصده 0 اتوماتيكيا عدد المنتعجات العملية وبطريقه اكر 
دلالة عدد الحاجات المربحة . لقد تخلى العالم » باشتراكه بهذا التغيير؛ 
عن الص ات اللي كانوا ت في الماضي بوصفها ميزته الخاصة: 
زهده بمكاسب هذا العالم > وطلابه المنزه للحقيقة . 


و مااصبحت القدرة الم ی تتوفر. للعالم على .البحث عن الحقيقة 
طون عل تعر اندها ان وتناو نش شين بسي وتوظيف. رسال دق 
من..قبل. الحكومة. او الصناعة. فان العالم لم .يعد سيد نفسه 


As 


ولم يبق الرياضيي نفسه حرا كا كان المختبرمثل فاراداي الذي توغرت 
له عناصر كل التجهيز ات الضرورية لا كتشافاته الاساسية في الكهر طيس 
0 ف الرجاج والحديد والاسلاك الناقلة . ان هذه البساطة المادية 
قد تساعد على شرح الاصالة والجرأة الخصبتين للفكر. الرياضي 
المفاضر. ب بوالكن هع العلا المتفاظمة ققدت الندرة عل اق تة تبقى في 
العزلة او ان.تجيب بلا حى عن قضايا خطيرة تهدد يم الأنسائية 
كاستغلال المعارف النووية او البكتيرية للابادة بالجملة . 

ومع ان بيكون كان قادراً على التنبؤ عن الاءكانات الهائلة للتنظيم 
المهي للعلم بوجه عام فانه بقي بعيداً جداً عن تطورها الحقيقي الى درّجة 
انه لم يكن بمستطاعه ان يتنبأ بالنتائج غير المرضية . وسيكون من الجنون 
ان نلومه على نقص | انه انار يني او حدسه : فمعظم معاصرينا 
لابزالون محرومين منهما كليهما . لم يكن بيكون يستطيع اا ان 
رفاق بيت سايان سیکشفون بفضل معر فتهم بالاسباب السرية at‏ 
عن قوى طبيمية لم تخطر ببال ويهذبون اجهزةعى جانب غزيب من 
التعقيد والدقة عکن ان تستخدم هذه القوى و يكن يستطرع کذلای 
ان يتنياً ان هذه القدرة نفسها على زيادة القوة الانسانية ميكانيكيا 
والكتر ونيا ستكون نتيجتها بعث اسطورة الآلة القديمة ؛ ولا انها ستبدع 
في القرت العشرين آلة عملاقة مهذبة تفوق كثيراً النموذج القديم بكل 
طاقاته المشعومة 

وليس هذا سوى طريقة أخرى للتعبير عن ان افضل القرن 
السابع: عشر ٤‏ اك باستظاعتهم ان يتخيلوا ماالذي ستشبهة الحياة بعدما. 
تسهم صورتهم الميكانيكية الموضوعية للعالم في انتاج مجتمع يتلاءم بدقة. 
مع مقدماته المحدودة ويعيش على وفاق مع غاياته المقررة ٠.لقد‏ فشلواء 
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عندما تصوروا تنظيما اجتماعيا: قمينا بان يستخدم الآلات. استخداماً 
أكمل »في ان يتنيئوا بان المجتمع نفسه يخشى أن يتبى مواصفات آلة 
متزايدة الاتوماتيكية يديرها اشخاص. تحكمهم. الآلة في قطن من صنع 
الاله ولغايات ميكانيكية - الكثرونية محض تجريدية: و بالاختصار ءلم 
يستطيع هؤلاء القادة أن يتمثلوا. كابوس الحياة ذا الحواء المكيف في 
القرن العشرين حيث لايكون أي وسواس خبيث او اندفاع نفسي 
مرضي متعذر الخدوث تقنيا وحيث لايعتير أي منتج تكنو لوجياء. ان 
توفرت فيه شروطه النوعية » غير مرغوب. فيه على المستوى الانساني 
شرط أن بعد بزيادة. امال والقوة واطيبة للمستثمرين. واصحاب المصائع 
لقد بقي بيكون أكثر من غاليليو او ديكارت يعيش جسديآ وعقلياً 
في عام سابق غير جرد بعد من منجز اته التاريخية أو من صفاته الانسانية. 
وان رجوع بيكون الى اللا هوت والقلسفة والمعارف الانسانية بقي يقابل 
اهتماماته فيما يتعلق بالتقدمات المادية وخطوات العلم الجريئة . و كان 
بیکو ن » خلاف بعض اشد خلفائه» مستعداً ان يهر ف بقيمة ما للاحلام او 
ببعض الواقعية لقوى المخيلة المغناطيسية مهما امكن ان تبدو. له هذه 
الظواهر غير مدر كة وخطرة . تلكم كانت النعمة المنقذة لتجريبية . 
بيكون الجذرية . ) ظ ۰ 

و كانت نظريته الفلسفية ايضاً مفتوحة اكير من نظرية غاليليو : 
فرغم الحاحه القوي على العلم والتکنو لو جیا » لم يكن بیکون بقصر تصوره 
الخاص للحقيقة على هذا المجال: الوجيد . وقد كان. على العلم ي القرن 
العشرين ان يستصلح تحت قيادة سيخمون فرويد وتلاميذه جزءاً من . 


امد 


لار الم يهملها جييكون شخصيا اهمالآ اما . باللسخرية ۲ تقذ كان 
فرويد يعتبر بعناد ان تفسيراته «الجريئة 'للاحلام و للاشكالالرعز بةالنفسية 
الأخرى قائمة بدقة في روح المادية :العلمية « امو ضوعية » . 

ولكن اذا كان هنالك من شيء يدل إلى اية درءجة من العمق استيقفات 
اسطورة الآلة في الفكر الغربي فان شخصية بيكون انفسها وآثاره تشهد 
والاهتمام الأدي كان يوليه لاستكشاف عالم الالة الجديد لم يكن بالرااقع ٠‏ 
نتيجة تفكيره كرجل ناضج بل كان يمثل اقدم حدس في شبابه . 
وباعتراف الجميع لم يكن بيكون عبقرية ميكانيكية على غرار ليونارد 
ولا فكراً رياضيا مرھقا على غرار كبلر ولا عا تشريح أو مشرحاً 
ثاقباً على عراز فيزال . هیهات : فما من احد كان يتوق اقضل منه 
ملاطفنات .ومكايد البلاط وما من لخد يمكن أن يككوان اعد عن 
عز.وف العالم التقليدي عن خخفخات .واباطيل العالم المتطور من .:رمجل 
البطانه المحب للدنيا هأءا . .ومع ذلك فلم يكن لدى أي معاصر آخر 
وعي اقرى e‏ العلم المقبلة في صورته المهيدنة اليوم في نصف. 
القرن العشرين الي تتتايع بعناذ في سبيل: غايات عدلية : ثروة مادية > 
سنادة سياسية وقوة 0 يع مقنعة كلها ومجدلة بتباه بو صفها ) مفرجة 

لاوضع الانساني .الم بمت بيكوق بذات الرئة الي سببتها جربا سفظ 
فروح تي الثلج ؟ انها 'اول خاوالة التبرنيد السريع 'بغية حفظ الأغذية : 
لتد عاش بيكون وغق الندط الماضي وتابع افكارة عسب خط عصره 
الجدید ولكنه مات حسب نمط م : أنه مط سناهم : هو “نفشه 
في خلقه . 


٠‏ وتي انحل هذا الر كيب الييكواني الح كانت الأخطاء الفاحشة 
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شلك 


المبتاقيز يكية الى ارتكبها فيما بعد غاليايو وديكارت ورفاقهما ي رحنة 
الاستكشاف العلمية كانت ها.ه الأخطاء مترسخة بعمق انها كانت 
متوارية في داخل هذه الحركة. الفكرية كلها ونستطيع اليوم ان نرى 
ذلك ب رغم انها تسترت زمنا طويلا وراء تنوع الاكتشافات السريعة 
الألق والمخوسات المفيدة الي انتجتها هذه الحركة . لقد كان هنالك 
هدفان لا الب لاطي الى م اصبخت 
غاياتهما النهائية غير المعلنة ظاهرة اليوم للعيان ظ 






٠‏ اولا : أن عن باق كينها آل كام يان ي ال مياه ها 
انه ليس هنالاك أي خلاف جوهري » حسب المذهب اليكانيكي ؛ بين 
الأجسام الحية والآلات شرط اذ تعمل . حتى ان مفكرا سديداً وحناساً 
كنوربرت ويئر قد ذهب اكثر فأكثر ني اضفاء. خصائص الحياة العظامى 
على مخارقه . غير انه كان تحت هذه الامنية السحرية من جهة ثانية 
فكرة اكير اغراتّ : 

ان من يخلق الحياة هو الله . وهكذا عادت فكرة الاله الخالق ا 
كان العلم قد اعتبرها منذ القرن السادس عشر كفرضية نافلة في تحليل . 
لمادة والحركة.عادت بقوة مضاعفة في الشخصية الجماعية للعلم المنظ ظم : 
كل من كانوا يستتخدمون الله هذا كان هم نصيبهم من قوته وده 
وكانت مملكة السموات محجوزة لمم . 

وكان من الممكن ان يبدو هذا التفسير غير مقبول منأه بضع سنوات 
الا في مؤلف قيْم من نوع الرواية - الخيالية . غير ان رئيس جمعية 
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الكيمياء الأمير كية وهو. حامل جائزة. نويل قد عبر عام ٥6ي‏ 
خطاب الوداع عن المطمح التالي . بتعابير واضحة : « اهاب بزملائه 
بدوله : لتجدع .كل قوانا العلمية ني سيل اق اة وکا فان 
حام السيمياء المرفُوض : خلق جيل صغير ي قارورة قد انتقل الآ 
الكيميائي الجدية واصبح : خلق فيروس ‏ على الاقل لا انسان 
صغير وربما في النهاية خلق بكتيريا E‏ 
' وعلى السطح فان هذا الاقتراح الجريء ظاهراً يستحضر سهما من 
السخرية مميتا كسهام سويفت متأتياً من العلوم الي عرضت لاخطر كل 
انماط الحياة بسوء تطبيقها في انتاج مبندات الأعشاب والحمشرات 
والناس . ويغملي مفكر و الاليعة في العلم هنذا التهديد المامر كما يبدو 
بان يبدءوا من الصفر على امل تحويل ذرة كبيرة معقدة الى جسم حي : 
ياله من اقتراح اخرق في جرأته : كأنهم لم يتبينوا.» وع“ 
ان الحياة قائمة وانها نفذت الى كل زوايا وخبايا كا 

سجلوا ان مليارات من الدولارات وآلا فامن الساعات من : :وقت ثمين 
وان افضل الأدمغة العلمية قد تجمعت لتخذلق بوسائل صنعية“ثيئا هو. 
موجود بغزارة وبهليارات الأشكال المختلفة » في الهواء. الذي. نتنشقه 
و تراب الذي نطؤه وني المحيط وعلى شاطىء البحر وفي الغابة : 
وبكلمة في کل اجزاء القطن الانياني . فكأن الأرض نفسها لم تكن مهيأة 
مسبقا بطبيعة عناصرها الكيميائية و .خمصائصها الطببيعة به الحياة كما 


برهن على ذلاك العام ان الورنس ر . هندرسن 00 0 
ح الي صف قرن. . واعادة التطور العضوي مالك اليد ي المختبر 
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0 لم تستول اوهام خلق الحياة هأ.ه على اعضاء النخبة العلمية العديدين 
فقط بل استولت زيادة عل ذلك على ل اصغر سنا يعارون اعداداً 
مشروطاً بشكل دءوب ليعتبروا توسع العلم والتكنولوجيا . العملاقة 
المت" الاس الوجود الانساني . عندما خطب .العام البيو كيميائي 
النابه جورج والد حديثاً امام حفل جامعي سأله بعضي الطلاب بالاح 
ان يعقب على احتمالات خلق كائن بشري اصطناعي في السنوات العشر 
القادمة ؛ وعندماء,ر فض والد ه هذه التخيلات الصبيانية ذاهياً الى جد الاعلان 
ضاحكا بان ذالك مستحيل E‏ وقت اطو ل بكثير > صدم اللاب صراحة 
ورفضوا قبول حكمه . ولكنهم 0 يتساءلوا ا يتساءل مرشدوهم 
المشغوفرن بالعلم الأكا.وبة اذا يعتبرون مثل هذه الأثرة مرغوباً فيها 
بالاستناد لي داع عقلاني ممكن التصور . ولم يتساءلوا ايضاً » اذا 
افړ ضنا لحظة ان خلق مل هادا الجسم الصنعي ممكن » أي نوع من 
السلوك .كن توقعه من جانب جسم بلا تاریخ مع انه عکنهم 
الاجابة عن هذا السؤال لو كانوا قد قزءوا .وصف ماري شيلي للسخ 

ل > اذا كان خلق ا الذي اقترحه كيميائينا النايه 
ثل خطوة ال اورا الى الوراة لأكار من ثلاثة مليارات ٠‏ ا 
فان خلق الحياة بمضاعفة عدد الأشخاص الآليين وبصنع مجتمعات كاملة 
من الأشخامن .الآليين اللين _سيرثون .الوظائف الهم يمارسها «الانسان. 


لولم موريس الصي الصغير اتن الثامنة من العدر وهو يتأمل لأول مرة 
وقد أمسلك أنفاسه بدائع كاتدرائية كشربري . 


- ومن المسلم به أن كل أنواع الحرف لاتوفر ظروف عمل سعيدة 
كهاءه ولا مكافات بهذا السمو . قد كان نالك الارهاق الذي يحطم 
الكلى والشراسات وعدم التلاؤم العضوي الشال” والمرض المزمن في 
أعمال كالمنجم وصهر المعادن والدباغة ونفخ الزرجاج ؛ ومع ذلاك فاليوم 
وعلى الرغم من تفوق التشخيصات والعالحات الطبية يستمر كثير من 
هاه المحاذير بل إلا تزايدت في صناءات متقدمة تقنياً يتعرض فيها. 
العمال للاشعاعات و التسمم بالر ماضن و الس.ليكات والاسبست 
أو المبيدات المؤذية كالمالاتيون والديلدرين . 
والناحية الأخرى الانسمانية اة في بعض بعض الصناعات الحرفية. 
کالسیج أي i‏ ف حر کات مطر دة النسق وني رتابة مميتة ف شت 
الطريق أمام الككبتة ؛ ولكن أثر ,هاده المكننة » إلى أن استبڊلت ت بالأتمتقع. 
كان زبادة 0 شما كان تسارع العملية يلغي الأثر المهدىء 4 رار ۰ 
الذي بجعل مثل هذه المهن نافعة جداً للطبيب النفسى. في المراحل النهائية 
من المعابلية النفسية ,كما الكتشيف فاك .ولم موريس بواسطة تجرية 
شخصية خلال فترة مضطربة من حياته الزوجية اللخاصة . 
وكانت الميزات والمحاذير في بعض القطاعات الحرفية مستعصية ٠‏ 
روا ففي بعض أرفع منجزاتها كما في صنع . السجاد الفازسي ٠»‏ 
في القرن. السادس .عشر كان اتقان الرسم وطريقة العمل على حد 
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سواء يخشى أن يؤديا إلى استرقاق العامل: مدى الحياة لبلوغ مثل هأءه 


— 7581 د اسطورة الآلة م5٠١‏ 





القمة في الفن و كان العمل يتالب حى أربعمائة عقدة في البوصة المربعة . 
ولاجدوى في التستر على هذه النقائص الرديئة ؛ غير أنه لايغتفر أيضاً 
اخفاء احدى أعظم التعريضات . وهي أن العمل نفسه كان موضع 
تقدير وصيانة . إن احدى السجادات البالغة اعمال الي تغطي الآن 
جدار متحف فيكتوريا والبرت تي لندن قد استغرقت حياة عبد المعيد 
الذي صنعها بكاملها . ولكن هذا العبد كان فناناً وكان يتمتع في فنه 
بحرية الابداع . وقد وقع الرائعة باسمه بزهو في نهاية مهمته أنه لم يفقد 
هویته ولا احترام الذات : لقد كان لديه شيء يعرضه كشاهد على 
حياته في العمل . قارنوا بين موت هذا الرقيق وموت ا لتقل 
لارترموار 
) ولتفهم التكنولوجيا القديمة المتعددة الموانب والي مكننت جزئياً 

في القرن السادس ءشر ولكنها لم تخضع بكاماها للمكننة يجب التذكر 
بان فوا الرئيسة كانت تستند بقوة إلى أسين قدعة من العصر المعجر ي 
الأخير : إنها ثقافة مختلطة ‏ حبوب » بقول » نمار اليسائين » حيوانات 
داجنة - وأبنية من كل نوع من البيوت والاهراء إلى الترع والكاتدرائيات 
وكانت كل هذه الاهتمامات تتطاب تجمعاً من المعارف والاختصاصات 
الحرفية ؛ و كان العمل نفسه يتغير من ضاعة إلى شاعة ومن يوع إل يوم 
في عملية النماء والبناء . فالعملية ذاتها لاتتطلب البقاء في الوضع نفسه 
والقيام بمهءة واحدة موحدة والقبولبالرتابة والتوحيد باون التنفيس 
على الأقل بواسطة. تبدل الزمن والفصل أو تغيير الوتيرة . 

لنلاحظ : تجلية حرفي ياباني من الطراز القديم تلك .التجلية الي 
أوردها رفائيل عبلل في تذكراته . کان يبلي يريد باباً حكن قفاه 


ب 58159 لد 


بمفتاح ؛ ولأءا استدعى عاملا معدناً ليصنع له رزات ببراغ ؛ ولم يكن 
هذا العامل قد رأى وياللأسف برغياً > أعطاه يبللى برغياً 
من الحاديد وذهب العامل ثم جاب ني اليوم التالي دزيئة من البراغي 
النحاسية حسسنة الصنع ومصقولة بعد خراطة محكمة . ١‏ وطلب .مني 
أيضاً الأذن بأن ينسخ مسدسي الكولت . ولم يطل به الزمن حى أتاني 
بنسخة صحيحة تعمل بشكل جيد ني كل أجزائها . متقنة التنفيذ » 
قد نبحث طويلا لنعثر على مثل هذه الثقة بالذات وعلى مثل هذا الفكر ٠‏ 
لني في ورشة حديثة التجهيزات : فتسلسل التجميع قد أبعد منذ زمن 
طويل هأءه. المزايا . 
لقد كان في الورشة كما في المنزل بلا ريب كثير من المهمات. 

المملة ؛ ولكنها كانت تتم في مجتمع الرفاق وبوتيرة تفسح المجال أمام 
الرثرة والغناء : وليس ماعائل ذلك في عزلة ربة المنزل المعاصرة على 
رامن جمع الآلات سا هدير ‏ وضجیج ودمدمة. ا 
الآلية. . وفيما عدا صناعات العبيد. كلمنجم فان الاستجمام باللهو. 
والمتعة الحنسية. والحنان. العائلي والتحريض الحمالي تكن مفصولة تماما 
مكاناً أو ذهنياً عن العمل القائم 

. وبالرغم من أن العمل اليدوي قد وصل 7 کر . من اغات 
إلى أعلى مستويات الكمال ( مامن آلة يمككن أن تنسح ينا دقيقاً 
كموسلين ديكا بخيوط من رة ٤٠٠‏ ) فقد كان انتشاره. الراسع 
أيه احدى أهم یز اته وهي تذ كر بطريقة يقة أخرء ې بالحريةو الاس 
الاساسيتين لمستخدم الأداة : 


وما من دليل .على ذاث أفضل من حوليات الاستكشاف وراء 


ب 8587# لدم 





مقطزعتة( ٤61 aer‏ خم 6 N Nocti‏ لذا كانت الموسيقى 












البحار: مع اشارا المكودزة “إل بنا ا فت نا الملاحة التحل محل 
سادنة :غارقة” ٠“.‏ “لقدٍ أشر فة نجار: «السفينة. زافق نیش کرد 
عل ناء وانراك ا ك امن «السفيق < ِ 
إل تبسر لوكشك کیم تلو دا الط 5 من ا أن تجا به كا 
ا لالات المستعيجلة- م 8 اة ولا "معرفة ة التصميم العام مقتصرة قعل 
على بعض المختضين 
ضاء ها فقدان: ابلندوئ: «االقرة أ بالزتجال :0 وخخصوصا قوة العقول* 


الرافدة: : لاتزاال. بنقماعة توق أن تدز حدق“ قد رها 











:ان واقعق أن اونا :الجا لية ي « القوة بالأحصنة قد 


4. 


لقد أو ضح ازل بو اکر هه العلا المتيادلة بين العمل الحرفي 
والتعبير الحهالي. في دزاسته الكلاسيكية «أ العمل والوتيرة » الي لم تترجم 
وياللاست :إل الاانكليزية. ؛ وقد" نوهني كتاب الفن والتكنو ل وجا 
بين مائ ھت بنا قتان ا | اع الميكانيكي والتعبير امال ”كان 
وأجهيزة اندز“ 18 اجوق e‏ المتعددة الو انب القدعة وأن 5 
عضر الفيضة ايدان الزثيني للاشتراع : لم يكن 
هلاق الف أبد] توفي افا بن حت العمل و البتاء الصو د لار ظا“ 
وللشكل والزينة ازخرية للارتفاع بأهمية 'الحياة نفسها . 5 

٠‏ بلغ هذا التبادل. بين :العمل الشعي : والفن الشعبي أوجه في الموسيةا 
مابين القن السابع عشر والقرّن التاسع: عفر والعاهد على ذلك 00-7 1 
بيس الذي دفعه جز ا اختيار تخادمته قدرمما على أن تنشد ٠‏ 
قطغة ناه دن ماقدة.. الأسرة أو فزت شوبير الذي قل 0 
حسب مايشاع »> غناء العمل لدى سابري الانهار إلى لحن وايقاع 





الى ن نفسه بقي حى 
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الحوقية قد بلغت أوجهاً ف ف عمال هاي دشو لتا وابتهوافن ' و شوابرات 
السمفونية.فر عا كان ذلا :5 اسټرټ نشكل واضلم: ر 
الاغاني .و الر قصضات الشعنية: الي کاش مر وة بهن الر ی آئە‌تراٹ 
استطاع فردي ايض أن يفك منة كف 8 متخلق اصناغي كايظاليا .” فيد 
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وإذا كان 0 الاقتاد ا الاب يكت قد : سحقه . وال لبس ` 
حتماً فان عماله, كانوا ست ن 8 يعضو | اوناع ل 0 الاجتفالات 
الجماعية وي..تشريد.الكنائين ومضاعفة ا القم اشا سلو 
الأحذية المرممة.-. :مق الما كدان اقتضادا تمتم يتمتع المجموعة a‏ اشن 3 
الأعياد الى ) لا يعملون فيها والي كانت 0 وھا a‏ 'وخصستين 
منها لايمكن أن بوص بأند قير زعأو مامكن قوليتصلدده هو ١‏ 
تركيزه عل : الاهتمامات ال رطا الوا رابج رابكا ايديف 








ا لکا ئ اة شاوية معشرة ومن 
وهلات عارضة من المجاغة :وکن كان الل هذا الاقتصاذ شي ف 
الان مدلوله تقر ييا" افراع : إن 0 حرية الا عن العمل وهي 
الطريقة الو ی تفسر بها ثقافتاً ألحالية فر 1 الحرية دال العمل > 
وي نفس الوقت 0 ة تبادل الأحاديك ت والخلم ولتصدي لداول ل ايان 1 
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وإذا وضعنا لزراعةي والناء إجانياً, فان غاي فين 
الأعمال ادر فية القددعة هي .افيا لها .في لتخصصر لهي الذي حال 
دون انتشار: المعار فيب والكفاءات وجورم 94 - رماعلا liez‏ 
ن التجميع للد | الاضاني لمعا ر تز هي باجعا من ماقف بنائي | 
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الكاتدرائيات التقنية وسائل لنقل التعبير الثقافي عجيبة إلى هذا الحد . 

وبدأ هذا الافراط في الاختصاصينهار في نهاية العصر الوسيط تحت 
ضربات غزوة أتت من فوق . تذكروا أن رابيليه قد جعل من دراسة 
الفنون والصنائع فصلا من دراسة « جارجنتيا » : لقد كان ينهمك 
في النحت والرسم في الأيام الباردة الممطرة ويذهب مع مربيه المراقبة 
ا المعادن أو ضهر المدافع أو عار الكره ات افا 
أو صاقلي الأحجار الكريمة ؛ والسيميائيين أو ضار النقود أو صانعي 
السجاد أو الطباعين أو صناع الآلات الموسيتية 1 الفساغين: بين :من 
يزور من حرفيين من هذا النوع ؛ و کانا في كل مكان يتعلمان ويراقبان 
وسال ومشترعات كل رة 

والواقع أن رابيليه قد عدد بهذا الوصف التجديدات العظيمة الي 
أنجزءها شخصياً فنان النهضة .: الهاوي الشمولي الحريء الذي على الرغم 

ل م 0 
شالّة » في طريقها إلى البطلان ».إن هذا الشخص الحديد كان بالفعل 
مستعدا سواء لرسم لوحة أوصب البر وتز أو وضع تصميم حصن أو تخيل 
مشهد أو تشييد ناء . كان يستطيع أن يرسم كل مايمكن أن يخطر له 
و كان يستطيع أن ينفذ كل مايمكن أن یرسمه . لقد أعاد الفنان للفكر 
حرية امارسة الكاملةبتحديه عوائق ا ا 

1 نك عله السهولة من انتاج عبقرية خاصة : هل كأن فازاري 
عبقرياً ؟ إنها نشأت بالحري من تفتت المؤسسات القديمة البلدية والاصنافية 
والاكلير كية: نفغل طغاة وحماة من الأمراء . وأتاح. ذلك إلى العقول 
المتطلقة غير المتخصصة:فرصة للتنقل بحرية من مهنة إلى أخرى مستخدةة 


YE 


كفاءانها .المراكمة دون أن يكون عليها أن تخترعها وحدها من جديد 
كما اضطر مخترعو الآلات الذين تلوا جيمس وات إلى حد كبر 
بأن يفعلوا ذلك . ولكن سجلوامايلي : إن الذين أصابوا السهم الأفضل 
من النجاح بين هؤلاء الفنانين ٠‏ برنديالميشي وميكيلانج وخريستوفر رن 
قد استمدوا طاقتهم من مهن البناء القديمة الرفيعة التنظيم كما فعل عملاق 


۳ - التحرر التقني : 

وكانت وتيرة الصناعة والزراعة السابقتين للمكننة اللتين تعتمدان 
أن ك سةد انول ار ف نة او الها ر 
هما حرية وليونة لم يعد يتمتع بها النظام الأكثر تبعية لمجموعة دائمة 
من الالات: المتخصصة الي تتطلب توظيف رؤؤس أموال كبيرة + 
كانت الأدوات على الدوام ملكا شخصياً مختاراً معدلا ني الغالب إن 
لم يكن مصنوعاً مباشزة لسد حاجات العامل الفردي ::وإذا قورنت 
بالالات: المعقدة ' بدت .رخيصة قابلة للاستبدال :وسهلة: النقل».ولكنها 
ليست بذات قيمة إذا حرمت من:القوة البشزية . و كان الكادح الحضري 
بعدما ينهي تدريبه يستطيع: أن. يرحل مع مجموعة تأدواته .إلى ال لحار ج 
ولم يكن يخم انفسله. من ذلك و كان .يراقب مشاه د جديدة ويتملم حلا 
تقنية جديدة ويتخطى إلى حد ما التقسيمات التقليدتة: المهنية +“ ظ 


والتكنولونجيا الوسيطية البعيدة جد عن أن تكو جامدة لم تدخل 
فقظ. مخترعات: جديدة كالات حل الخرير ( 3777 ) والمطبعة. ذات 
اللوحات ( ۱۲۸۹ ) ودولاب المغزل (1598.) وآلة مد السلك الحديدي 


160 ) بل طورت وهذبتصناعات أخرى كصنع ونفخ الزجاج 
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كما أشرنا إلى ذلك سابقاً »ء واختصاصات مدت التجارب الكيميائية 
اللاحقة بالأنابيب والأنابيق الضرورية . ولكن وهنا أيضاً ولنسجل ذلك » 
لم يكن أول استخدام للزجاج عل اب ابيع لهدف نفعي بل جمالي 
كز جاجيات الكنائس الكبيرة المكرسة للعذراء في القرن الثالث عشر . 

٠‏ وهكذا فقد أتم هذا التقايد التقني المتعدد اللحوانب حى القرن السابع 
عشر مهمة نقل التراث التقي الأعظم المتأني من الماضي مع ادخال كثير 
من الاصلاحات الحديدة الميكانيكية أو الكيميائية : ومع ادخال مختر عات 
جذرية من ناحية التصميم التقبي وبالغة العمق من ا الاثار الاجتماعية 
ككس الطباعة . 


إن. نجاح مكبس الطباعة اريم بع الذي يشكل المر 5 الانتقالية 
بين نسخ .المخطوطات والمطبعة 0-0 في مدة تقل عن قرن 
كان بحد ذاته دليلا على الفعالية الي شقت بها الحرفية الطريق هذه 
المرحلة اللاحقة دون أن تبدي 00 هذه التقدمات العداء الذي 
يلازم مثل: هذه الموضوعات .. وإذا استثنينا مقاومة نساخ المخطوطات 
المسنين .العابرة فقد أتيح للاختراع اللحديد سرعة الانتشار لأن.الخطوة 
الأولى في المكننة أي اختراع أبجدية يدوية موحدة تماماً كانت قد تمت 
منذ. زمن طويل ني الدير لخدم طراز ٠ن‏ الحياة #كان عن عمد 
اسس مكننات أوسع . ) 

. لقد شغل. مكيس الطباعة المدار باليد المقام المر كز ي كاسهام في 
الشعور.المتنامي بالتحرر والاستقلالية الذي رافق التجديدات ليكانيكية 
الأولى . فان أي كائن. جدير بالاحثر ام لاتداخله ريبة جدية في المزايا 
الاجتماعية لتكاثر الكلمة المطبوعة ؛ لقد هدم هذا الاختر اع ةة 


به ابت 


احتكار اللغة المكتوبة وفتح عالم الزمن بشكل حاسم ٠ثلما‏ فتحت 
الاستكشافات الحديدة الي عاصرته عالم المكان . لقد بقيت الكمية 
الهائلة من المعارف التجريبية الي احتفظ بها داخل كل مهنة خاضعة 
هذه المحدودية :.إنها.لم تكن تنقل إلىالمحفوظات الدائمة »> وعندما 
كان الوباء أو الحرب يحطم لسوء الحظالروابط الانسانية كان يخشى 
أن تفقد عناصر::أساسية من الراث . 000 

0 وقد أضبح من الممكن بفضلالمطبعة جمع ونشر المعرفة التكنو لر جية 
على نظاق واس ؛ ولا يخلو من المدلول أن يصدر في القر ن الذي تلا 
تجديد غو تنب رغ خد أعظم الملخضّات التقنية » بخث أغريقولا لموضوع 
الممتجم 'والفنون التعدينية ولم يكن ذلك مثابة نقل معلومات علدية صحوبحة 
واسعة الشهرة فقط بل كان شاهداً على تفهم: خارق لكر من المهن 
الأخرى . وقد تبع كتاب ( الشي يء الحذني ) مع“ الوقت 'كتب أخرى 
ومجموعات. من الوصفات و كذلك مجموعات من النقؤش:على اللحشب 
.كنقوش .جو ست :امان الي .تصور تقدم :الفنون ٠.‏ 





وبلغت هذه 6 الحرسكة ذروتها موقت لاام لتكنواوجية. ف 
لموسوعة الكبرّي | الفرنسية الي آنجرت” تخت اشراف ديئيس ديدرو 
الشخصي. . ويبدو أن ها الوعي الجر ايد للتكنولوجيا شکل جزعاً من 
حح ركة متام عل النطاق العالي ٤‏ > حركة لمكن تفسير ها بالاتصال 
المباشر , ؟ فالتقوة رش .| . الصينية و اليابانية بدا من لرن الساوس عشر. تم 
بشکل غریب عن اهتمام مشابه بالاخقصاصات لحر فية وبالوسائل 
التقنية وحى بالبيئة. الحاصة للعامل, ف حالات > عديدة 5 


ومأثرة یکنو لو جنا ا الوسيطية الكبرى“ هي في :قدر ها على تنش 


3-5 ۰. 
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وامتصاص عدد من التبدلات الهامة دون أن تضيع الراث الضخم 
من الاختر اعات والكفاءات المتأتية من الحضارات السابقة . وهنا تكمن 
إحدى النقاط الحيوية لتفوقها على الطراز الحديث الاخادي التقنية الذي 
يباهي بأنه يمحو بسرعة وبامعان منجزات الحقب السابقة التقنية حى 
لو كان يخشى: أن تكون النتيجة » كما حدث ني قضية النقل. الأحادي 
بالسيارة أو بالطائرة النفاثة وحدهما » أقل مرونة وأقل جدوى بكثير 
من النظام الأكثر تنوعاً ذي الوتيرة الأكثر تبدلا الذي سبقه . إن جزءاً 
من ميزة التكنولوجيا المتعدذة ابلعوانب مرده إلىانالكفاءاتوالمحاكمة 
والتقويم اللحمالي والتفهم الرمزي كانت شائعة ني اللجماعة كلها وليست 
مقتصرة على طائفة ما أو منصب مهما كانا . ولم تكن التكنولوجيا 
المتعددة الحوانب تستطيع بحكم طبيعتها أن تنتهي إلى نظام وحيد مرحد 
أحادي الشكل خاضع لاشراف مر كزي . ) 

ولم يكن القسم الأضأل من الثراث التقني المتعدد اللحوانب يتمثل 

في الفنون المشتقة من حضارة العصر الحجري “الأخير. عندما . كانت 
اهتمامات المرأة وأتماط عملها لاتزال تلعب دوراً : لاي صنع الفخار 
والسلال والغزل والنسيج بل ي الفنون المتزلية الصرفة الي تكشف عن 
قسنم من العمل الانسائي بهذه السعة : الطهو وحفظ الأطعمة و التخمير 
والصباغة و الغسل و حى صنع الصابون . لقد بقي كثير من المختر عات 
الأساسية في هذا الميدان بدون تغيير خلال آلاف السنين كشكل القوارير 
والأوعية والأثاث ذي القوائم الأربع لہا اتخذت شكلا مرضي في 
تاريخ مبكر . وعند اجراء خساث ثروات هذا التراث المتراكمة يجب 
أن نتذكر أيضاً غزارة وصفات المطبخ والطهو الناتجة عن كل حضارة 
اقليمية متميزة : .توليف الأغذية :والمذاقات" الشهية اللامتناهي: والذي 


ب 9١‏ م 


أسهم في تبديل عملية التغذية الحيوانية الشخصية بفن متعة المائدة الاجتماعي 
يت التقي مثل فن تر كيب الأدوية الطبية.. 
٠‏ وني حقبة كحقبتنا الي تباهي بقدرتما على انتاج كميات كبيرة 
من الغذاء بشكل متزايد - كميات مبسيرة ومنسجمة ومعقمة ومثلجة 
أو منتهية بأية طريقة أخرى إلى مستوى طفرلي ۾ من انعدام الطعم » أصبح 
اختفاء هذا الآراث شرطاً ضرورياً للقبول باذعان بالضرورات الغذائية 
للكبسولة الفضائية كنظام غذائي انساني عوذجي وهنا ا ينحاز 
الثرات التقي المتعدد ابمحوانب إل جانب التنوع والتمايز الحمالي بو صفهما 
رظن اسان لرفع مستوى النشاط العضوي . أما فيما يتختص بالمطبخ 
والكساء والتبرج الحسماق والبستنة. و كذلك بالرسم ايحت فلم يعوز 
الأمر أبة حضارة انتظار ١‏ د الصناغية رم - نتغيير ات وتقدمات 
نوعية لانهاية :لها .» 0 1 


00 76 بالستطاع “أن ایکون النظام الاجنتاعي 5 ٠‏ العضر الوشييط 
ممكننابتمافه أو مجرداً عن الطابع الشتخصى لأنه كان “يستند أسّاساً إلى 
الاعبراف بالقيمة٠‏ وا حقيقة ينين الوح الفرندية وهي -قيمة.. وحقيقة 
كافتا.تربطان .هذه+-الروح:.بجماغات:.واتحادات' اصنافية يمكن- أيضاً 
التعزف إليها .كانت العلاقة بين الروح والهها » بين القن وابحند واليدء 
نف ومدينته وحتّى بین اللاك وشعبه 
غلاقة شخصية هي من شدة التعقيد والرهافة بجيث لايمكن- أن ثرد إلى 
وظيفة . معينةأو 'محدودة »إلى اتفاق عقدي. خاص عا آنا كانت تشمل 
الحياة.'بكاملها ٠.7‏ إن.:أجذ ٠‏ الموضوعات: الأثيرة-في .القصص الشعبية ني 
العضر الوسيط موضوع :الفلاح: الشجاع أو: الطحان .الذي رد على: الملك 














وقال له قضيته : إنها قصة كتلك الي سمعت يوماً ٠.حافظ‏ لاهاي يرددها 
تتقدان خب خلال مناسبة و ا كانت تحضرها ملكة 
و ولگ ن قال يوماقغ ية لحاسبه الالكتروني ؟ لقد وضعت 

في الكثير من الوحدات المحلية غير الرسمية في بلاد كانكلىرا وهولندا 
بالاضافة إلى ذلك دساتير مكتوبة وتشر يعات و قل كلها اليعطيات 
أوسع . وف الالحظة ال ي انقطعت فيها أصناف |4 ر فين والتجار الكبرى 
عن ممارسمة وظائفها القدءة بعدما أفسد” 3 التروة أو التحقت بخدمة 
الدو اة بعثت الطبقات الكادحة الانکلیز د ب عن يأس جمعيات الصداقة 
و عات دفن الموتى بغية اعا ذى والأرام ۴ الأيتام و 
جمعيات ولدت في الامبراطورية الرومانية قبل ذلك بزمن طويل ولم تزل 
على مايبدو تماماً من الأذهان حى عندما اختفت عن المسرج التاريخي . 

إن هذه الدلفية الاجتماعية للتكنو لوجيا الوسيطية قد أغفلها في أغلب 
الأحيان المؤرخ التقي المتخصص الذي يعالج التكنولوجيا دون الرجوع 
إلى الأشكال الاه أو لصوي 0 تساعد على احدائها. . 
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المتعددة الحوانب الديناميكرة. والمغامرة قد بقيت بدون مساس فحسب 
بل إا اسعمرت تتطور. بينما كان أوسع :استكشاف للكرة الأرضية 
يجاب لأوربا ني الوقت نفسه ثروات طبيعية ووسائل تقنية كان استخدامها 
يعود.عليها بالنفع : ولأول مرة. في التاريخ "كانت فنون :وتقنيات العام 
عجمله مهيأة لتختلط فيما بينها :ولتتغلم احداها. من.. الأخرى. ولتزيد 
أثر نجاعتها العملية وتعبير ها الرمزي على السواء.في هذه النقظة وياللأسفت 
برز فجأة تغير, أوقف قسراً هذا التظور' :-لقد تولد عن.نظام من التسلط 


اعد 


السياسي والعسكري لأحادي الاب نظ يقابله من المكننة والاتمتة 
كان يغفل المقدمات الانسانية الي عليها: التكنو لو جيات الزراعية 
واليرفية السابقة . ۰ 
وليس ذلك لأن 50 قد انطفأت سريعاً . فالتقدمات الكبر ى 
الطارئة في صنع تجهيزات اتوماتيكية للغزل والنسيج وني ساعات الحدار 
والساعات الأخرىلم يكن من الممكن أن تم دون مساعدة الغاملين ا حر فيين: 
الذين انتقلوا من خراطة اللعشب إلى خراطة المعدن وإلى تنفيذ النماذج" 
والذين استغلوا خبرتهم الحرفية لرجمة تعليمات المهندسين والعلماء . 
فالالات الحديدة المعقدة لم يكن بالمستطاع تصميمها بالفعل بالتفصيل 
على لوحة الرسم ولو بطريقة موجزة . فقبل حدوث ذلك كان ينيقي 
اعادة صنع وتهيئة تة الأجراء المحر كة ذاتها باليد .22 
لقد كان . سبب التفوق الانكليزي ٤‏ انتاج الآلات الأوتوماتيكية. ) 
انطلاةاً من مطلع القرن التاسع عشر هو تتابع مثل ھۇلاء المعلمين , 
الحرفيين بادئين بجوزيف براماه وهئريمودسلي ليتبعهما ناسميث » 
هوايتووزث › موير » لويس و كليمانت > وهم الرجال الذين حققوا 
احبر اعات كمخرطة البراغي ) مودشلي ( تلخت نذورها "انجاز” 
آلات أكير تعقيداً . وقد شهد أخحد رفاق مودسلي بالعمل عن مزايا 
فنه يما يلي : « كان متعاً أن تراه يستتخدم أذاة ما » » ولكنة كان رائ 
تماما في: استعمال مبرد من ثماني عشرة بوصة 6 . و كما : كان الأمن 
بالنسبة للمهارة المحكمة الي رافقت بناء الاهرامات المصرية فان الرهافة ْ 
العظمى ني الدقة قد تحقةّت بواسطة يد الانسان . ظ 
1 وقد بلغ هذا الشكل ٠‏ من العمل الحرق منذ منتصف القرن التاسع 


داه دا 





عشر في بعض اليادين قمة أعلى مما بلغه سابقاً من الكمال التقي داخل 
الفنون التعدينية . فبالاستعانة بجهاز ذي محر ك و بفولاذ صلب وار 
أوسغ من المعادن والأخلاطومن المخارط والقوالب الملائمة وبتحكم 
متزايد بالحرارة والسرعة لم يبق من مشكلة ميكانيكية لاتستطيع الحر فية 
أن تتغلب عليها . ولم تستطع الآلات أن تنتج آلات طالما لم يتحقق ذلك كله 
و کان أكبر دليل على هذه المهارة وعلى الذهن النفاذ بناء فندق كر يستال 
eS ET‏ 
قد تجارى بكثير من العناء ء اليوم أن أريد الانطلاق من الصفر . 

أحاول أن أبرهن عنه هو أنه لو لم يحكم على الحرفية بالموت 0 
الأجور الي لاتشبع بع والأرباحالهزيلة ؛ ولو أنها جميت بالفعل وخصصت 
لها اعتمادات كما حدث بالواقع في كثير من الصناعات الحديدة 
الميكانيكية و بمقادير غير عادية حى للطائرات النفاثة وللصواريخ اليوم 
لمعت تكنو لوجيتا يمجملها حنى تكنواوجيا ٠‏ القية الدقيقة ) 
أغى ولخ ) 

| وما ليس معروفا. بشكل عام هو أن الحرفيات نفسها قد 
تكاثرت خلال الحقبة الانتقالية الطويلة ة الي تفصل الحرفية 
عن المكننة الكاملة وتنوعت 2 وأفادت من المكئنة على قياس :صغير 
في مصانع طرق الصوف ذات المحرك أو آلات التدقيق كالمخارط . 
أحصى جوست امان عام 164 تسعين حرفة مختلفة ؛ غير أن موضوعة 
ديدرو احصت منها بعد قرنين حوالي مائتين .وخمسين . وبعد ذاك 
في عام ١808‏ روى نوزمان ويمر أنه كان لايزال يوجد في انكلثرا 
في مدينة لنكولن الصغيرة وحدها أكثر من خمسين من الفنون والمهن 


- Yo کح‎ 


تعمل بنشاط ثي الوقت الذي ات فيه المنتجات الآلية تغزو الأسواق 
كلها ؛ غير أن ذاإك كله قد تضاءل من نهاية الدرن واختفى كثير 


من هله الان 


وبعد نصف قرن تحسن النصيب الادي للعمال الباقين تح 
بارز بفضل تأمين البطالة والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية 
الحديدة » بينما كانت تربية الاولاد المدرسية هؤمنة بواسطة مدارس 
تديرها الكومة ؛ وأصبح لديهم زيادة على ذالك الراديو والتلفزيون 
التحريض والاستمتاع ثقافياً وعاطنياً . ولكن العمل نفسه لم يعد على 
درجة كافية من التنوع والحاذبية واغناء الشخصية ؛ وني حالة أي عطل. 
هام يطرأ على. .المنظومة الميكانيكية لم يعد هنالاك: أهلية حرفية كافية 
ولا أدوات ولا الثقة بالنفس الضرورية لارتجال ولو بديل موقت 
وتحريات يورك المتتالية الي قام بها سيبوم رونتري عام ٠۹۰۱‏ 0 
عام 1١44١‏ تثبت هذا التجول بدزجة واسعة . ۰ 


ومهما .كاتنت“ ميزات نظام الانتاج الميكانيكي ال ف بغ التنظيم 
والمرتكز على مصادر طاقة غير رة 0 وميزاته: عا.يدة 3 يعيرف ` 
بالك الناسن كلهم )فان النظام نفسة بازع إلى أن يصبخ صلباً أ کر 
وكير قابل التلاؤم أكثر ومجرداً من الانسانية أكثز بنسية اكتما ل أتمتته 
واقصاء العامل بواسطتها حارج مسار الانتاج . وسيكون علي أن افش 
أكر في هذا الموضوع فيما بعد . وأريد هنا فقط أن أشدد فةط عل أن 
الغاظ المقصود على مجموعة واسعة الانتشار والتنوع من الاهتمامات 
الحرفية كان من شأنه أن يشكل ضمانة للاستقلال الءاني الاذ.اني 
ون يكون كأ.الك عاملا أساسيا أ للامان الاقتصادي . وان اعادة اکتشاف 
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عدد كبير من هأءه الفنون الي ضاعت تقريباً والي باشرها ولم موريس 
في منتصف القرن التاسع عشر كان ويبقى أيضاً عامل موازنة ضرورياً 
للاسراف في المكننة . وني الأماكن الي يتوفر فيها فائض من اليد العاملة » 
في عالم مهدد بشكل أكيد بفيض انتاج اليد العاملة مع ملابين من الناس 
مستخدمين استخداماً سيئاً أو متعطلين وهم ي الحالين. قانطون يجب أن 
يقوم العمل اليدوي بمهمات انتاجية هامة وبخدمات انسانية يجب على 
الآلة إما أن تتر كها غير تامة أو ألا تنجزها إلا بثمن مبهظ . 

لقد أوضح فيلم فيلكس جرين عن فيتنام هذا الأمر بقوة مدهشة. 
ففي فيتنام الشهالية » دمرت القوى ابحوية الأمير كية مابين عام ٠۱۹٦١‏ 
وعام ١958‏ قرى وهاجمت منشآت صناعية وخطوطاً حديدية وطرق 
المواصلات الكبرى أيضاً ( ولم يحدث ذلك لمرة واحدة بل تكرر 
مرات ومرات » بهدف جعل صنع الأسلحة متعذراً و كذلك تكديس 
الاحتياطات أو نقل الحيوش والذخائر نحو الحلوب . وتبين بعد ثلاث 
سنوات أن هذا المجهود فشل فشلا مطلقاً من ناحية تحقيق هدفه . 
وأصبحت حكومة شمال فيتنام بسرعة قادرة » بفضل استعدائها المهارة 
اليدوية والحرفية المنتشرة في شعبها وبحشد العضلات البشرية قبل الالات 
وباستخدام أجهزة بسيطة تذار باليد لرفع الأثقال ونقل الماء » أن تصلح 
الأضرار ولم ترفض فقط قبول الهزيعة بل استمرت :نقل الحرب نفسها 
إلى الحنوب . 

وهكذا كان هذا الرصيد من الثةافة الحرفية ومن اقتصاد العصر 
الحجري الأخير تقريباً » باستخدام مؤاد محلية: ومهارات تكونت 
محلياً كانت لاتزال متوفرة داخل اللحماعة الزراعية © قادرا على مقابلة 


أ ة الغازي القوية الآلية وعلى تهزئة قادة البتتاغون الواثقينمن قدرتهم 


على ارهاب الفيتناميين حى الاستسلام أو على شل فعاليتهم العسكرية 
بتدمير وسائل الانتاج . وإذا كان صنع واستخدام الأدوات قد شكلا 
كما يعتقد العديد من الانتربولوجيين أحد المصادر الرئيسية.. للتطور 
الذهي للانسان البدائي ألم يحن الوقت للتساؤل عما سيحدث للانسان 
إن انصرف .تماماً عن اهتماماته الأولية المتعددة التقنية إلى الدرجة الي 
يخشى اليوم بان يبلغها . وبالنظر إلى ألما لايمكن أن تمارس كنشاط 
ذي عائدة فقد يابغي أن تقام من جذيد على اليقين كرياضة وترفيه 
وأكثر من ذلك أيضاً كأشكال مفيدة من اللحدمة الشخصية والتعاون 
الأخوي متزايدة الأهمية . ٠‏ 

: :نريب التقنبة المتعددة الجوانب‎ ٤ 


لقند أدت العادة الي عمت ني القرن التاسع بأن بمثل التقد م اتقني ظ 


را بالآلات ت البخارية الي و الاستهانة 


ف د متفرعة عن صن أوعية أكثر اتقانآ 0 0 
كالقوارير والأواني د 0 كل ظ 
ا يي ع قية الطاحوثة 
الو كيز. عل ار اليكايكية امحفة 550 إلى اغفالها : وبع 
هذا 'الاهمال يعود إلى أن الأوعية نفسها لاا ساكنة ومنقعلة | لاتثير 
ضجيجاً يسترعي إليها الانتباه . 
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ومع ذلك فلم يكن الأسهام الأدنى التكنوارجيا الوسيطية المتأخرة 
هو توضيح كيفية الحفاظ على التوازن بين عناصر التكنولوجيا الساكنة 
والحركية » بين المسهلات والالات ؛ وكما حدث فان التقدم البارز 
الأول الذي أتاح النقل على المستوى العالمي هو تصميم القارب الثلاني 
الأشرعة الذي استخدمت فيه بشكل أكثر نجوعاً من ذي قبل طاقة 
الربح لتحريك وعاء كبير محدل بالبضائع من مرف إلى مرفأ . و كذلك 
فان أول ار تدت في النقل السريع والتسليم المنظم قد نجمت عن 

بناء الترع ني أوربا بدا من القرن السادس ‏ عشر ؛ وشبكة الترع الي 
ا المياه من هولندا كترعة الرون قد حققت تقدمات 
شأن سواء في النقلبالسفن أو في الزراعة.وبما أن هولندا هي الي 
ا فقد أصبحت وفق حسابات ادم سميث » 
أغى بكثير من أي بلد أورني بالنسبة إلى م مساحة حة الأرض, وعدد السكان ب 

ا 0 البلاد وأفضلها تغذية . ) 

من المؤكد أن بالامكان جمع جدول طول من التقدمات غير 

الآلية ابي سبقت الثورة الصناعية المزعومة بمائتين أو ثلثماثة 
سنة . وسيتضون هذا ارد ل أحداث النوافذ المنزلية الزجاجية على نطاق 
واسع بعد القرن السادس عشر وتموذجها هو المنزل المديي الهولندي 
ذو النوافذ الثلاث ؛ وإدخال ورق احدار والووق الصحي 4 وتنظم 
متزل السكن تنظيهآ علي إلى حجرات مخصصة للطعام والمطبخ والدعوات 
والنوم اف إلى ذلك تكاثر القوارير. والأواني والمواقد والأفران 
الحديدية والغسيل والزجاجيات والمجاري المعدنية لياه الاستعمال .المترلي 


ب 0٩‏ د 


وأخيراً استخدام أقنية المياه وأقنية التصريف في أجرأ هذه التقدماث 
المنز لية والمرحاض الذي اخترعه السير جون هارتفنون عام ١695‏ . 

وكان هذا كله يترافق مع تنام واسع لاستخدام الطاقة غير البشرية 
في صناعات كتخمير الحعة والصباغ وصنم الفخار وصنع القرميد 
والملح والنقل . وقد أشار جون نيف مثلا إلى أن ارساليات الفحم المسجلة 
والواردة من تين قد تضاءفت من عام ١5554‏ إلى عام ١5*54‏ مايقرب 
من أربع عشرة مرة فارتفعت من ۳۲۹۰۲ طناً إلى 407178 طناً . 

وقد قام برودل كذلك بتقدير ممائل فيما يختص بالارساليات : 
فقد تضاعف حجمها خمس مرات بين عام ۱٦۰۰‏ و VAY — ۱۷۸٩‏ ¢ 
وهي الفترة الي توفرت فيها في فرنسا احصاءات موثوقة » حى أنه 
قد يكون من الأصح القول » كما أشار » إلى أن الآلة البخارية قد 
روجتها الثورة الصناعية أكثر من القول اساي ظ 

إن تبدل الال الفكرية الذي 7 افق هذا التحو ل التي الميكر 
كانت هي نفسها الي رافقت تشكل صورة العالم الآلية اتفال هن 
الانتظام الطقسي إلى الانتظام الاي مع التشديد على النظام وقياس الزمن 
وقياس. المكان: والمحاسبة . لرجمة أشياء حسية وحوادث معقدة بهذه 
الطريقة. إلى مقادير. مجردة ؛ وكان هذا التقديس الرأسمالي للنظام . 
التكراري :وللانضباط: الآلي وللعلاقات المالية هو الذي نسف التكنولوجيا . 
المتعددة ابمحوانب .الحية والمتئوعة الحسنة الاتزان والقي بلغت في هولندا 
في القرن الثامن عشر.هذا المبلغ من اكتمال التضج ٠.‏ 

: ومع :“ذلك فان اك لديا قد اضطلعت قط كير من ذلك'* 

قبل القرن السابع عشر وقد استحثتها لا ريب التطورات الي ولدت 
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الحكم المطلق في الميدان الحكومي .والتنظيم الر أسمالي في كل الصناعات 

الي كانت فيها التوظيفات البهظة 0 الأمؤال أساسية كالسفن 
۰ ا ات . والسيطرة على مسافات بعيدة بواسطة عملاء عديدين 
كانت تسهل مشاريع من يمتلكون المال وتوفر لهم امكانية ممارسة سلطة 
لارحمة فيها شيه عسكرية على الناس : كقادة المرتزقة ورؤساء التمراصنة 
قل ا فرنسيس دريلك أو انصار الاسبرقاق مثل السير جون هاو کار 
أو المنظمين والمغامرين الفعاأين مثل يعقوب فوكجر القدى أو منافسيه 
مثل آل ويلسر الذين كانت لمم استثمارات في فتزويلا . إن مكننة 
ربح الأموال وربح الأموال بفضل المكدنة كانا يشكلان عمليتين ‏ 
متكاملتين . وكانت تتواكب السلطة غير الشخصية والطاعة المفر و ضة 
والتعيئة الميكانيكية و الهيمنة ر ية و کان عامل المنجم والحندي. 
والبحار وأخيرا عامل المصنع يؤدون مهماتهم وفق أقسى الأنماط وأكثر ها ظ 
تجرداً من الانسانية يضطر هم 2 إلى قول شروط توفر اليد الأدنى 

من الضمان الاجتماعي والأحوة الانسانية والصخة اللسدية . 


إنه الاستعمال المتر ايد للسلاح. 2 الجر ب مع الاختراع المتأخر 
للمدفع والبندقية قد اقتضى أول ما اقنضى ال ل التغدينية : . 
المنجم » والفرن » والمصهر »:والحدادة . لقد أصبح.المنجم والمصهر 
منذ القرن السادس عشر » كما.يوضح ذلك اغريقولا بظريقة حية ٠>‏ 
صناعات متقدمة بمعبى أن عدداً من العمليات. أصبحت 'الآن فيها على ' 
درجة رفيعة من المكننة: وأن بعضها كالتجهيزات المعدة لتجفيف المناجم 

قد أصبحت أتوماتيكية بشكل كامل في الأماكن الي تتوفر إفيها. الطاقة 
المائية . لقد كان مكنا في زمن اغريق ولا حفر مناجم عميقة في الساكس ‏ 


E‏ ]دعت 


. واستخدام مضخات مائية لاستخراج المياه اللحوفية ؛ بيئما أحدثت طرق 
مزودة بالمعدن ر خط حديدي ) بر الفلذات فوق مساحات النفق 
غير المستوية . وكانت التهوية الاصطناعية والمراوح الي تعمل بواسطة 
الطاقة المائيةتستخدملاجلاءالغاز ا تالضارة. و كانت الطاقة المائية تستخدم 
بالاضافة .إلى ذلك لسحق الفانذات . وقد استخدم في المنجم أيضاً ورعا 
لأول مرة. ني التاريخ شغيلة مأجورون بدلا من المجرمين والعبيد . 


و اا فان كثيراً من المختر عات الميكانيكية. الرئيسية قد أتت من 
المنجم بما فيها اللخط الحديدي والمصغد الآلي والنفق اللدوني مع الاضاءة 
والتهوية الاضطناعيتين -- وقد توفزت كلها قبل الثورة الصناعية الأول 
بعدة قرون ؛ والآلة البخارية الي هاما وات عام ۰ كانت قد 
استخدمت على الشكل الأكثر بذائية الذي اخترعه .نيوكومن لضخ 
الماء حارج المناجم و كان نار العمل من ماني ساعات والورديات الثلاث 

في كل أبع وعشرين ساعة معروفة أصلا في ساكس . 00 


إن العمايات المنعجمية 5 انكلترا ل 5 الاق قد بلغت بعد في 
) القرن التاسع عشر المستوى الميكانيكي والاجتماعي e‏ الي بلغته 

في ..ألمانيا نهاية العصر الوسيط > ولو عرف هذا الأمر بشکل عام 
3 الممكن أن يزعزع زعزعة خفيفة الاعتقادالفيكتوري القدسي 
بالطبيعة الاوتوماتيكية التقدم اميكانيكي ‏ من قرن. إل قرب 1 


لقد. أقام المنجم النموذج الأصلي لمتفاومات. من المكننة. متأخرة 
أكثر . باستهانته الي لارحمة فيها بالعوامل ‏ البشرية وبعدم اكتراثه 
بالتلوث وتهديم البيئة القريبة وبالر كيز على الوسائل الفيزيائية - الكيميائية 
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بغية الحصول على المعدن أو المحروقات المطلوبة وخخصوصاً بعزله 
المكاني والعقلي لعالم المزارع والحرني العضوي ولعالم الكئيسة وم 
والمدينة الروحي : 
يشبه الممنجم الحرب شبهاً وثيقاً بمذهبه عن البيئة ولا مبالاته بالأخطار 

ES‏ ذلك يخلق غالياً به.جابهته 
للخطر والموت شخصية صلبة تحترم ذانها كما يخلق خضائض بطولة 
وتضحية بالذات ليس من شأنها إلا أن تذكر بأفضل ماعند الحندي . 
ولكن روح التهديم في المنجم ونسق العمل المطرد المنهك مع 
واضطراب البيئة قد انتقلت إلى الصناعات اللحديدة الي تستخدم 8 
هذه النتائج الاجتماعية السلبية تعدل الأرباح الميكانيكية وإذا كان المنجم 
بنطوي من أجل المضاربة عل مخاطر اقتصادية فانه يدر أيضاً أرباحاً 

هائلة ؛ وقد اتخذ ذلك كقدوة لامشروع الرأسمالي نفسه وللمكئنة 
االاحقة معا . والاستعداد للقيام بتو ظيفات مبهذلة 2 المناجم قد دفع 
إليه امكان تحقيق أرباح خارقة . وقد أجهد اغريقولا نفسه ليشير 
إلى فرص الأرباح السهلة في المناجم بالمقارنة بالتجارة العادية » وحسب 
وزثرسومبار في كتاب الرأسمالية الحديثة أن المناجم الألمانية دزت في 
القرنين اللامس عشر والسادس عشر خلال عشر سنوات بمقدار ماكان 
بمقدؤر التجارة من' النمط القديم أن تدره في قرن . وكانت الحرب في 
هجوم الرأسمالية ضد التكنواوجيا المتعددة الراب النصل و كان المتنجم 
عود الرمح : وقد تمرس. كل منهما بالتهديم المنهجي ؛ وكان كل 
منهما يحول ١‏ الفوز بشيء مقابل لاشيء » . کما كان كل منهما 
بحل القرة المادية فوق أية 'ضرورة بشرية . 


¬ ۲۹۲ س 


لقد بقيت أقدم مفاهيم 'لسعر العادل القائم .على الزمن والكفاءة 
والذي تنظمه الأعراف والعادات معمولا بها ني الصناعات التقليدية ؛ 
أما ني المنجم وكاءلك ني التجارات بابآملة وني المغامرات التتجارية 
للمسافات البعيدة فان الحصول على سعر ممكن. دون اهتمام بالعدالة 
و الانصاف.٠‏ مايتحمله السحت » كان يشكل الهدف . ليس على العامل 
إلا أن يلزم الصمت وعلى الشاري إلا أن ينتبه ! 


E,‏ ازدادت أرباح رأس الال كان يتوفر المزيد من رؤوس 
الأمو أل لل لتوظيف ي الاجم والسفن والمصانع وكذلك 5 التجهيز ات 
المكافة الى نافست منذ القرن الثامن عشر العمل اليدوي وطردته من 
٠‏ السوق . وقد شجع هذه ا حر كة أيضاً اتر اعان آخر ان كلاهما اجتماعيا 
رجحا: كفة العمليات الميكانيكية على الورشات الصغيرة الباقية الى 
تستخدم مواد محلية ويداً عاملة محلية . أعني :بذلك نظام البراءات 
الذي تقزر أولا في انكلرا والذي يعطي مخرع أو با حري . مستغل 
.الاخثر اع الحديد احتكاراً فعلياً موقتاً ؛ و كان الآخر الشركة المساهمة 
المحدو دة المسؤولية الي كانت توسع عدد المساهمين الممكنين وتخفف 
عنهم عبء المسؤولية الفردية عن الا فلاس تلك المسؤولية الي تجر 
إليها الملكية البسيطة أو المشار كة . وقد أكملت. هذه .التبدلات تجريد 
كل الملية الصتاحية من العبفة النخصبية . وقد اميل فى رن .ا السايع 
أيضاً وغير ظاهرين ولامباليت أخلاقيا . 
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وهكذا أسهمت مختلف ع:اصر الصناعة الممكننة ني .إلغاء أحكاء 
القم التقليدية والاهداف الانسانية الي كانت تسيطر على الاقتصاد 


لات 











والي جعلته يرمي إلى أهداف غير القوة . لقد كانت الملكية بالتو كيل 
و عوائق امال والتنظيم الاداري .والنظام العسكري منذ البدء المرافقات 
الاجتماعية للمكننة الواسعة النطاق . وكان من شأن الغاء الحدود هذا 
أن يخرب الأشكال السابقة للتكنولوجيا المتعددة الحوانب وأن يهدمها 
الآن تماما تقريباً لابدالها بتكنولوجيا أحادية الحانب تقوم على زيادة 
القوة امادية وتقليص و توسيع 8 تحويل الحاجات البشرية ‏ نحو 
- مايقتضيه الحفاظ على استمرارية عمل مثل هذا الاقتصاد . ا 
نفسها الي طلبت أولا من المخيم الكثير وأعني ا قد أسهمت 
بدورها بالمكننة أكثر وذلك 7 في الصناعة إلى نظام عسكري وإلى 
ترركت وا لانن ا الات وتمائل النتائج . وهذا التعامل 
ادل دون ارب واج وال كان شرلا في النهارة عن مش 
المشكلات الحادة كثيراً الي علينا أن نجابهها الآن . 
يجب علي منذ البدء أن أشدد على ذلك إن أردنا أن نتفهم التهديدات 
المتزايدة الي تسببها التكنولوجيا للبشرية » لقد هبت ريح ساح المعركة 
المظلم والرسانة على ميدان الاختراع الصناعي بكامله وأثرت على 
الحياة المدنية . لقد سرعت آلة الحرب وتيرة التوحيد والانتاج باللحملة 
فبمقدار ماتز داد الدولة القارية المركزية مساحة وفعالية وامتلا كا للروات 
المجباة تصبح بحاجة إلى جيوش أكبر لتدعيم سلطتها . فمنذ القرن 
السابع عشر وقبل أن يبدأ باستعمال الحديد بكميات كبيرة في الفنون 
الصناعية الأخرى أحدث كولبير مضانع أسلحة في فرنسا ونهج غوس تاف 
أدولف نهجه في السويد وكان في روسيا منذ عهد بطرس الأكبر 
8 عاملا ي مصنع واحد وهو رقم م يكن معروفاً حى . ذلك الین . 


E 


کان تقسيم عمليات الانتاج المتسلسل قد بدأ في هذه المصانع 
وذلك بألا يقوم العامل سوى بحلقة من عملية ! زد على ذلك أن 
تجهيز ات القولبة والصقل كانت تعمل بواسطة الطاقة المائية . وقد لاحظ 
سومبار أن ادم سميث كان أحسن صنعاً لو أخذ صناعة الأسلحة 
قبل صناعة الدبابيس كمثال على مكننة عملية. الانتاج مع تخصصها 
وثر كيك لل ل د 
بالعمل كله . 

لقد أقيم التوحيد 50 المسبق والانتاج 2 
الترسانات ل نظمتها الدولة وعلى الأخص في البندقية»اذن قبل الثورة 
الصناعية بعدة قرون .. فليس ار كرايت بل موظفون من مدينة .البندقية 
يديرون الترسانة هم الذين أقاموا لأول مرة نظام المصنع. ؛؛ ولم يكن السير 
صموئيل بنتام وبروتل القديم هما أول من قن انتاج السفن مع رافعات 
وألواح مقطعة وفق قياس موحد ؛.والواقع أن ترسانة البندقية قد امتلكت 
أسلوب الصنع. المسبق بشكل جيد إلى درجة أا كانت تستطيع أن.تجمع 
في شهر سفيْنة .كاملة .. وعلى الرغم من أن الأولؤية في. صنع الآلات 
بعناصر موحدة أي قابلة للابدال تعود إلى مخير عي المطبعة ذات الحروف 
غير الثابتة فان هذا الأمتلو قد طبق لأول مرة على نطاق واسع ٤‏ 
اتاج البنادق : أولا ي تجديد ليبلان 5 فر نسا عام 1A0‏ م في مصنع 
ايلي هواتيني في هواتنيفيل عام ۰ وجب عقد مع حكومة الولايات 
المتحدة . إن تقنية الصناعة ذات العناصر القابلة للابدال 5 قد أقيمت 
اذن » كما لاحظ أوشر > بخظوطها العريضة العامة قبل اختراع 
آلة اللحياطة والحصادة . و كانت التقنية اللحديدة شرطاً أساسياً للمنجزةات 
الي أتمها المخترعون والصانعون في هذه الميادين » 
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ولكن كان هنالك أيضاً مكان آنحر سرعت فيه الحربسير الاختراع 
والمكننة لا للمرة الأولى.ولا للمرة الأخيرة أيضاً . فصهر المدافع لم يشكل 
وحده « المحول الأكبر التقدم التقي في الصهر » وليرتكز « تطلع 
هري كورث إلى اعراف مواطنيه بجميله بشسكل رئيسي على 
ْ الاسهام الذي حققه للأمن العسكري ) كما يقول اشين ولكن الحاجة 
إلى حديد من نوع رفيع بكميات أوسع كانت تترافق مع تزايد القصف 
المدفعي كتمهيد للهجوم ولو ني أرض مكشوفة . لقد برهن على فعالية 
تر كيز قوة النار المدفعي الشاب اللامع نابليون بونابرت الذي كتب 
عليه أن يهز أوربا بعبقريته التكنولوجية مع تصفيته للثورة الفرنسية . 

5 الحسابات الرياضية والاختبارات الفيزيائية الي كانت تزيد 

قة تسديد المدفعية كانت تعكس الاهتمامات العسكر ية أ كر من اهتمامات 
0 ن الصناعية المعاصرة بأساليبها الحاهزة ؛ وكان تأثير ذلك تاماً 
شاملا إلى درجة أن ادوار المهندس العسكري والمدني .والميكانيكي 
00 تقريباً قابلة للتبادل . وعلينا ألا ننسى أن نفس المحاجة إلى الدقة 
: في رهي المدفعية كانت نتيجتها 0 الحاسب الالكثروني الحديث . 


وأغرا فانط هة الك ود في احرش لأول مرة بشكل 
ايو اويا ساي ل 
۴ المواطنين غير النظامية الي كانت تجمع بطريقة متقطعة بجيش 
موحل من امنود المرتزقة أو المدعوين للخدمة الالزامية خاضع لنظام 
قاس من التدريب اليومي صمم لانتاج كائنات بشرية استبدلت انعكاساتهم 
العفوية أو الغريزية بردود أوتوماتيكية على الأوامر . و لامجال لمحاولة 
فهم السبب » : هذا هو شعار النظام كله ؛ يتبع ذلك الفعل والموت. 
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لقد تكشف أن التعبئة العسكرية هي النموذج الأول للمكننة الجماعية › 
والواقع أن الالة العملاقة الي ابتدعتها كانت أقدم آلة معقدة. مكونة 
من عناصر بشرية وميكانيكية تابع بعضها لبعض . ومع أنها هذبت في 
قدو نيا لغايات غسكرية وف الاهبر اطورية الرومانية فقد اختفت وحدة 
القوة هذه جزئياً من الغرب قبل أن يبعدها ويهذبها في القرن السادس 
عشر الأمير موريس دورانج -- ناسو . وهكذا فان تموذجن:النظام الصناعي 
الخديد ظهر لللمرة الأولى في ساحة الاستعراض وميدان القتال قبل أن 
يلج مدججا بالسلاح المصئع .إن التعبثة والانتاج بالحملة .للجنود 
بهدف الحصول .على منتج رخيص .موحد قابل ٠‏ للابدال »كان : الاسهام 
الأ كبر للفكر العسكري في الأسلوب الميكانيكي .. ويجب .ألا .يدهشنا 
يي ال ا عت لان 
ومع أنه قد آم ستخدمت ياب خاصة تدل على خم وجرا .:كياز 
الأمراء والبلديات الهامة 2 ويوج الري: الموحد الذي رسمه ميكلانج 
للحرس. ,البابوي لإيزال رائجاً »فان ايوش .م تكن جب الآن. تباهي 
بالأزي ياء المي حدة المتميزة ةو لكنه. أصبح 0 من الضر ودي مع تنامي حجم 
الو اجداث , اشارة ة خارجية لوحدتما الداخلية 01 لتتلاءم ٠‏ ( مج تمائل 
ا 5 . لقد كان الزري ي المي حد العسكر ي الال 2 لنزوع 
عام إل الشمائل الذي ت له فة عمازة . الفكنات" وواجهات 
الشوارع ي القرن السابع مشر مخسطوحها الل ونوافذها امتكررة. 
كان على كل جندتي أن تلك الثيات نفسها والأبتهزة نفسها الي يمتلكها 
أفر اد : كتيبته الأخرون : وكانت"المناورة تحتلهم ع لالتضرفٌ كرزجل 
واحد ؛ وكان الانضياط يجعلهم يت بتصنافون” كرتجل “واحد :. :و كان 
لزي الموحد : يجعلهم يشبهؤن رجلا E‏ رن ولاو E‏ 
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ومع: اليش المؤلف من مائة ألف جندي كاب ميش الذي جمعه 
لويس الزابع: غشر :لم .تكن الحاجة إلى الألبسة الموحداة تتطلب شيئاً 
قليلا من الصناعة . فقد. كان هذا بالفعل المطلب الأول على نطاق واسع 
: لسلع استهلاك:موخدة جاهزة . ولم يكن الذوق الفردي والحكم الفردي 
والضرورات. الفرديةماعدا .ابعاد الجسم :تلعب أي دور في مط الانتاج 
الجديب: هذا :. وهكذا فان. الشروط. الضرورية . للمكننة الكاملة كانت 
قائمة.. وقدا تأثرت.صناعات_النسيج. بهذا الظلب. الثابت مستبقة بالمنتيج 
.الخاهز آلة الحياطة. تلك الالة الي اخبرعها فيما بعد تيمونه دي ليون 
عام 8( ولا يدهشنا. أن. نكتشف أن وزارة د القرليية هي 
أؤل: من جاده ديت € 6 


بيش الطلاها من القن السادس عر إذن التموذم 
للانتاج. بالمحملة فقط بل لاستهلاك الأمثل ني ظل النظام الآلي : إنتاج 
اموخد. رع '.بهدف استهلاك؛ موحل ول بأفل: سرعة مع ادير 
والاتلاف اللازمين بوصفهنا الوسيلة لتجنب” الافلاس الاي بسَبْب 
فائض الانتاج' بالنظز إلى أنْ هذا الأخير هو تهديد مرافق من قبل 
للنظام الرأسمالي خلال حقبة الانتقال لافس ي سوق حرة . 

إن هذا التبدل الكبير الذي حدث في مسار المكننة .كله قد کان 
من أثره أن نقل توازن القوة الاقتصادية من. الزراعة مع . ما يرافقها 
من: صناعات ( كالنسيج وصنع. الفخار والبناء وكلها تعود إلى العهمر 
الحجر ي الأخير ) إلى المنجم + إلى الحر ب ء إلى الانتاج الآلي. و واستخدام 
المخترعات. الميكانيكية في النسيج ذلك ..الاستخدام؛ الذي غا بسرعة 
كبيرة بعد القرن السابع عشئر:لم يكن من شأنه إلا أن يزيد. هذا.الاختلال 
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بثهذيد الحرفيين القدماء وجذب يد عاملة غير متخصصة في معظمها 
إلى المصانع الحديدة المنظمة. وفق نفس المبادىء الي كانت تحكم . 
المناجم واللنرسانات : 
و كانت الصناعات الحديدة كصنع الزجاج و استخر اج وصهر 
الخاديد اوصاع الأسلحة تقع من حيث المكان خارج المدن الي ازدهرت 
فيها الفنؤن والمهن بحماية الأضناف ٠‏ والبلديات .”وقد نمك اك 
أيضاً ذون "أن تخضع للانظمة الاصنافية . 5 ظ 


وقد حاول اأتشريع الوطي في نهاية العضر الوسيط في انكلترا 
أن .يجد التطور الكمي حاذياً نحذو. الأصناف المدينية ون يمنح العمال 
القائميين حماية اجتماعية . 'فمنع “قانون أدوارد السادس المصانع ذات 
الطواحين: وخاول.قانون الاغزاء الانكليزي .عام :1658 اثجى أن _يتحد : 
من .ممخاطر . الاستغلال . النشزي :ولم '«ينخرج على ,هذه" القاعدة سحى:1 
قانان : فيليت .و ماري الذي محد رمن: عدد :أنؤال انشيج :الي ريمكن؛ أن ٠‏ 
يستعملها معلم واحد . .والكن هذه الأنظمة. كلها قل 'ألغيت نعام 4٩‏ 
باسم («-الحربية الاقتصادية » .:لق دسجل ذلك رمز يا نهاية الافتاخ +المتزملي.' 
من قبل حر فيين مستقيلين . أحرار دي تجر كاتهم ' ٠_ؤانطلاقاً!‏ ابن مده 
الحقبة وإلى أن صدرت مجموعة من القوانين الحديدة عن المصانع و 
كانت اليد العاملة اليافعة. و علي الأخص النسائية و اليد ألعاملة من الأولاه . 
تیا بشكل منظم و اللارهاق. ش فالحرية بالنسة م 
المصنع تعني حرية استغلال اليد العاملة ج و کلف كريد تجاهل القاييس 
النوغية والالترامات الشخضية والضرورات: الانسافية:: 1 


زهكذاننان سهولة صنع الآلات' الأو ترما داف ال“ الي 
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نتج عنها أزباح هائلة في الائتاجية في صناعات أساسية كالنسيج قد 
رافقها كما .كان الأمرني عضر الاهر اما تممارسة الحط. مُنشأن العامل 
إلى مستوى الآلة : وذلك بانهاك صحة وتشويه جسم وتقضير حياة 
العامل وبرده إلى البطالة والبؤس والسؤال والحوع والموت . لقد كان 
المتمم المناقض هذا التبجر يد د للعامل ا حي من إنسانيته هو الأنسنة التدريجية 
للالة ؛ انسنة باتجاه منح . المستو ى الآلي بعض المعادلات الميكانيكية 
للحر كة و للعضد شبيهة 0 الحياة » إنه. . أسلوب تحقق . انتشاره 
بطريقة ضار ي .عصرنا . 
اليس .هنا هنا م متيال اجراء حساب. 006 الأر باح الصافية ؤ 0 
امطلقة الي يجت .ين اتطوير. المكتة:اللامجابود : الم يكن هنالك بالفعل . 
مايكفي .من الوثائق لدعم و لو فرضيات خشئة إلى .أن بدأ يتوفر في بعض ٠‏ 
البلاد.بعد القرن الثامن عشر احصاءات عن الولاذات والوفيات والأمراض ' 
والمردود. و الاستهلاك ااا ...كيف يمكن أن نقارن بشكل مؤكد: 
تكنولوجيا متعددة الحوانب خرفية: بمعظمها كان يقابل وتيرة انتاجها . 
البطيئة وتر ة استهلاك بطيئة أيضاً مع. نظام يوازن مز دودهاللحارق 
E 0‏ واتلاف لايقلان عنه سرعة 220 
من امو كدت أن هذا مأيجير على الاستهلاك أ حى 0 التبذير 
عن تعن بفضل التبدلات امستمرة والسطحية للأزياء الي 
كانت تبقى صالحة لولا ذلك . 1 


إذا كان الاقتصناد الأول ي الجقيقة ا 3 اقتاد ' 1 
فكيف بجرى أنه كان بامكانه أن يسمح بتوظيف هذا القدر من الطاقة 
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في أعمال فنة وديية وأن يس له أن يبذر.هذا القدر من القوى الانبائة 

في الحرب وأن يستطيع الأغنياء أن يحتفظوا بعثل هذه ايوش العديدة 

ن البظانة والقدم ؟ ٠‏ 

لايدل ذلك كله على نقص تقني بل بالحري على الغياب المشؤوم 
لنظام اعادة توزيع عادل : وهو استنتاج يدعمه تقدير بنجامان فر نکلان 
قبل قيام التكنولوجيا العملاقة بزمن طويل » بانه لو وزعت مقاييس 
العمل والأجور والاستهلاك بطريقة أكثر مساواة لكان يوم من خمس 
ساعات كافياً لسد حاجات الانسان كلها . وإذا كان الاقتصاد الآلي . 
قد تجاوز الآن هذه الحدود فما سبب نقص. دخل ربع السكان في" 
الولايات المتحدة عما يكفي لتأمين المستوى الأدنى من الحياة ؟ 


اسل a‏ ؛ وهي أنه بالرغم 
من أن تكنولوجيتنا ذات القوة العظيمة قد زادت بشكل ضخم ثروات 
العام المادية فان الربح الصافي هو بعيد عن أن يكون بالحجم المقدن. 
بشكل عام إن أخذنا بالحسبان عامل التبذير الأخحرق المستمر والبطلان 
المبكر والتلف العضوي المتسبب .عن التلوث واستنفاد البيئة . و كذلك 
عن الموت امیکر سبب الحرب والابادة الحماعية . | 
أن تكون قد تحققت في العديد من المجالات القدعة مكتسبات 
هائلة ذلك أمر لاريب فيه ؛ وليس بأقل ثبوتا من ذلك أن ا ظ 
الأساليب والمنتجات التكنولوجية الحديدة قد أدت إلى غنى 0 : 
ولكن الناطقين بلسان « التقدم ني القرن التاسع عشر وتلاميذهم الباطلين 
اليوم قد زيفوا اللوحة بعدم أخذ الحسائر المصاحبة بالحسبان وخصوصاً 
الحسائر المتسببة عن القضاء المقصود على الراث الحرني نفسه مع تراكمه 
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الهائل من الحبرة والمهارة البشريتين اللتين انتقل جزء صغير منهما 
فقط .لتصميم وصنع الآلات . وملاحظة ليبنئير من هذه الناحية صالة 
دائماً « أما المعارف غير المكتوبة والموزعة بين أناس مختلفي الاستعدادات 
فانني مقتنع أنها تفوق كما وأهمية كل مانجده في الكتب وأن القسم 
الأكبر من ثرواتنا لم يسجل بعد » . ولنلاجظ أن القسم الأعظم من 
هذه الثروات غير المسجلة قد ضاع الآن . ' ظ 

يعتبر المدافغون عن التكنولوجيا العملاقة.. المحاولات المتكررة 
الي جرت ني أزمان مختلفة وأماكن مختلفة بغية تأخير أو قف تطور 
الاختراع محاولات :ذميمة . ومن المؤ كد أن هنالك تاريخاً طويلا لمثل 
هذه المقاومة : وقد ذكر فريدمان كمثال قصة الامبر اطوار فاسباسيان 
الذي رفض أن يقبل جهازاً يوفر العمل لرفع أحجار البناء إلى أعلى أكمة 
الكابيتولين باعتبار أن ذلك سيحرم الشعب البسيط من عمله ومن أجوره ؛ ٠‏ 
وواجهت غزوة الحقوق المكتسبة المخبرعين آخجرين نوعاً من المقاومة 
أكثر أنانية : كما حدث للمخترع المعروف للنول الآلي :ذي الشريظ 
في ادانتزيغ والذي حكم عليه بالموت باعتبار أن اختراعه . يشكل. 
تهديداً عاماً . وأن تدمير الآلات من قبل المشاغبين في انكلارا قد. 
أصبح تموذجياً كمثال عن المقاومة الباطلة مع أن ماسعوا. إليه في 
انتفاضتهم هو الحفاظ على مستوى حياتهم . 

ولكن نماذا نقول .عن أضداد المشاغبين .على الآلة هؤلاء 
المدمرتين المنظمين للخراف » هؤلاء المغامزين القساة: الذين صادروا . 
بالفعل طوال القرنين الأخيرين. الآلات ودمروا. الورشات امستقلة 
ومحوًا التقاليد الحية للثقافة 'الحرفية ؟ .إن مافعلوه ما هو. اللحط من 
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تكنولوجيا متعددة الحوانب مرئة وصالحة لبقاء بعد إلى مرتية 
تكنولوجيا أحادية الحانب ؛ وقد صحوا في الوقت نفسه بالاستقلال 
والتنوع الانسانيين على مذبح نظام من السيطرة المركزية الي تصبح 
بشكل متزايد أوتوماتيكية وديوانية . ولو نجحوا في القضاء 
على..تقاليد الشعوب البدائية الجرفية قبل قرنين لا لعب 
الكاوتشوك(المطاط) الآن الدور الذي يلعبه داخل تكنولوجيتنا الطليعية . 
فهل كان مدمرو الحرفية هؤلاء يخشون أن يتر كوا الحرفية تستمر 
مخافة أن.تتحالف مع القلب الانساني ضد مصال حهم المالية ؟ : 
0 حت التكنولوجي : 

' وني زمن متأخر كمنتصف القرن التاسع عشر. كان لايزال هناك 
تراث تكنو لوجي هائل مبثوث بشكل واسع بين شعوب الأرض و کان 
يتلؤن عنصر منه بألوان الضروزات الآنسانية وثروات المحيط 
والمبادلأت ماين الحضارات وبالتجمعات البيئية واا ول یکن 
هذا الثراث يتضمن قط بارا كوا هر من. المخترعات والمهارات التقنية 
لاضبية أكبر مما حقفته من قبل أية جهة عالية بل إنه كمحصلة للا كتشافات 
الأستاسية في الطبيعة والفيزياء والبيولوجيا قد كشّف عن طاقات جديدة 
مستقبل رائع > مستقبل دشنه اختراع التلغراف الكهربائي والدينامو 
والمحرك لكهربائي : وبالمقارنة ع هذا الراث المسكوني المتنوع 
۴ اللامتناهي الفي أصبحت الملامح 5 تقدمها صو 3 العام اليكانيكية 

وحدها باطلة. 5 


5 


.إن القسم الأغظ من هذا u‏ از اتی قد اقل خلال آلاف السنين 
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وجلب معه عن وعي إلى الثروة العامةءتلك الثروة الي أصبحت في 
المتناول إلى حد ما بفضل الكتب والمطبوعات » كثيراً من العناصر الثمينة 
الي بقيت حى ذلك الحين مقتصرة على ابحماعات الواسعة التفرق الي 
نشأت. فيها تنتقل بطريقة «تقطعة بواسطة المخاكاة أو المشافهة فقط . 
إن نشر هذا الراكم من المعارف ني أوربا الغربية قد وفر' “بذاته: اأغادل - 
لكثير من المخترعات' الحديدة وهو يفسر إلى حد بعيد الديتاميكية التقنية 
الى جعلت التبدلات التقنية الأكير جذرية أيضاً ممكنة ؛ هذه التبدلات ٠‏ 
التي اعتبرت فيما بعد حط الثورة الصناعية'. لقذ تعلمت البشزنية لوال 
هذه القرون الحاسمة ( ۱۸٠١ ١١٠١‏ بعد الميلاد ) أشياء عن الأرض , 
نفسها بوصفها ا ال تسكنها وعن 
الحضازات البشرية أكثر مأ عرفت ابا . . 


قد استحدث ا « تجمع ابحنات ( وف 5 
الهائلة من المواد الوراثية ئية المتوفرة بتر اكيب متجددة دائماً وسط السكان 
العديدين . وبالرغم م: من أن بعض الحنات تنزع على المدى الطويل إلى 
ا ا فانية وبعضها الاخر يتعرض! ؟ لدل وتطور اصطفائی 
أثر ا ةمع المحيط وفيما بيتها تا كير من لطبل 
كثدبيات ويا أ لقم يفسد التطور الفوقي للاثنان . 0 
ويمكن الحديث كذلك عن تجمع ا تكنولوجي : تراكم أدوات 
وآلاات ومواد ووسائل ي تفاعل ع الأتربة والمناخات والنباتات 
والحيوانات والسكان والمؤسسات والثقافات الانسانية . و كانت قدرة : 
هذا اللحزان التكنولؤجي حى الربع الثالث من" القرن التاسع عشر' أكبر 
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إلى حد بعيد مما كاثت عليه في أي وقت سابق » وكانت بالاضافة 
إلى ذلك أكثر تنوعاً من القدرة الموجودة اليوم وربما كانت أكبر كم 
وكذلك أغى نوعاً . ولم يكن الحرفيون المختصون وفرق العمل الي 
كانت تنقل التراكم الهائل من المعارف والمهارات الطرف الأقلأهمية 
في هذا التجمء مع التكنولوجي .. وعندما حذفوا من نظام ا كس 
رذلك هذه روء الثقافية . 


و هذا التجمع كوي بالامان الاقتصادي فقط : 
إنه كان يتيح تفاعلا متبادلا مستمراً بين وهلات التكنولوجيا المختلفة ؛ 
وقد حدث ذلك بالفعل في وقت ما . وبالرغم من أن العنفة المائية كانت . 
ا التقنية ( ۱۸۲١‏ ) ظهرت في الجقبة 

بى كان فيها الماء 3 ٤‏ في سبيله إلى أن يستبدل على نطاق > واسع بالفحم . 
i‏ ت فانبا عادتٌ إلى الظهور على مستوى أرفع ‏ 
على شكل عنفات مر اكز الطاقة ة الكهر مائية ة ؛ كما طبق مبدأ العنفة بعد 
ذلك أيضاً على محرك الطائرة في نموذج متقدم نفاث 1 ونجد مثالا 
على رد فعل معا کس أفادت فيه تكنو لوجيا فده عن انات ا 
الحديدة وهو تغيير قطع الشراع. الكبير وأشرعة أعلى السارية الأمامة 

في السفن الشراعرة الحديثة » وهو تغيير نتج عن التحلبل ال سال 
الهواء بغية 2 الطائرات ١‏ 

0 الاك .استخلصه ‏ الافسان الغرني . من 1 العديدة ٠‏ 
الحقيقية في ميدان ا مكننة قد قد جعله يغفل. بيسر وإلى حد بعيد كل ماهو 
مدين به للحضارات الأقدم اوا ربوارل يعد أجل 
أن ينظم كشفاً بالسائر الضخمة الناتجة في لوقت نفسه عن اغفال هذا 


کاو ت 





الثراث الحرفي وتدميره المتعمد لصالح المنتجات الي تصنعها الآلة . 
وبينما تزايد جمع الآلات المعقدة والمتفوقة تقناً بنسب هائلة خلال 
القرن الأخير كان ؛ يتقلص التراث العام التكنولوجي بالفعل كلما كانت 
الأعمال ا حر فية .تختفي الواحد تلو الآخر . 

والنتيجة أن ا أحادية ابحانب قائمة على العقل 8 
والانتاج الكمي وموجهة بمعظمها نحو التوسع الاقتصادي والتخمة 
المادية والتفوق العسكري قد حلت محل تكنولوجيا متعددة الحوانب 
قائمة أولا » كما هي ني الزراعة ؛ على حاجات و وامکانات 
الأجسام الحية : وفوق. كل شي ء على الانسان نفسه . 

لقد اختفت تقريباً من ميادين عديدة الأداة كما اختفى من يستخدمها 
مع مجموعة امكاناتها . وسينتهي الأمر إلى أن نحتاج إلى تقل فريق . 
کامل مع تجهيز اته الآلية للقيام بأحد أعمال الاصلاح البسيطة على مشط 
بستاني ۽ کنا بأ بالا يوقا ويلع موريس بر من البصر و شال 
مبالغة مغتفرة . وقد أزف هذا ايوم الآن . يجب يجب رمي كل مايمكن 
عمله بواسطة آلة ذات مخرك أو ابداله بواسطة المصتع لان اصلاحه 
باليد أصبح غير ممكن . ان القدرة نفسها على كلدم أدوات بسيطة ' 
بصبر و كفاءة هي ي سبيلها إلى الزوال e‏ | 

لم يكن الذي منع الشعوب الغربية به اللفاظ على تقاليدهم ار 
الخاصة وعاداتهم في استخدام الأدوات هو الحدس والمهارةالتكنولوجيان 

بل انشع وشهوة القوة والزهو الوقح واللامبالاة بالمستقبل . ولو قدر 

أدنى الخدود الكتر الهائل التكنولوجي الذي دمر على هتا النحو 
أو امكانات الشخصية الانسانية ا حربت ف هذا الشكل لكان من ٠‏ 


ا 


الممكن أن يعارض غلنيا ويبطأ الاستسلام الترايد للتكنولوجيا الأحادية 
الحانب القائمة على استبدال الانسان أو يوقف إن كانت هنالك ضرورة . 

لم يكن هنالك اطلاقاً أي سبب للقيام بخيار. جذري بين الحرفية 
والانتاج الآلي : بين جزء واحد معاصر فقط من الروة التكنولوجية 
المشتر كة وكل التراكمات الماضية الأخرى ٠»‏ بل كان هنالك حقاً 
دواع لنحافظ في هذه التروة المشتركة على مايمكن الحفاظ عليه من 
وحدات مختلفة لنزيد من مجموعة الحيارات الانسانية وروح الاختراع 
التكنولوجي على السواء . لقد كان كثير من الآلات في ابل التاسع 
عن > كما اشا ن إن ذلك كروبوتكين » رفداً رائعاً للوسائل الحرفية 
إذا ماكان بالمستطاع صنعها على مستوى الورشة الصغيرة والعملية 
الي تدار شخصياً مثل المحرك الكهربائي الصغير المجدي : إن ولم 
موريس وزملاءه الذين كانوا لاد في انقاذ واحياء الحرفيات 
القديمة الواحدة تلو الأخرى باكتسابهم المهارة الشخصية في 
الصباغة والخياكة والتطريز والطبع والرسم على الزجاج وصنع 7 
وتجليد الكتب قد أظهروا حدساً تكنولوجياً أكبر من حدس أولثئك 
الذين کانوا. يستهزئون ( برومانتيكيتهم. ) . | 

إن أقصى ماعمله مجتمعنا المتجه نحو الآلة من ناحية .صيانة جزء 
من ثروته الهائلة من التقاليد التقنية هؤ وضع عدد محدود من النماذج 
في متاخف تاريخ الفن والتاريخ الطبيعي وجمع شبكة رقيقة من المعلومّات 
الي نادراً ماتكون ملائمة » عن الوسائل والأساليب من أفواه المسافرين 
وأخيراً من أفواه علماء الآثار والأنرو بولوجيينالمختصين . غير أن 
هذا التهد كان وحيد الليانب إلى حد أن مادة الحرفيات في الموسوعة 


— ۲۷۷ ¬ 





الدولية الحالية للعلوم الاجتماعية تعالج الموضوع كما لو كان يمكن 
قصره على التقاليد العمالية للشعوب البدائية ! ولا يمكن أبداً أن يتكشف 
لنا بالاستناد إلى هذه المادة أن الحرفيات هي ارث أساسي لمجمل النوع 
البشري وليس شأنها بأقل من ذلك في الحضارات العليا وأن كثيراً 
من الامكانات غير. المكتشفة -ستدمر إن سمح باختفاء هذه الحرفيات .. 
وليس هنالك اسهام جديد من الميكانيك أو من الالكترون لايمكن 
استيعابه في هذه الثروة التكنولوجية الكبرى المشتر كة . والشيء الوحيد 
الذي لامكن مثله هو نظام قد يهدم المروة ال كن ررك ا 
تنوعها التاريخي ماح تكنو لوجيا أحادية الحانب أقل بعداً من الناحية 
الانسانية . 


5 - الانتقال الذاتي : 

إذا كنت قد أفضت وأطلت عن خلفية التكنولوجيا الحديثة الى 
تعود إلى نهاية العصر الوسيط فذلك لأسلط النور على نقطتين اغفلتا 
بوجه عام . الأولى أن الحقبة الواقعة مابين القرن الثاني عشر والقرن 
الثامن عشر لم تكن حقبة جمود تكنولوجي ؛ إن:الأمر بعيد عن ذلك . 
وهي لم تكن كذلك فترة ل يتوفر فيها سوى العمل اليدوي ولم يكن فيها 
مهمة الآلات محتقرة أو مستهاناً بها » بل على العكس فلقد كان المقصود 
بشكل متزايد الاقتصاد الطاتي وكانت الآلات نفسها جزءاً لايتجزأ 
منه . بدءاً من طاحونة الماء وظاحونة الهواء والساعة الميكانيكية والمخزطة . 
ولقد وسع هذا التأليف .بين الطاقة غير البشرية والتكنولوجيا المتعددة 
الحوانب ميدان الحرية الانسانية ؛ ميدان وتيرة الانتاج والاستغراق 


— ۷۸ 


في الأعمال الفنية وتقليد الحرفيات القديمة المحافظ كانت تحول دون 
أن يصبح كل جزء منفصل من هذا الاقتصاد ديناميكياً متهوراً أو مهيمناً 


ظهرت منذ القرن السادس عشر في البلدان رد الأكثر تقدماً 
تباشير اقتصاد متوازن قائم على تكنولوجيا زاخرة بالخصب ؛ ولو 
حفظت آنذاك كل العناصر لكان من الممكن أن ع مكننتها على نطاق 
اوسع بي نقاط عديدة بفائدة إنسانية عظيمة دون تخريب مثل هذا 
التوازن . 

والنقطة الأخرى هي أن العناصر الطاقية في هذه التكنولوجا قد 
بدأت انطلاقاً من القرن الرابع عشر تأخذ منحئ فوضوياً بينما نسف 
الاستقرار الاقطاعي القائم على الأعراف والآذاب 'العادة والطفسن ٠‏ 
و کان ذلك بمعظمه 0 المبادىء والمحر ضاتابخديدة ف التمويل 
لرأسمالي مع شهوته للكسب وا للأرقام وللتز يد الكمي وهي مها 
دمو اوضع من نوع جديد مع الاستيلاءات الحديدة على السلطة . 
لقد زادت الماجات الملحة العسكربة للاسلحة والأعتدة الحربية ا 
من هذه ا التوجد :الوطبي والتوشع الاستعماري . 
0 إن تجمع صو رة العام الميكانيكية انطلاقاً من القرن السادس عشر 
فك ارا هله مروف ال ANE SS‏ الذاتية . الضر ورية لتأمين 
0 النهائية ؛ 00 نفسها ا لویل 


تخلصت 5 هذه الأثناء من .هذه الرشائج القيقة e‏ ا 


ب ۲۷۹ م 





3 تكنولوجيا أحادية الحانب مر كزة على السرعة والكمية والهيمنة . 
حتفت العوامل .الي كانت تنزع إلى الحد من تطور التكنولوجيا 

نفسها الواحد تلو الأحر ؛ وبدأ يزدهر كما ي الماضي اقتصاد 
مر كز على الآلة ني سهول الأرجنتيز وني نباتات كندا الشائكة عندما 
دمر الغزو المجتمع البيئي الذي حافظ على توازن المحيط . وقد لعبت 
صورة. العالم الميكانيكية بكل. مظاهرها الذاتية العديدة دوراً ي هذا 
التحول قد يكون بأهمية التجمع الكاءل للاختراعات الحديدة . 

لقد كان‌انتشار الآلة ي كلالفعاليات البشرية الممكنة أكثر بكثير هن 
وسيلة عملية للقضاء على عبء الكدح أو لتنمية الثروة في نظر ٠ن‏ 
تأثروا بصورة العالم:الميكانيكية . وبينما كانت اهتمامات الدين الميتافيز يكية 
تنطفىء كانت هذه الفعاليات الحديدة هي الي تعطي للحياة مدلولا 
جديداً مهما بدت النتائئج الحقيقية يائسة بنتيجة ة أي تقو.م عقلاني هادىء . 
وترى هنا من جديد كما كان الأمر قبل زمن طويل ني عهد الاهرامات 
كيت تطون سار اة بواسطة ايديولوجيا تعطي الرجخان ا 
الكو نية المطلقين لاكلة نفسها . 


1 وعندما تستجر احجدى الايديولوجيات مدلولات . بهذا الشمول 

وتقتضي مثل | هذا الانصياع فانها تكون قد أصبحت بالفعل ديانة 
واو الأمنطورة الديناميكية” . إن من يجادلون في مبادئها 
ويتخدون أوامرها هم مخاطرون كما. لظ ذلك باستمزار فئات من 
العمال المتمردين خلال القرون الثلاثة أو الأربعة الي تلت . وقد جمعت 
هذه الديانة الي جددت انطلاقاً من القرن التاسع عشر مفكر إن ' من 
أمزجة' وتكوين ومعتقدات "سطحية ‏ شديدة الأختلاف ‏ :..فقد انضم 


کک 


إلى مبادئها مفكرون مختلفون مثل ما رکس وریکاردو وكارليل 
وميل وكؤنت وسبئسر وقد عارضت الطبقات الكادحة انطلاقاً من بدء 
القرن التاسع عشر. بعدما ألفت نفسها عاجزة. عن مقاومة هذه القوى 
الحديدة التعابير الزأسمالية والعسكرية هذه الأسطورة :بؤاسطة أساطير 
٠ن‏ وضعهم- أساطير الاشتراكية والفوضويةوالشيوعية ٠‏ الني. بموجيها 
ستستغل الآلة لا مصلحة صفوة حا كمة بل لمص لجة الحماهير البر و ليتارية. 
ال يجرؤ على الوقوف. ضد هذه الطوبائية الي شرطتها الآلة سوي قبضة 
م ن الهر اطقة والشعراء والفنانين . ظ 1 

ا وثيرة المكننة لم يكن فقط أ | تمل صورة العام اللو 
بل تجددها . وإن مقتضيات المیکانیکي وقد الترمت بمهمة 
واعية هي ا توسيع امبراطورية الآلة كان ها وقع الأمر المي 
الذي تشکل معارضته خرقا للمقدسات والذي کان من الستحيل عصيانة . 

. لق كانت لتكنولوجيا. المتعددقر 52 ,عاجزة اء مل هذه 
الايديولوجيا ولمبيكن .لما ايديولوجيا مناسبة ترتكز عليها 4 . وغندما 
اضطر ولي مؤريس. النموذج الحرقي, أن.يواجه هذه ا 
الشيوعية. امار كسية:. e EET‏ 

وبما أن الصناعات والحرف والمهن الم 00 
الور فان و بحدتما الداخحلية الباطنة:“كانت بمعظمها .ارثا تقليدياً لاشعوريا 
ولم تر جم قيمها إلى فلسفة و يدرجة اقل أيضيآ إلى منهج .مشيرك منظم:. 
والتضاد الذي نوه به ديكارت والذي سبق أن ذكرناه بين مدينة: تطوورت 
تدزيجياً + بيتاً بيتاً » وشازعاً شارعاً والمدينة الي..صممت كبنية موحدة 


YA\ —‏ يس 








بواسطة عقل واحد ينطبق على التضاد المشابه بين التقليد التقني المتعد 
الجوانب القائم وتقايد التكنولوجيا الوحيدة الحانب . والنظام الطاقي 
لايقبل إلا نوعاً واحداً من التغقيد وهو النوع الذي يناسب نظامه اللحاص 
ويمت إلى الحقبة الحاضرة : إنه نظام موحد إلى درجة أن عناصره هي 
في الحقيقةأجز اءقابلة للتبادل وكأنما صمقت بواسطة عقل جماعي واحد . 

وقد نمى هذه العبادة الدينية : تقريباً للمكننة بدءاً من القرن السابع 
عشر بعض أفضل النابغين الموجودين ني انكلرا- وفرنسا وأمير كا : 
و كان رؤساء هذه العبادة يعملوني كلمكان لا بعرضمناقب المكننة 
فقط بل بالبرهان عليها عملياً في مكتب المحاسبة والمصنع وا 
والمدرسة ؛ وكانوا كلما ازدادوا عدا يدءمون صفوفهم ويقربون 
النظرية من الممارسة . وكان الناطقون باسم الفنون والمرف والانسانيات 
القدماء يجدون أنفسهم عاجزين أمام توحيد هذه الخبهة الايديولوجية : 
لقد كانوا فقراء بمواردهم متفرقين يقومون بأعمال الساقة متشبثين 
في الغالب بسبب ضعفهم بمارسات وأفكار بالية . وما كان ينقص 
المعسكرين بشكل خظير إغا هو المنظوز التاريخي ولايزال ينقصهما . 
والخيار المطروح لم يكن أبداً الحيار بين ماض محشرج لايمكن اصلا 
ومستقبل ديناميكي لايقاوم . كان الفريقان يرتكبان خطاً بطرح 
القضية على هذا الشكل . | 

.لقد كان هنالك في الواقع كثير من الحيارات المفيدة والممكنة 
التحقيق لمعارضة التيار الذي اتبعته بالفعل أهم بلدان الحضارة الغربية 
والذي يشمل الآن بسرعة العام بأكمله . وان احدى الحسنات الكبرى 
لالحضارات الو طنية والمحاية المتميزة هي أنه يمكنهًا إذا ما استغلت الفرص 


— YAY — 


بشكل واع » تجربة هذه الحيارات الموجودة بالقوة في ظل أوضاع 
مختلفة ومقارنة ميزاتها . لابد. لكل فلسفة تقيم. وزناً للاختلاف. الطبيعي 
والانساني. من أن .تعترف. أن عمليات الاصطفاء الطبيعي قد قد بلغت“ غند 
الانسان مستوى أرفع وأن كل مط من .التنظيم” للفعاليات الافسانية 
ميكانيكياً كان أو مؤسسياً يحد من الامكانات المستمرة التجرنب 
والاصطفاء والابراز ‏ والتصعيد . لصالح ٠‏ نظام مغلق و کامل التوحيد 
لیس أقل من جهد لايقاف تطور الانان الثقاني .. ٠‏ 

ولم يكن عستطاع التأريخ وياللأسف أن عط أ أي درس ي حضارة 
أسقطث التاريخ من مقدمائها الأساسية” و بالتالي فان حسنات المكثنة 
الي كانت أبعد من أن تحتويها التکنولوجيا امتعددة . الحوانب القائمة 
قد صودرت جزفیاً لخلق منظومة بذاما كتيمة . ا 

ونتائج هذا لتر كيز بادية الآن بشكل مو ر : فكل . خطأ وکل 
نقص يتكرر الآن بطريقة آئية غالباً وعإِخ:مستوى «المي- + و كلما أصبيحت 
هذه التكنولوجيا شاملة أكثر بتصبح الجيارات, المتاحة أكثر ندرة وتقل 
امكانية مح الاستقلال لي عنضر من المنظرء مة . ولكثنا ننتيق الأحداث : 
لأن التنفصيلات:.المثبتة ستظهر في الفصل التالي . .ويكفي :هنا أن. نشير 
إلى أنه على الرغم .من أن قسما كتير من الارث التي 'المتجدد ابدرانت 
قد.ضاع إلى الأب فان فكرة تكنو لوجيا: متنوعة ستبقئ ,نروزية::اكل 
نظام انساني الاتجاه ...وني مثل هذا النظام يوفر ر ام و والشخضية 
الانسانية لا الآلة التموذج الأساسي . ا 


~~ AY — 





-- النهضة الدفينة : 

لقد مرت فة في بدء القرن الاد عر > قبل أن يتشكل 
النظام الطائي. الحديد المتمثل بالرأسمالية والاستعمار » كان من. المختمل 
أن يبدو فيها أن نظاماً جديداً يتشكل ٠»‏ نظاماً تعاد فيه بناء الأنماط الأقدم 
من التكنولرجيا وتدعيمها باسهامات تكنولوجيا علمية الاتجاه . 

ؤقد أفضحت هذه الامكانيّة. عن. نفسهًا في: شخصية ومدخزات 
أكثر من فنان كبير ني تلك الحقبة ؛ حى أا كانت بادية في الحياة 
المهنية لعدد من الفنانين الأدنى مراتبة كفاساري وسيلليي . ولكنها 
كانت حاضرة » ٠‏ على الأخص ٤‏ 5 ليونارد دي فانسي الذي كان 
يفكْر أن هذا النظام یکاقح ليأني إلى هذا العالم وحتى ى الأتمنعه من ذلك 
فقّط قوی أخرى كانت" تتحرك في الاتجاه العاكس : ولكن قذر 
هذه القوى أن تهيمن فعا في القرون الأربعة التالية . وبمعنى ماكانت 
زؤى وعمل ليونارد تبشر بنمط' مقبل. من التكامل لايزال بحاجة 
إلى .التخقيق » كما سأوضح ذلك ني فضول هذا الكتاب الآخيرة . 

' الل عدة طرق لتقيم اة ليونارد دي فانسي . يمكن أن نرى 

قيه الرضام المتقن الذي كان ولوعه بالكمال يقلن مردوده الفي 
والمهندس اللعارق الذي ترتبة مختزغاته ؤاصلاخاته التتخترعات الموجودة 
عا فيها المكوك المتحرك في مزتبة أعظم التقنيين ني كل الأزمان ؛ 
والعبقزية المثاوئة الي ١ل‏ يستعدها خماة الفئون المعاضرون اسستغداءء 
كافياً. ورا العقل . الواسخ م الذي يعتبر أن ميدازه يشمل كل وجود 
إن ل نقل كل معرفة . . 
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ظ وني نماية الأمر يركز الاهتمام الخالي بليونارد بشكل متزايد على 
المجموعة الراسعة من المقترحات والماثر الميكانيكية ٠‏ تي أفعل كل 
هذه المميزات بقدر ماتساوي . ولكن هنالك طر, بق أحر ی أيضاً 
لتقويم ليوتارد : تقوعه كرائد لعهد سيرى النور » عهد يختلف عن 
عهده اللياص وعلى تضاد حاد مع العهد الذي نعيشه اليوم 0 الملامح 
نفسها الي . يبدو أنها ألصقت به تهمة الفشل والي ينعونها عليه تكب 
ليونارد امتياز ا حاصاً من .وجهة النظر .الي ا هنا . 

ولو اتبع مثال التنويع الذي أعطاه .ليونارد بشکل أو ليطا ذاك 
وتيرة “النطى ر العلمي ولليكانيكي بكاملها . وهاءا يعبى أن سير التغيير 
كان يمكن بان يقوم متناسباً 'مع الضرورة الانسانية وان عناصر ' ثمينة: 
من تراث. الانسنان الثاني كان يمكن ابقاؤها حيّة يدلا من استكضًاها 
بدون رحمة آلتنمية سلطان.الآلة ' . وبدلا من التقدمات السريعة على 1 
معرفة غير مُتَتاسقة“في مجالات متخصصة خصو صا منها مايتعلق بارت 
والاستغلال الاقتضادي رما 'كانتة“تتزفر -امكانية تقدم أبطأولكن أفضل | 
تنسيقاً ينصنف' تطوراات .و وظائف وأهداف الجياة ب 

وقضارى القول أنه: آلو -أتبع .مثال لیو نار د- .لكان من a‏ 2 
يتطور” مع التطبيع والمكئنة اتم والأنسننة ٠‏ ولكان بالاعكان على" . 

الل أن يؤثر نهج باحر ويد عة مجافظا بع لاقي حل الامتمرار 1 
و مع ذلك بتيقظ التجديدات «النافعة -أو: المعبرة .ويستعرض ٠‏ 
ويصلح على" الدوام أخحطاء الماضي ويسعى .وراء جیار للإمكيانات: 1 أوسع ؛ 
ويستتخد ت قيما “جلايدة“لاليدمز بل اليغي ويقوي القع »الي حققتها ٠‏ 
عهود آخر ی وحضارات أجرى وایبقی مثل ٤‏ هادا 2 :العملي ٠‏ 
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لتكنولوجيات والأيديولوجيات مفتوحاً بالفعل على الطرفين مفتوحاً 
نحو الماضي ونحو المستقبل مستوعبا ومهذباً من الاضي بشكلمتزابد 
مع تضميم واعادة صنع مناطق من المستقبل دائمة الاتساع وفق مصور 
أغنى . وكان ليونارد على عكس تكنوقراطيي العهد اللاحق متلا 
اعتجايا يأسلافه ( انظر اللخزء الأول من أسطورة الآلقع. الى 
آ والطريقة بقة السهلة التخلص. من عبقرية ليونارد :هو : جعله. مماثلا. 
لاحدى خصائص روح 'عصر النهضة الي يزعم أنها اختفت :. وأن 
يعامل كمنتج للحضارة متخلفة في الميدان الثقائي وفقيرة في التخصص 
العلمي إلى درجة أنه كان باستطاعة عقل واحد أن يستوعب كلعناصرها 
وف هاا : في إلوقت, نفسه اطراء خداع لیونازد وقلح .مجاني بالمصادر . 
الثقافية الي كانت متاحة . لأن الواقع أنه مامن ثقافة منذ اخثرا 4 الكتابة . 
على الأقل » .كانت في متناول عقل واحد::. . وكان لابد حى لأمثال 
أرسطو وابن بخلدون أو بالحري توما الاكويي من أن يمسكوا بحكم 
الضرورة عن اللغوض في. مجالات واسعة من التجربة الانسانية . 
لقد كان ليونارد © :بالرغم من مجموعة: اهتماماته الواسعة -حساساً 
إلى درجة. قصوى ومفتوحاً. بدرجة عالية إلى الامكانات التقنية اللجديدة 
والبواعث احديدة . وقد هددت غير مرة بأن تفقده توازنه بشكل خطير 
مثلما حدث للمغامرين فيما بعل : وقد كان ليونارد كأي مخترع فيكترري 
يحلم بعض الأخيان بجاح مالي سريع . « فقد كتب في احدى مذ كراته 
سأصتع. غد الثاني .من كانون الثاني 5 السير الللدي . وأقوم بتجربته | 
وسينجز صنخ ار بعمائة أبرة مائة مرة ي الساعة هذا ما يجثل أربعين آلف 
أبرة في الساعة وأربعماتة وثمانين ألف ابرة في اثني عشرة ساعة .. 
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لشرض: ار الف ازرة تمن كل ألف خمسة سولدى 
فهي تسءاوي مبلغ عشربن الف .سولدي وبذا يبلغ مردود نهار العمل 


الف ليرة وإذا بلغت. أيام العمل شهرياً عشرين يوم 
يبلغ المردود ف السسنة ستين ألف دوكات » . لقد كان ' 


في هذا الحلم المجنون بالحرية والقوة بفضل نجاح أحد الاختراعات 


هذا النموذج من النجاح السهل جداً . وفيما عدا هذا العثار العارض ` 


فان ليونارد ل ستأئر به تماماً هذا النوع من المشار يع النفعية ؛ إنه رغم 


كثافة دراساته..في الرسم. والنحت .واللميكانيك (:العسكري والمدني )' 
والحيولوجيا والتشريح لم يسمح لاهتمام وحيد بأن يهيمن عليه : لقد' 


ضحى بالفغل بالنجاح العذلي : يسبب بطئه في اعطاء الانتاج النهائي 


وربما لأن الطريقة نفشَها كانت تشغله بشكل أكمل من النتيجة النهائية. ' 
وعلى كل فقد حافظ على وجوه المتعددة ازتوازنه : ولو لم يكن شعوره 
الأخلاقي متيقظاً لما حاف آل براع الغواصة لأنه اعتبر ل النفس البشرية ٤‏ 


على ذرجة كبيرة من الشر رلاتسمح بأن يعهد بمثل هاا الاختراع إليها . 


وكما هي الخال في عالم المتعضيات حيث يحول التعقيد. والتتوع البيئي | 


دون الهيمنة الكاملة لأي نوع وحيد كا.ءلك الأمر داخل المجتمع البشري 


ولو رجح غط اليونارد الفكري وتحكم 2 نظامنا التربوي الحال دون 


وصول کنو لو جیا العملاقة قة إلى السلطة .. 


وسقطات ليونارد العماية وهي بعيدة عن أن. تشكل :خطأ كانت 
بالحري تمن تحقيق ذاته ككائن بشري يشعر ويفكر ويرت القيم وإيتصرت. ٠‏ 
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وثي الزمن الذي كانت فيه الآلة الطابعة في متناوله لم يطبع صياد 
الملاحظات والكاتب الذي لايكل هذا شيئاً . كان يجمع أولا في ذهنه 
تجميعاً كاملا مالم يبلغه .أي انسان منذ. امحوتب رئيس بنائي الأهرام 
العناصر. الضرورية لثقافة. تنصف كل جوانب الحياة العضوية . ومرة 
أخرى. أقول أن هذا التجفيع لم یشرع به بشكل .ولع ي. أي -مكان. وأنه 
لم يعبر. عنه بسوى. في :عمال م ليونارد ؛ ولككن. هذا التغييرو إن 
کان ناقصاً قد قد :طبع حياته بكاملها . | | 

..والأمر “الي لله دلالمته أنه لم 7 -.وحيداً : فقد . كان :مجاطاً 
عفكرين من العيار .نفسه كديوزر وميكلانج و كان قد ظهر.ني الأجيال 
السابقة مفكرون مشابهون له من .كر يستوفر رين لى غوته وجورج 
بير كنز مارش . ولكن النجاح .والأمجاد كانت ميسورة أكثر. للذين 
ينذشرون أنفسهم للخدمة نظام السلطة ويطيعون تعاليمه . - < 

نعم » ومن العبث أن نطيل الوقوف على 0 لو ربها کان من ۰ 

الممكن).. ولو أثر بفكر ليونارد. بالعصر الحديث لكان مسار . الاختراع 
والاستکشاف والاستعمار والمكننة كله قد تتا بع بشكل أبطأ وبقسوة 
أقل ي القضاء على ال زعات الانسانية الاق وبرفض أقل وحشية 
للاهتمامات و والأشكال الثقافية المنافسة ٠.‏ 

ولأمن ذلك من لناحية الابجابية تمثلا وتنسيقة أن لمعار ون ف 
الحديدة . وبقدر ما تبقى هذه الامكانات المنسة جاهزة في دماغ 
الانسان الرهيب ومخزنه رغم تیعر ها الواسع ي كل أجيرة الفكر 
الانساني ني اللغة “والتقليد والتاريخ . والعمارة 'والكتب واللحواءات . فان 
الر .كيب ::الذي.. وضعت . خطوطه :خلال . حياة ..ليونارد . لاايزال يشير. 


a NAN 


إليتا بازدياد أن مملكة اله الشمس مهددة بالزوال لاأثر العرات. البشرية. 
فقط بل بسبب نجاحه الهائل رغم انكاره لذاته . 


ويكفي أن. نجيل الطرف في مذكرات ليونارد ليتبين لنا أنه جمع 
في عقله العناصر الأساسية لصورة العالم الحديث . لقد كان يعي › 
سبب قبوله. بفحص أجلامه اللحاضة > امكانات التدمير والتجريد. من 
الانسانية الهائلة الي يخشى أن. تنتظر الانسان الحديث إلا إذا ساوت 
معرفته لذاته.. وحدسه التاريخي سداد ملاحظاته عن الطبيعة اللدارجية. 
. والا إذا أنحبطت:مباذئه الأخلاقية. انياته. الوقحة الى تجن مدى ضآلة- 
استعدادها. للتحكم ني القوى الحديدة: المتاحة الآن. للانسان. اللعديث .. 
إن بارود. المدفع نفسه والدروع الفولاذية. وتقدماتالتكنولو جيا المنجمية . 
قد ولدت قوی .تدمير دوفتح_ كانت. تتیح لء صابات: صغيرة من :الرجابك. 
المسورين. أن. يحققوا على السواء. أعمال بناء وتدمير كانت تتطلب . 
حى ذلك. الحين عشرات الالاف_من. الأجسام القوية ... ٠‏ 


ولم يكن الأمر “الأقل شاا ني فكر ليوثارذ. الشكزك القابغةة وراك 
تجازبه الحارة وأبحاثه الانداعية : لقد سجل. وهو ينفدرعمليات تشريح. 
دقيقة » سبقت دراساتء فيزال با يقؤب من نص قرن » رغبة'في. ٠‏ 
أن تتو فز .له امكانية معرفة فكر الانسان ومؤسساته. الالجتماعية. : مثل 
معرفته بلسيده. .. لقد كان ري وساوس. ليونارد. وفي:محازمه. تارات 
مضادة يعكن أن: تمسر . أمر.. عدم. التفاته للطبع الميكر رغم طاقاته المبدعة 


الهائلة .. وربما' كانت..هذهالتحفظات تجعله أكثر رغبة في أن يرك .. 
عمله افتراضيا وثاقص". كان. من الممكن أن. يتيسر له النجاح .بفضكق ` 
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التخصص والطبع ولكن مقابل أن يسبى الشمول ويصبح مشلولا وفاقد 
الترازن ورعا لاعقلانياً .ومدمراً ... 

ولا بد من أن يبدو ما أعلنه هنا.لاطراء ليونارد سخرية بحتة في 
حسابات -اخصائيي :الیرم الذين نأ.روا أنفسهم منذ .بدء جياتهم لبعض 
التطبيقات المبكرة (امعارف أو للامكانات التقنية المكتسبة جديداً ؛. 
وكلهم متعطش إلى. أن يقفز بكل السرعة الممكنة إلى مر كز من مراكز 
السلطة وإلى التطبيق المباشر المعارفهم. على شكل ثابت من التسلط على . 
المحيط الطبيعي أو على التكاثر العضوي وأخيراً على أدمغة بشرية أخرى - 
( بأسرع مايمكن !( . والاقتداء بليونارد أي قضاء الحياة كلها مستغرقين . 
في عملهم مع. حفنة. فقط من المشروعات الصغيرة أو من المطبوعات 
الصغيرة لشرح هذا العمل هو بالنسبة لمثل هؤلاء المفكرين فعل انتحار . 
مهي . ان تنوع- الاهتمامات مثل ماکان يمارس ليونارد وأن مثل هذءه.- 
العفة وهذا التحكم بالذات وهاه المراقبة طوعاً تتجاوز: الأفق الفكري ٠:‏ 
لمجمع القوة. .. وطرح ليوفارد كنموذج ‏ على علماء وتقليي. اليوم 
التزاعين إلى النجاح :سيكون بثابة جر السخريةعلىمنيطرحه . فليوناره . 
لم يكن بشكل من الأشكال نموذجهم أو رائدهم ... 

ولايقل خطأ عما تقدم أن نعتبر أن مثال ليونارد هو: مثال مستحيل ‏ 
بالنسبة لغصرنا ٠.‏ فهو ليس مستجيلا إلا لأن .من ينشدون القوة غير ٠‏ 
مستعدين لدفع: تمن الحصول.غلى: التوازن ولا تجتذبهم -.المكافأة الآنسانية. ' 
إن : مايجب العزوف عنة في .أي جهد. .لتحقيق. صورة اعالم :متعددة. 

الأبعاد. ومتماسكة إتما هو فكرة الانجاز الميكز والاستغلال السريع .... 


س 4۹ 


وآ كان مجال الاختراع أو التنفليم فينبغي أن نكون مستعدين 
التقدم بخطا أبطأ مع النظر إلى ماقبل وما بعد وأن ننجز اكتشافات أقل 
عدداً وأن نقضي من الوقت ‏ تمثل المعرفة بقدر مانقضي في اكتسابها 
وأن نعمل » ربما في حياتنا بكاملها » وني أي ميدان منفصل › أقل 
ما يستطيع أن يعمل الاخمصائي المركز ني عقد من الزمن . إن هذا 
يتطلب من وجهة نظر منظومة القوة تضحية مستحيلة : تضحية القوة 


من أجل الحياة . 


— ۲۹ س 




















ظ ۷ 
(الانتاج بالجملة والاتمتة الانسانية ) 


— و القوة : 


لقد حاو' جى حبی الآن أن أعرض لتأثير لمتبادل. البمااح البشرية. 
الا انلو جي الي تقواطأت بعد القِرن السادس عشر لاهيمنة 
على المضارة الغربية . واندمجت هذه القوى على مر الزمن .في اللاوعي 
.بو 6 تاديد دا لامور رة الآلة > و هادا .التغيير الاجتماعي 1 تكنو لوجي 
الإنسانية 0 لمادية مثله بني رسيي 0 : 
نولکن کان یکمن تحت نالك كله ۔دافع .+ میق ۔الذاتية و مهر وس_.بالاستيلاء 
على الطبيعة والسيطرة على الحياة « وبتحقيق “كل اللمكنات ۾ سد 
وعلي “أن أوخعح :الآن. كيفك نفدت الأفكار الخديدة عن النظام 
والقوة والاستبضار “تلاك الأفكار الي كانت تسود رة “الغالم ‏ 
الميكانيكية 'اللجديدة > اإلى كل مفعالية ‏ انسنانية . .فخلال االقرء ن الأربعة 
) الأخيرة استبدل التراث الأسيق" ااتكتو لوجيا المتعلاذة “لوانت “التي 
كانت تتقاعل .فيها زامنتمر!ر العوتامل..الانسانية .و الأادوات بوا لمواعين 
وأساليب :العمل و كذلك المرطن الطبيعي .والنشري » نظام :يعطي ق 
الصدارة لآل مع . ج ركاتها “التكرناربية .وعملياتها للف رغة .من الشخصية 


ةا 









وأهدافها الكمية المجر د دة .إن التزايد اللاحق لهذه الامكانات التقنية .. 
بفضل الإلكروق ل ب إلى زنادة أ ثر النظام واستبداده القهري .0 - 
قن أصبج زغ ن هتا إتازيخة لوق الآن إلى درجة أننا تترده . 
5 اعادة دک عد r e‏ اا . القد ألغيت إلى حد بعد | 
بعد القرن. السادس: من عصرنا :في أوربا الغربية بعضق :أصلت :لامح ٠‏ 
الآلة العملاقة القديمة وذلك بجعل دافع القوة في الكنيسة الكانريكا ظ 
ر EE‏ ( ادال الخدمة مذى الحياة بالعمل التطوعي للمسيحيين ١‏ 
“ المتحمسيين" .وتم هذا :التغرير” الحزئي “الذي حسن أيضاً توزيع العمل 0 
مداق الحيّاة أؤل “ما م ۽ داخل ادير البنيكي وا عاك التقشفات 
لط 5ة الات الرهباتية تشتجع الآلة فان حساباما الدقيقة لوقت 
ومراقبتها :النقظة“للمال' "وللسلع* قك اقلت “بطر رة تدر نة إل أشكال 
: أخرى من التنظيم البيراقرداطي يحاض العام » من التجارة إلى تحصيل 
اضر ب إلى ألم اد بها سنن «القرن: السادس عشر الشروغابت 
التجارية والادارة اليكو مية. : ۰ لخااغ a‏ 
:ا وأخيرا .أدخل في”الصناعة 5 5 يتلجم النموذج لاسي للتعبئة 
العسكرية ,والرهبانية وإلييد ور اط بؤاسطة. ,نظام المعامل . 
2ن هذا التنظ: اليكانيكي الثرااءكمي :هو الذي يفسر صعو د .الطاقة 
اناع ,عد ere‏ ا ايل ية . 1 


ا برا «تقنية ابتحتة :فينبغي 9 ا التندل الا طراً ۴ الدوافع الانسانية ٠‏ 
تافر ا ج التزايدء ا السئاسية :و الاقتضادية فيا إلى :تعادير اكمنة 











محص مجر دة 01 هة ا بعل الأجدن! ارق اديت اللسلخيمة 
لقهر کا ات دشرية أخرى؛ اتبلغ؛ #جذودها الطبيعية: ي اا اچره 





وإذا بولغ 5 استخدامها پور الضجية. يو مايص :أيضاً علي التمتع 
با خیرات المادية المحضة أو با ادات ,اة فاذا ,اقرطناة ي الأكل 
ابتاينا. بعبر الهضم :أو أصبنا el:‏ 5 وا سا بطريقة تسیوو ق 


اليد 


5 النفاد . 





إلى الملذات :المسية فان القدرة 5 الاستمتاع. تتضاءل وتن 





ولكن عندما تتجول الوظائف البشر تة إلى وحدذات مَجََدَة ١‏ اتل 
وني النهاية إلى وجدات طاقة رأو .مال فان: تكون. هنالك جدود لكمية 
القوة الي مكن. حياز نما . وتحويلها و اختز اا + “والسمة: الام بالا 

ي أنه لايعرف. أي حد ابي ولؤجي أو تضبق “بيني ا غندبها سكل زيل 
1 الاوغسبورغي يعقوت :فيككجر القلايع امت ا ن دیبا ال الكاني 
لانهاء شعوره اناخة لل ازبخ «المزريك أجابتي ٠:4‏ كما يجيب اء كبار . 
الأساطين . بطزيقة . ضمنية-أو:«علنية ٠‏ إني الا أتواقع أن أت يوم تكهنا: . 


وهكذا فان تبديل التكنواوئجيا اله المتعاددة موب التقليدية اي بتكنولوجيا 





کووب 


اواد اقا على' تنو ى رظانت الطبيغية وي الف زات اة 
الانسانية باقتصاد'قوة يرمز “إليه. بالمال! ویر كن عليه لق استغرق هذا 
التبديل آلاف السيئين و هنالاك*» ی “تؤمنا :هنا € ملیاراٹ ااال 
لايزالون خارج النظام ایکا ن 5 فعالياتهتم فق شر عة تة . 
لقد كانت قطعة النقواد* نوه تحطو ة رة شا رید :لکیل 
اختراعاً متأخرا انسبياً اد القر ن الشاب قبل الميلاذء )اغو تت الوخدانك 
زبينما آن.الأورآق الثقدية 





النقدية القابلة للتبادل. و المؤخدة: بعل» ذلك :> 





والحساب المصرني على النطاق المتبع اليوم لم تكن ممكنة التصور قبل أن 
يصبح :الثقل والمواصلات .السريعة . ممكنين . 

.ويمكن تكثيف هذا التطور التاريخي :في صيغة موجزة : ات العمل 
وقد أصبح عملا آلا والعمل اللي وقد ا عملا قرطاسياً والعمل 
القرظاسي وقد اأضبح ا اة الكررية العمل :قد انفصلت تدزيجيا 
عن كل الونظائق العضوية أو البواعث الانسانية ماعدا تلك الى تيسر 
:نظام القوة . 

إن التقويم المجرد للبضائع .والحدمات بالاستناد إلى .وحدات نقدية 
موحدة » مكاييل إن لم ذكن-قطع نقود » قد لعب دور في أقدم اقتصاد 
قوة ونقل أيضاً إن لم .يكن قد:اخترع بطريقة مستقلة » .بواسبطة جماعات 
تأكثر .بدائية مع . أصدافها ( وأحزمتها. المرصعة ) ووسائل 
المبادلة .الأخردى المشابهة . ولذا فان التعاظم الهائل لدافع ..المال .بدءاً 
من القرن السادس عشر تقد اعتبر .يوجه :عام كامتداد :بسيط لؤسسة 
قائمة ..ولو أن المال كان بيشكل العامل الوجيد لكان .ذلك -صحيحاً . 
إلا أن هنالك شيئاً أكثر جاذبية من الدوافع المالية التقليدية :ا الطمع > 
البخل » الثرف ) قد لعب دوراً في :هذا الانفجار . إن ماحدث إتما 
كان تبدلا أقوى .بكثير .وأكمل : إنه .نووية مجمع قوة .جديد .شبيه 
بالمجمع الذي أنتج تبدلاتعصر الاهرامات العمرانية الهائلة في مصر 
وي :العراق مع . إن ماسميته حى الآن بنقص بني الوضوح مقصود 
باسم :اسطورة. الالة أوي الآن :أن أعر فه من موقع أقر. ب .بو صفه مجمع 
القوة : إنه منظومة جديدة من القوى واللصالح والدوافع تتهي إل 
بعت الآلة القدعة العملاقة وتزويدها ببنية .تكنو لو جية أكمل تقادرة عل 


۳۹٩ 


ف 


الامتداد في الكرة الأرضية وفيما بين الكواكب أيقساً . ومن قبيل 
المصادفة السعيدة :ني التكرار فان العناصر «الرئيسية ا مكو نة المجمع القوة 
الحديد تيدأ كلها ني اللغة -الانكليزية بالحرف الأول خفسه بدا من 
القوة نفسها : إلى حد أنه بمكن تسميته 'بمزيد من..للقة 
بعد التوافقات الأمير كية المعاصرة .» بنتاغون القوة . وقد كان العنصر 
الأسامي .هو .القوة نفسيها الي بدأت ني عصر الاهر امات بتجبيع 
يد عاملة بشرية. بشكل لم يستطع أي فريق سبق أن يفعله . .وقد إزداد 
ذلك عبر الأجيال بطاقة الحصان وطاقة الماء.وطاقة ة الهواء وطاقة اللعشب 
وطاقة الفحم والطاقة ة الكهر بائية وطاق البنزين ثم بالأمس بالقمة. العظبى 
الطاقة النووية الي تشكل بذاتها أعظم شكل من الطاقة المنبعثة من التفاعلات 
الكيميائية الي أتاحت استخدام محرك البتزين والصاروخ . 

:إن السلطة السياسية المنظمة الي تدعمها في النهاية اليد العاملة البشرية 
هي مصدر. الملكية بوالانتاجية في واقت واجد.. :ي زوا الأرض ,قبل 
کل شيع مستخدمة :الطاقة الشمسية ومن م في في كل أنماط الاضتاج 
الأخرى بي .مراحل لاحقة .. ان الانتاجية الآلية المر تبطة 0 تبطة بيتعاظم الو ة 
ف یي ارح ؛ ولولا محرض 00006 أي .قوة امال .لا | أبكن أن 

ينتشر النظام .بهذه السرعة . وقد يفسر .ذلك كيف بقيت شكال الالة 

العملاقة الا كبز بدائية والي كانت تعمل لصالح لتر ة لامک ية ودلا 
.من التاجر .والمنتج الصناعي وال .تر كز.. على ابيز ية 5 > جامدة 
وغير منتجة ني النهاية وغير رابحة إلى درجة أن أصيبت بافلاسات 
متكررة 0 
:. ونهنالك احيرا جز ء الابقل نکل ۲ نلنظومة القرة حن :غیرد وکو 


AV — 








الدعاوة ( الهيبة والبريق ) 0 بفضلها يرى مدراء مجمع القوة وهم 


هذه العتاصر المتفرقة الي تتألف متها متظومة القوة منشأها من 
مجمزع بيئي أغى بكثير ( المجموعة الحياتية تية ) باللغة العلمية حيث 
تعيش وتتحرك وتكون كل المتعضيات بما فیها الانسان . لقد كان 
لمجمل عناصر مجمع القوة هذه مكانها ني الأصل وكانت تؤدي 
وظيفتها E‏ . وما فعله مجمع القوة نهو انتزاع هذه العثاصر 
المتفرقة من رحمها العضوي وحبسها في منظومة فرعية معزولة تهدف 
إلى دعم الحياة وة تقويتها بل إلى توسيع القوة . 
٠‏ إن عناصر مجمع القوة متزابطة بشكل وثيق إلى حد أنها تمارس 
وظائف قابلة للتبادل افتراضاً : ليس فقط من ناحية أن كل عملية 
يمكن: ردها إلى تعابير مالية بل من ناحية أن المال نفسه يمكن أن يرجم 
بدوره أيضاً إلى قوة أو ملكية أو دعاوة أو بالحري إلى شخصيات عامة 

( التلفزيون ) . وقد كانت قابلية عناصر .القوة للتبادل هذه واضحة 
لعيبي هير قليطس في اللحظة الحاسمة الني كان فيها اقتصاد المال الحديد 
.يتكون . فقد لاحظ أنه « يمكن تخويل كل الأشياء إلى نار وتحويل 
'النار- إلى كل الأشياء تماماً مثلما يمكن أ أن تتحوال اغا إلى ذهب 
وزالذهت إلى بضائم e‏ إل ل ليا 

وغندما يكون أي واحد من هذه العناصر ضعيفاً أو 9 
الاتصال بالعمليات المجاوزة وثيقاً فلا تستطيع «منظومة القؤة أن تعمل 


N — 


بكامل مردودها وبأقصى الفعالية . إلا أن هدفها ني النهاية هو التجريد 
الكمي : الما لأومعادلهالأثير ي غير محدو 0 ة» الاعتماد. ولي س هذا الأخير 
الشبيه بابمان مصارف أبريوهن الموسيقية الا اانا ورعاً بأن المنظومة 
ستستمر تعمل إلى مالانهاية . 
إن الانخراط في مجمع القوة والمتابعة المستمرة للأرباح المادية 
' بشكل مباشر أو غير مباشر على السواء يحددان منظومة القوة وينظمان 
- هدفها الوحيد. المقبول . وهذا الهدفيمت بطريقة مرضية إلى سلسلة 
الحروف الأول لاف فعا التقدم . وبدلالة ‏ منظومة. 
القوة فان التقدم يعي فقط مزيداً من القوة » مزيداً من الربح › 
مزيداً من الانتاجية مزيذاً من الأملاك » مزيداً من الدعاوة وذلك كله 
) ل للتحويل إلى وحدات كمية موحدة . حى الدعاوة نفسها يمكن 
تعبير عنها بأمتار من عو اميد قصاصات الصحافة وبساعات ظهور 
رجل ما على شاش ة التلفزيون . وکل انجاز جديد في منظومة القوة 
سواء کان في البحث العلمي أو الريية أو الطب > في المضادات االحيوية 
:أو ني استكشاف الفضاء يبر غه من تلزال الوسائل نفسها بغية تمجيد 
اة وتضخم الا لانا ٠.‏ المدزسة والكنيسة والمصنع والمتحف الفي 
كل -منها- يؤدي“خالياً:موضوع: القوة -نفسه ويسير .على الايقاع نفسه 
ويحبي الاعلام نفسها مع الانضمام إلى الححافل الي لاتنتهي ا 
في الشوازع الحانبية لتصبح:على رأس-مو كب 5 الكبير الذي کان 
الوك والمستيدون والفاتحون ورجال المال .ني عصر النهضة أول من 


وال أن المجموعة. الي 'شكلت منظومة القوة لم تتجمع 


ادا چ 





تجمعاً متعمداً :في أية لحظة خاصة فان كثيراً من عناصرها الفاعلة الي 
استخدثت في حضارات سايقة لم .ينقطع .ورجودها أبداً في الواقع . 

وما إن دمرت الشرائغ .والمثل المقيدة لايديوالوجيا “أكر :انسنانية 
2 أحكامها حى برعمت سرعة منظومة «القوة . لمنعتقة من عثل. هذه 
المنافسة النظامية . 000 7 0000 

٠‏ لقد قروا ني الغالب حطأً مننظومة “القوة .مع #لاقطاعية ومع الملكية 
المطلقة نمع “النظام الاستتجدلدي “الأميري » مع “الر أسمالية دمع االفاشية 
مع الشيوعية ؤحى مع الدولة 'الالمئة . ولكن هذا القرتن المتعدد يدل على 
خاصة أهم : إنه واقغة أن مجمع القوة مستبظن بشكل متزايد في كل 
هذه الببى المؤسسية + إنه بمقدار مايجمع بشكل أوثق وما يستولي على 
سلطة أعنظم ويحكم بلداناً أوسع -ينزع 'إلى الغاء النبايثاث الثقافية الأاصلية 
الى كانت بارزة فيما سبق في ظل مؤسسئات -سياسية 'أضعف . 

.إن الواقعة الأبعد أثراً فيما .يتعلق بمجمع .القوة منذ أن توفرت له 
السلطة غير المحلبودة رورا باتساع الربح اللي إلى الملذات دون 
رادع هى لامبالاته الموسوسة .بيحاجات ومعايير وأهدال الانسان الأخرى 
إن عمله الأفضل هو ني مايسمى بلغة التاريخ :صحراء ,بيثية ,وثقافية 


وش : جيه 0 0 

وبالنظر لعزلته .و كذلك للامبالاته بالحاجات الأمناسية لكل فعالية 
ظ عضو رة فان مجمع القوة المالي يكشف عن شنه ن مع مر کر مکش 
حديثاً داخل الدماغ : وهو المركز الذي يسمونه مر كز اللذة . وبحدود 
ماهو معلومفان مر كز اللذة نهذا لإعارس في 'الحسم أية وظيفة مفيدة» 


إلا إذا تين بطريقة: ما لاتزال غامضة أنه يلعب دوراً ني انعکاساٹ 
اللذة الوظيفية الزائدة » وهن الممكن أن نولج ني هذا المركز المعين 
عند قرود. صغيرة ني المخبر قطبين كهربائرين يتيحان لتيار دغير أن 
يحرض النسيج العصي إلى جد أن سيال التيار و بااتاللي شدة اللذة يمكن 
أن يتحكم فيها الحيوان شخصياً . 


والظاهر أن تحريض فر كر اللّة هذل مستمرأ حَبّى أن الحيوان” 
سيستمر ي الضغظ. عن منظم الثيار لمدة. غير محددة دون أن بحتب “ 
حساب لي اندفاع آخر أو لآية حاجة فيزيولوجية أخرى حى حاجة . 
الغذاء و إلى درجة أن موت جوع . إن شدة هذا المحرض الد 
شين ما كالانعدام. المطلق. للحس الغعصي بحاجات الخياة '. ويبدو .أن 
مجمع القوة يعمل وفق المبدأ“تفسه . والمحرض الالكتروتي السحري 
مو الا ا ر a‏ 

إن ا ال بين هذه العلة المالية وعلة مر كز اللذة £ الماع 
هو' أن الم رکز ين 5 ٠‏ بعكس کل الآنفكاسات الخرى العضوية عملي 0 
لايعر فان آي حل كي . وأن ماكان دائماً صحيحاً بالنسبة للمال. عند 
الأشخاص الذين يتحسسون اثره ينطبتق أيضآ عل عناصر مجن القرة 1 
الأخرى: التجريد يحل 0 الواقع المحسوس ولذا فان من يسعون 
إلى زيادته لايعلمون أبداً م می أصبح لديهم منه مايكفي .ومن نافله ” 
القول ان. كلا من:.هذه:.الاندفاعات نحو القوة » نحي اللات تحرو 
الشهرة* نحو اللدة نكن أن يكون له دور مفيك. يؤديه ثي. الاقتصاد 
الطبيعيلالحدى انلتماعات كما هو الأمر داخ ابلستم الاتسانيبنقسه : ' 


0 2 0 0 





وهي انما تصبح فاسدة وقارضة للحيأة بسبب اتفصالا وانعزالها واسرافها 

في الر كيز الكم ي وتدعيمها المتبادل . | | 

ولكن يبقى أن نسجل صفة مشئومة من صفات مجمع القوة المالي؛ 
لأنه يسلط الأضواء على مظاهر حديثة لأقدم اسطورة آلة ويجعلها 
أشد عرقلة أيضاً لتطور أوسع . وبينما كانت نواة القوة ‏ اللذة في 
الماضي تحت السيطرة الحصرية لاقلية مهيمنة ولم يتيسر لها أن تغري 
۰ إلا هذا الفريق المحدود إلي أقصى درجة فقد وزعت خصائصها الرئرسرة 
بسبب تطور التكنولوجرا العملاقة. وني ظل قوانين مجتمع ابحماهير 
( المشاركة الديكقراطية ) على عد من السكان أوسع يكثير . 

إن معالحة تكاثر الاختراعات خلال القرنين الأخير بن بن وافتاج 
المرفهات بالملة وانتشار كل العوامل التكنولوجة الي تمضي: الآن 
في تلويث البرئة العامة الحية وتدميرها » دون الرجوع إلى هذا e‏ 
المالي الهائل الذي بمارس باستمرار ي كل ميادين التكنولوجيا » تعي 
اغفال أهم مفتاح للديناميكية الأوتوماتيكية ظاهراً و الي لا ممكن السيطرة 
عليها في المنظومة بكاملها . إن « الانسان التكنولوجي » يهدد اليوم 
( باطفاء ) حياته ليشعل مر كز اللذة هذا . لقد تكشف أن الال هو أخطر 
مولدات الهوس عند الانسان الحديث . ` ) 


: التعبئه لميكانيكية : 


.ان انتصار 55 المكتنة | العملية و الاقتاج باللحملة بالشكل .الذي . 
انتقات فيه من صناعة إلى أخرى » من المطبعة إلى انتاج الأسلحة م إلى 
النسبج هي انتصارات لاتقبل النقاشن . وإذا كانت الساعة هي .اللموذج .3 


ت بن تت 


الأمثل للنظام الفكري ابلحديد فقد كان مكبس الطباعة هو نموذج الانتاج 
بالحملة الموحد مع الالغاء التدريجي للعامل المسئول الذي يستخدم 
الأدوات . والواقع أن المطبعة قد برهنت منذ اختراع الأحرف المتحركة .. 
القابلة للابدال المصنوعة ني قوالب موحدة عن ميزات الوسائل الممكنة 
السريعة بالنسبة للعمل اليدوي ( الذي لايقل عنها توحيدا غير أنه مل ) 
في نسخ المخطوطات وقد حدث ذلك قبل اختراع آلة الغزل ونول 
الحياكة الأوتوماتيكي بزمن طويل . 

وإذا کان يكن اعتبار أن الثورة الصناعية ا القديم ٠‏ 
للتعبير فد بيدأت فى ليه واحدة فستكون هذه اللحظة حين انقاج . 
الكلمات والضوز ll‏ بالحملة حين ن قيام ارد الحديدة للطباعة 0 
رل وا ا e e‏ 


إن التطورات الأحدث للانتاج بالحملة»في النسيج وصنع الفخار 
والآنية: ليست سوى رات 7 فرعية ولك كانت 5 هة لوقاف 
المادية : ا 0 
و د لة تت تيع التطود رات الالية به للانتاج الجملة بد : 5 
وصف آدم تويك 5 کا الأمم : فمئل ا توضيح كيف 3 
للطريقة الي أصبح فيها 5 الخال تحت تهديد الموع إلى خا 
يد عاملة طيعة يستطيع بفضل بفضل التخصص في مهمة واحدة متكرزة وى 
في حر كة واحدة "أن يزيد المزدود الانساني الساعي وصلنا بطنيوتعناشرة ب 
إلى نقل. هذه الكفاءات:. الممكنة إلى عناصر الآلات الي تعمل بشكل... 
مترايد نواسطة وحدات:طاقية م ركزية ( طواحين الما » الآلات:البخارية؛ ٠‏ 
الدينامو, )دومن م إلى أححدث نوفج من المصانع النفطية, الأوتوماتيكيةن: . 
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و مصائع. تصفيح الفولاذ أو معامل النسيج حيث يكون بعض العمال 
المتبقين فقط ضروريين لمراقبة. العملية الأتوماتيكية الي يديرها. بفعالية. 
حاسب. الکاروني . ) 

ان اش ى الميكانيكية و الأر باح المادية لخذا النظام غير قابلة للجدل ؛ 
ولاريب كذلك يي أن قسماً من هذه الأرباح تنتقل إلى عدد محدود 

من الناس المنتفعين : إا تنتقل ني البدء فقط إلي طبقات أو بجا غات 
محدودة كالتجار وأصحاب المصانع والماليين ا الدخول 
أو إلى أقدم أرستقراطية أرض بقيت رغم قدمها غنية . وقد. کان تطور 
الطبقات الوسطى في أوربا مع يسارها ورفاهيتها المترايدين منذ القرن 
السادس عشر من مشتقات هذه المكننة أيضاً مباشرة. أو بطريقة غير 
مباشرة . 

إلا أنا 5 أحدنا السکان كامليم ن في أي بلد معين E‏ تفحصنا 
ماحدث للجماعة بمجملها لوجدنا أن التحسينات ليست أبداً بهذه العظمة؛ 
فالأرباح ة قد قابلها بالواقع تبذير الموارد واستتراف المناطق الطبيعية 
وال کو اخ المكتظة و 37 من ذلك أن قابلها تردي وانخطاط ٠‏ أجيال 
متتابعة من الكائنات البشرية . 

أما الأرباح واللسائر المتحققة اذ في التهاية فلا إلى تقو 
تقويماً احصائيا موضوعيآ ولو نلائيآ .. ولم. تعتبر المكثنة. جسنة ..بدون 
تحفظ إلا لأن صورة العام الميكانيكية قد .حدت: بالثامن إلى حضر + 
الاعتيان بالتغئير ات المادية واعللبوى 'اليكازيكية والنتيجات 0 ية . 
- ولكن لااحظوا بأن الأزباح الزئيسية لتقم نم أولا بالنسبة للجماعاتا 
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الدخول العليا على زيادة كمية المنتجات المصنوعة بالالة بل بالقدرة 
على التحكم بخدام وبخدمات مهنية على مستوى أميري 

إن هنالك شيئاً واحداً أكيداً على الأقل فيما يتعلق بالمكننة سواء 
أحذت بتحويلها القديم الحشن للعامل إلى حالة ( عنصر متنقل ) أو بشكلها 
النهائي القائم 1 الغاء العامل تماماً : إن المكئنة لم تنجح لق 
مناقبها مهما كانت حقيقية . فالثمن البشري كان في كل المراحل 
مر تفعاً وقد. حدث كثير من ردود الفعل الانسانية السلبية من العنف 
إلى الادمان المفاجئء . لقد حاول العمال بواسطة الاحتجاجات والتجمهرات 
والاضرابات.والمقاطعات أن ينقذوا معام الاستقلال الذاتي الذي كان 
قد استمر حى في الحرف اللحاضغة للاستغلال الرأسمالي . ولكن هذه 
الحهود. كلها بقيت بلا طائل مدة طويلة . وقد استندت المشروعات ٠‏ 
الصناعية المهنيةمنذ البدء إلى المساندة الحكومية لتق يم اجتكار أ اتوظيفاتها 
المرتفعة في صاع الآلات ( التصرفات a ٠‏ والدعم العسكري , 
ولل 4 لدم احتكار الانتاج أكر قضت الصناعات التقنية 
العملاقة عمداً على المنافسة الناشئة ثة من الحرئي امستقل لابييع السلعة بسعر 
أدنى 5 السوق بل بفرض ضرائب وَاشعال شاقة في افريقيا انا 
وبولينيزيا على عشائر لو تركت لنفشها لاكتفت بنمط من: الياة 
لايتظب الانستجة البر يطائية 0 الأصبغة الألمانية الجر من 00 : 
الفحم الحجري لتلوينها -. 

لينو هنا مجال متابعة مسار" المكذئة الكامل بالتفصيل” كما انتقز" 
من صتاعة إلى صناعة ومن بلك إلى ..بلد-مجمعا مختر عات جخديدة حمر كز 1 
على مصادر جديدة. للطاقة ومبتكراً حاجات جديدة ومنشئا أزياءجديدة. - 


سے و.م سم اسطورة الآلة م" 





لقد أنتج هذا التغيير زيادات هائلة ني دخل. الأقليات المهيمنةالي لاتريذ 
عن هلمن مجمل السكان وتحسينات ذات شأن للطبقات المسماة وسطى - 
وربما مثلت الثلث ؛ الأرفع من السكان وحققت أخيراً للجماهير الباقية 
أرباحاً متفرقة جداً مرتبطة ا في الغالب بمعونات وتضحيات رهيبة مخلفة 
( العشر المغمورٍ ) أو بشكل أصح الريع الأدنى على حافة الانحطاط . 
وضع النفسي .0 ) 
ليس هدي في هذا الکتاب أن أعالج هذه الآثار TT‏ 
الي تعرضت زمناً طويلا لنقدات لاذعة منذ . أوين وما ركس وأنجاز ` 
وروسكان ده فليست هذه القضية. تاريخاً قديماً.فحسب بل إن 
كثيرآ من أخطر المساوىء قد أضلحت وقد أمكن التغلب تماماً على ٠‏ 
بعضها . انی ي شأهم بالحري أكثر -ما .أ م بالنتائج الانسانية ‏ الحيرة 
في ظاهرها تراز" معظم الناس: في - اعتبارها a‏ وعم ١‏ 
اجا لاينازع فها > لا بالممذاوى ء . 1 
000 قد كانت مشكلات الاتمتة اليكانيكية قد قد حلت منذ بدء القرن 
القاسع اعشر بوسائل الصتع کالغزل والحياكة وبالنظرلتوفر 00 
طاقة کاف فقد كانت مجموعات. واسعة من الأجهزة الدائرة المدندنة 
ال نم كل. وهلات العملية دون أية مساعدة .من الأيدي البشرية 
سوى اعادة وصل خيط مقطوع أو الكشف عن مكان انقطع فيه 
الجهاز عن العمل بدقته وكماله المألوفين a‏ 
ونزعت هذه الآلات الأوتوماتيكية المنفضلة 2 ايل إن تعبت 
جزءاً من منظومة “أوسع. . مع نتائج وصفها. كارل: مار كس. قبل ذلك: 


E E 


وكاو 37[ ASE NOT E‏ تك بوني وعد اذ 
كلها بواسطة جهاز. نقل مو ل ل نا ري 
و للآلة الصانغة » . 

إن لدا الان عض عن الآلة الفردية مضا مكانكا غلا سمه 
المصنع بكامله وتتكشف أخيراً قوته الشيطائية المحجوبة عن عيوئنا 
أولا بسبب ال مر كة المتزنة والاحتفالية تقريباً لاعضائه الهائلة » في الدوامة 
الواسعة المهتاجة لعمل أجزائه الي لاتحصى . 

وم بعل تخضص الالة الأتوماتيكي عائقاً ئي ميادين كالتسيج الي 
بلغت فيها الحرفية مستوى رفيعاً في التنفيذ والتوحيد ( ان أقمشة دمشق 
ويرو القدعة لم تتجاوز من حيث متانتها وجماها ) . فعندما يبلغ اسلوب 
هذة الحالة من الكمال التقبي تتضاءل حاجة الامتلاكات الاضافية . ٠‏ 
غير أنه يجب علينا هنا أن نميز بين الوحدة الأوتوماتيكية نفسها والنظومة ظ 
الاوتوماتيكية لني يمكن أن تشمل العديد من العناصر المختلفة 1 3 
كلها ممكنة ولا أوتوماتيكية حى قبل أن تدخل المنظومة . الال 
الأوتوماتيكية والمنظومة الأوتوماتيكية تنزعان للتساند بشكل متباذل. ۰ 
یجب الحكم على كل آل تمفردها وعلى حسناتها اللخاصة “في علاقتها 
مع خاجة انسانية معينة ال لاد اناي ا اله 
حا ريات الاساسية للأتمتة . ظ e‏ 
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: .كانت كل. أنظمة :الانةاج ا و في الزراعة أو قوف ١‏ 


تتطور استتجابة لحاجات انسانية و كانت تتعلق بالطاقة المتأتية بوجه جاص . 


oV —‏ عدا 


من النمو النباني بالاضافة إلى الطاقة الحيوانية و كذلك طاقة الريح والماء . 
وكانت الانتاجية. محدودة لا بالروات الطبيعية والقدرات الانسانية 
المتاحة فحسب بل بتنوع المتطلبات غير النفعية الي تصاحبها . وكا 
الانتباه اللحمالي والروعة النوعية تتقدم المردود الكمي المجرد وتبقى 
التكمية في حدود انسانية مقبولة . 

في المنظومة الممكننة ذات الطاقة القوية الي أقيمت خلال القرفين 
الأخر ين قضي على هذه الشروط بشكل قاطع ؛ وكانت اجدى 

نتائج قضية وجودنا على رأس طاقة مفرطة أن نر كز بالضبط على 

ميادين تكنولوجيتنا الي تتطلب منها أوسع المقادير أي على الميادين 
الي تستخدم استخداماً كاملا أكر آلات طاقية : وير تکز هذا المجمع 
الصناعي الخديد على طائفة ة من المسلمات المعترف با بالشسبة لمن انتجوا 
المنظومة إلى حد أن من النادر نقذها أو وضعها مو ضمع المناقشة ( حى 
أنهم لايتفحصونما أبدآ تقريباً ) لأ يقرونها تماماً ( كطريقة العيش 
الحديدة ) . اسمحوا لي أن أعدد هذه المسلمات مرة أخرى بالرغم 
من أني قد قلت فيها كلمة وأنا أتفخص صورة ة العالم الميكانيكية . 

أولا : اليس للانسان ني الحياة سوى مهمة ذات. أهمية أساسية : 
السيطرة على الطبيعة . ويعي التكنوقراطي بالسيطرة على الطبيعة بتعابير 
مجردة التحكم في في الزمان وي المكان 0 وبتعابير حسية أكر تسارع 
كل التطورات الطبيعية وتعجيل التنمية ومسارعة سرعة التقليات والغاء 
مسافات المواصلات بوسائط إما ميكانيكية أو الكترونية . إن السيطرة 
على الطبيعة هي بالحقيقة الغاء كل الحواجز الطبيغية وكل المعاييز الانسانية 
والتعويض عن -التظوراث الطبيعية بمعاقلات صنعية:. حصنوعة ٠:‏ ابداك. 
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التنوع الهائل للذوات الى تقدمها الطبيعة بمنتجات أكر توحيداً 
متاحة باستمرار تقذف بها الآلة . 


ويشتق من هذه المسلمات العامة مسلمات فرعية : ليس هنلك 
سوى سرعة ناجعة » الأسرع »ومقصد واحد جذاب » الأبعد ؛ وبعد 
واحد مرغوب فيه»الأكبر ؛ وهدف واحد كمي معقول » الازيد . 
ويصبح هدف الحياة الانسانية بالاستناد إلى هذه المسلمات وبالتالي 
هدف كل آلية اعادة الا نتاج هو الغاء الحدود وتسريع وتيرة التغرير 
تحن ا الموسمية ومضاءلة المتناقضات الاقليمية ؛ وبالنهاية تشجيع 
الحدة الميكانيكية وتدمير الاستمرارية ا يه بذلك التراكم 
و الاستقرار الثقافان موصومين كعلاقي تخلف ونقص انسانيين 
وني الوقت نفسه فان كل مؤسسة أو نمط خياة » وكل نظام تربية 
أو انتاج يفرض حدوداً ويؤخر التغيير أو :يحول الارادة اللتامحة 
للاستيلاء: على الطبيعة إلى علاقة تساند متبادل وتوافق--معقول يهدد 
بشنت بنتاغون القوة .ومخطط اللحياة المتفرع عله . ١‏ 

ليك أن هذه الغيزووة اللزعومة للاستيلاء على الفايعة لست رة 
تماماً » كما يمكن أن تظهر > لاني أصوما ولا في مراميها . انها جريا 
على الأقل تطبق » بدون وازع » على الطبيعة الاطماع الأقدم في السيطرة 
العسكرية والاستغلال الامبريالي ؛ ولكن جزئياً وياللأسف ! ان مردها 
أيضاً خطئة جسيمة من خطيئات اللاهوت المسيحى الذي كان ينظر 
إلى الأرض كمملكة الانسان حصراً صممها الله فقط ليستخدمها الانسان 
ويتمتع بها كما كان يعبر اذن كل الكائنات الحية الأخرى تحلوا 

من الروح وبالتالي خاضعة لمعاملة الأشياء الحامدة نفسها (وعكن أن ) 
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نامل أن أمر التفات الشبيبة الحالية نحو مفاهم هندية أو بوذية يمكن أن 
يفسر كمحاولة لتجاوز هذا اللحطاً البيئئ الأصلي ء ان الوديعين والمتواضعين 
.لا المتعجرفين هم وحدهم جديرون بأن يرثوا الأرض . 

وبما أن هذه المواقض التقليدية من الانسان :والطبيعة كانت تدعم 
بواعث القوّة الي كانت سائدة في الجن بعد الوستيطي فلقد كان 
نظام الاثتاج الحديد فاقداً کل ألو ب لتطبيغ : الحاجات أو: مراقبة 
الكمية : ولم يكن فاقداً لذلك فحسب بل إنه دمر كل الأساليب الأخرى 
كالاهتمام بالاعمال الحرفية الحميلة أو التعبير الحمالي . ْ 
ظ وقد حلت بفضل قدرات الآلة مشكلة المجتمعات القديعة < ا 
الحاجة أو عدم الكفاية نظريا على الأقل ‏ و غير أنه أثيرت. مشكلة جاديدة 
:ليست أقل جدية ولكنها الطرف المعارض تاماً : إنها مشكلة الكمية. 2 
ولهذه المشكلة وجوه عديدة : فليست القضية فقط هي قضية ‏ كيفية 
توزيع الغزارة المقدرة لاسلع بانصاف و بطريقة تفيد منها. المجماعة بكاملها 
ولكن كيفية توزيع Cl‏ 
أو تدمير الفعاليات والوظائف الانسانية العديدة الي من شأن الأتمتة 
أن تؤذيها أكثر من أن تشجعها . لقد عوبلات المشكلة لأرلى. ھان 
المشكلتين في عدد من الاعات البدائية بنجاح. أكثر من معا لته 
في ظل أي نظام مصنع ٠ ١‏ وو ل 

وقد كان التقريع المر الذي أصبح شاا TT‏ خلال أزمنة 
الثلاثينات الاقتصادية ( الحوع وسط الرخاء ) ل الانهيار .الذي 
طرا :على نظام توزيع :تر تکز شروطه على الندرة . إلا أن الشكل :المقيد 
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المثير. أيغا من التجويع هو ذلك الذي سببه ضغط الغزارة الساحقة بواسطة 
ادحال عادات الحياة الممكننة والالات الاوتوماتكية . وقد يمكن أن 
نسمي ذلك ( أعراض أوزة ستراسبوزغ ) : اتخام أو تغذية بائقوة 
بهذف زيادة سمنة نظام الأتمتة الذي يناج كميات تفو ق حاجات الاستهلاك 
ومع أنه يجب علي أن أرجىء إلى موعد لاحق النقاة ں الأكمل 
هذه الشكاة فهنا مسجال استقصاء ل الي بعتبر التنمية والتوسع 
المادي قدا خط بزعا أن الأوضاع الي أنوي تفحصها الآن موجودة 
ریا ف كل مراحل الأتمتة ٠ن‏ الانتاج الغذائي إلى الأسليحة اللو وبة 
سأقتصر إل حد بعيد على المجال الذي ألفته بشكل أو؛ اق ا 
المعرة فة . ولم تلعب الاتمتة الميكانيكية لا فة في هذا اسن ب 
e 2 N‏ 
E 0.‏ دت عر ا ومر رات ي التكنولوجيا فقد تمت ٤‏ 
الحاسمة اتا الأتمتة العامة في ف أتمتة المعرفة قبل اخترا ع أقل. جهاز 
أتوماتيكي ملائم . 9 تأرخ وشرح أحد ؛ مؤرخي العلم ديريك بر ایس 
في كتابه ( العلم من عهد بابل ) العملية مرحلة بعد مرحلة وكثف ذلك 
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ا بصن التصحيحات الور 000 
لقدٍ اتم العلم في ميدإنه الخاص قبل احتراع اللات الاوتوماتيكية 


ني القزن التاسع عشر بزمن طويل نظام تقسيم. العمل تنفذه. عناصر 
موجدة :قاضرة على حر کات وعمليات خدودة) نظاماً موازيا ي جدو اه 


لنموذج آدم سميث-الأثير : صنع: الدبابيس 


د ا 


وطريقة تحقيق هذا الانتشار المائل للمعارف الموحدة هي > كما 
يقول لنا 57 » اسلوب جديد في مضاعفة الاعلام العلمي واذاعته 
بواسطة وحدة صغيرة معيارها هو المقال العلمي الذي يمكن بفضله 
تعميم تقارير عن ملاحظات وتجارب منفصلة تعميما سريعاً في صحف 
علمية . وقد تكشف ان هذا الأختراع العملي » المرتكز على اختراع 
اقدم هو اختراع مكبس الطباعة > هو نقطة الأنطلاق الفعلية للأتمتة 
المنظمة للمعر فة . والانتاج في هذا الميدان اليوم ينافس كل ماامكن ان 
بحققه العمل الصناعي . والطباعة الدورية بذاتها هي وهلة من الأتمتة: 
فعندما يتم انشاء مطبوعة دورية لایعود دفق المواد المنتظم او طبعها 
النظامي اض لتقلبات التموين المفاجئة ولضرورات الطبع غير 
النظامية : فالوسيلة تخلق المتتجٍ وتميز الحصيلة بطر يقة اوتوماتيكية 


لاحظوا التأثير المتبادل بين انتاج السلع بالجملقو انتاج المعرفة العلمية. 
بالجملة.ينبئنا برايس انه بعد البدء بصحيفة علمية واحدة عام ١5568‏ 
اصبحت هنالك مائة صحيفة في مطلع الجيل التاسع عشر والف في 
منتصفه وعشرة الاف حوالي عام 11٠0١‏ . واننا في سبيلنا الى بلوغ 
مائة الف صحيفة في القرن التالي . ان هذا الأمر يعي تقدماً هائلا حى 
اذا اخذ تزايد السكان الكبير بالحسبان . وني غضون ذلك ضاعف 
المردود الضخم للالات الناسخة من كل نوع من ( الرسم المصغر ) 
الى الميكروفلم والى ( الرسم الحاف ) الانتاج . والنتيجة هنا ايضاً 
نموذجية بالنسبة للنظام بكامله : فقبل اتمام الأتمتة الميكانيكيه لأي 
عنصر من هذه الطريقة ماعدا الطباغة على نطاق دامع كان النظام بكامله 
بدي كل فضائل وکل نقائص .أية وحدة مؤتمتة:أقمتة كاملة بتوسیع 


PY — 


الانتاجية بكميات غير مسوغة 5 ن اخخذ الخيارات و الامتناعات 
الانسانية الي استبغدها النظاء ٠‏ 0 


4 : انتصار الأ تمنة : 


ان مكان تقويم عملية المكننة بكاملها وعملية الانتاج بالجملة قد 
اصبح في المرحلة النهائية بارزاً في ميادين عديدة : انه الأأتمتة الشاملة . 
بيد ان فكرة الأتمتة وطريقه الأتمتة نفسها لاتمتان بشكل حصري الى 
العصر الحديث ؛ والأهم من ذلك هو ان كلا.الوجهين ل. يتوقنما فط 
. على الاجتراعات الميكانية . تكون النباتات الناءد رمات امل طننعية 
تحول اتوماتيكيا الطاقة الشمسية الى نسيج الأوزاقءوالاحاذة :الو كيبية 
هذه العملية في نبتة كيميائية مؤتمتة لايجعلها بأي شكل اقل 'اوتوفاتيكية 
وقد كان كذلك نظام الاسالة بفعل الثقالة القائم على نقل الماء بانبوب 
من الكل حا يت ل فيل وبر اللي ل ماتيكياً 
ومجديا وحبى مضمونا مثل عمل مضخة مائية تحرك اليوم. بالكهرياء 
عندما كان ارسطو يستعمل لفظة ( اتمتة ) فقد كان يستعملها لوصف 
التبدلات الطبيعية الي كدت بدون اي ه هدف نهائي کما يجري 2 
تفاعل 5-6 


7 ال‎ ٠ 
قبل ان يكون لديه اقل تفهم علمي لدور الاوتوماتيكية العضوية:داخل‎ 
: الجسم بزمن طويل ؛ و كانت منذ البدء مقرونة باهداف سحرية ثلاثة‎ 

القوة الخارقة » الرخاء المادي.والقيادة عن بعد . 


-وكان الرخاء المادي يشكل مر کر هذه المظامح السحزية لأسيات 


a 





.واضحة ؛ حى اله يتبين انه الطعم المباشر المغري الذي يخفي وراءه 
الشرك الجماعي للسلطة الخارجية وللقيادة المركزية . فمنذ عام 455 
قبل الميلاد كان الشاعر اليوناني تتليكيك يصور العصر الذهي كعصر 
( لاتحمل فيه الأرض الخوف ولا المرض بل تبرز فيه الأشياء كلها 
ثلقائيا. : فالخمر كان بالفعل یسیل في كل جدول وجلوى الشعير كانت 
تناف حلوى القمح في الدخؤل الى افواه الناس ) وربما كان الشاعر 
:أنفسة.يردد بذلك اساطير غير مسجلة . وبالرغم من ان الالة لاتلعب 
“أي ذؤر في هذه الأمنية السحرية فان الوهم هنا يرتكز على مايستمر 
الناس في ربطه بالاتمتةمنمتع ذوقية وحياة بدون جهد . اما الحياة الممثلة 
بعلن بهذا #النحو فلم تكن اكثر. من نوع الحياة 1 ذاقها اللو ك والتبلاء 
زالغظياء الأثرياء زمنا طويلا .. ١‏ ' 


وتهازت كر افق هذا الوعدا بالرخاء امنية مستمرة : 7 3 ١‏ نه 
بذيل آل يمكن ان يتولى عبغ الكدح الأنساني المضني . ومع ان بعض 
الخراقات البابلية قور ر الآلة وكأنها خلقت الانسان ليؤذي بدلا منها 
المهمات المزهقة فقط فان اليونانيين الذين هم اكثر ثقة باقسهم قد 
قد صوروا الهم احداداً ( هبفا يستوس ) يبرهن عن مهارته بخلق 

مسخ الي من البرونز شبيه بالاحياء ؛ وهو تاريخيا الاول من سلالة 
طويلة بن السوخ الا ليين الوهميين ا لاتزال 0 قكر المهندسين 
2 إن ارط 5 تماولته اثباث ضرورة الرق برفض الرأي القائل 
بامكان اختراع الات تعمل ذاتيا للحياكة والبتاء قد دل على ان اءكانية 


صنع: مسخ. آلي كانت تختلج في .عقل” اليونانيين ؛. ولا ينبغي الا 


— م١5‎ 


ندهش من ان.هيرون الاسكندراني قد وص بعد بضعة قرون :مسا 
متقنا اكثر .هو مسخ. الترسانةٍ البحرية حيث كانت الدمى تقطع وتنشر 
الخشب . وهناكان يقوم بشكل غير جدى اقدم نموذج للمعمل المؤتمت 
لماطق صرت ا 
وبالنظر الى ان وهم الأتمتة والسلطة المطلقة قد ترافقا تارزيخيا فليس 
عجيبا انيولع الملوك المستبدون ني كل الأزمان بالمسوخ الالية بوصفها 
شواهد رمزية على السلطة غير المحدودة الي كانوا يسعون لممارستها . 

وقدتقل الينا مار كو بواو لحسن الحظ تبجح الخان الک ر الذي كان يعتبر 
المسيحيين ( كائنات جاهلة وعقيمة ) لأنهم لابملكون القدرواً على القيام 
باي شيء عجيب بينما اني ركنا يذكر ) عندما اخلس عل مذ قبل 
علي عفويا و بذون ان تقودها يد الانسان الكؤوتتن الم ي "نكو" ي زسط 
الغرفة مترعة حمر واشربة أخرئ ( وكا كوياقي خان يشير بوضوْح 
الى ان هذه الرفاهية التقنية كانت الدليل على قوثة الذاتية وتهيمنته الشاملة. 
وقد ذهب ايضًاً ي الخطاب نفسه الى -استباق الامتدادات: اللاحقة لهذا 
الادعاء تلك الامتداذات الم ي حققها 'أعلماء” عن عضرا ؟ لاه کان 
باهي بان سحرته كانو] د نظيعون التدكم بعو ادي الطبيعة وَأجيازها 
عل الانسنحاب من أية منطقة من النسماء وقد احمل مار کو بولو وياللاشة . 
ان يحقق. 3 هذا الادعاء ١‏ 00 

0 م يكن أي م من هذه ه الدوافع ان غاا عن التطورات اللاحقة ة للمكننة ؛ 
واذا كانت قد مرت عصور قبل ان تصبح قابلة للتحقيق فمزد ذلك الى 


انه لم يكن بالامكان الإفادة عن الاندفاع الذائي العميق بسرعة قبل 
اختراع العناصر الميكانيكية الفرو رية.وهن .المحتمل ان يكون العبيد 








س 





والخدم. » الذين كانوا يعاملون و كأنهم عناصر ميكانيكية » قد اخرو! 
مؤلد الأتمتة ؛ وقد تبين اليوم ايضا ان الأجسام البشرية تبقى افضل 
انجهزة الضبط المتاحة لغمل كل شي ء انها اقل كلفة في الاتاج وأسهل 
في الحفاظ عل 0 واكثر احساساً بالاشارات من ادق المسوخ 
اميكانيكية ٠  ,‏ ظ 


اننا 'نعود- مزة اخرى ايض الى الساعة الميكانيكية . اذا استثنينا 
الانعكاسات فا اتر اع وتهذيب الساعة قد شكلا الخطوة الحاسمة باتجاه 
| الأتتة 1 پا تعطي النموذج الأول لكثير غيرها من الآلات . 


ا ا 


2 وىة ¢ وقد فاك الى رع من الكمال 2 متعات القرن 
الثامن عثر تشكل لمقياس للارهافات التكنولوجيه الأخرى . والعنصر 
الوجيد الذي كان ينقص الساعة قبل اختراع الساعة الكهربائية وهو 
مصدر اتوماتيكي للطاقة قد توفر ي مرجلة سايقة لاستعمالات اخشن 
بواسطة طاحوبة الماء : فلم يكن الجهاز الاتو ماتيكي الضخ مياه المناجم 
الذي قدمهاغر يقرلا في کتابه(ھع2[11»» (De re‏ والالة ذات الوشائع 
المتعددةالتي لاتقل عنهاتوماتيكيةوالمستعملةليل الحرير الي صورها زوبكا 
عام 1۰۷ 5 كتابه ((072ء »ع (Novo: téatro dei machini‏ 
لم يونا الا مثالين متأخرين من سلسلة اقدم من الالات 
الاوتوماتيكية الي كان ينقصها فقط لتصبح كاملة الأتمتة منظم 
سيبر نبطيقي العمل وللانتاج.والذين لايزالون يتصورون ان الأتمتة ظهرت 





لاول مرة ني سنوات 144٠‏ وانها كانت مستحيلة قبل اختراع 
الحاسب الالكار وني .هم بحاجة الى الكثير ٠‏ من العلم . 


= ا 


وثبقى الساعة بوصفها الة محضة ندا لكل الآلات الاوتوماتيكية 
الاحرى من ناحية اتقان البناء ودقة العمل حى ظهور الحاسب الالكثروني ؛ 
وتصغير ساعة القرن الخامس عشر بأجهزتها الرديئة. المقعقعة الى . 
ساعة صغيرة متنةلة قد حدد هدفا لاشكال لاحقة من التصغير 0 ان 
يحصل هذا التحسين الأضافي ف أي ميدان آخر بزمن طويل. . 
ماكان ينقص حى القرن السابع عشر اذن لم تكن المؤتمتات بل 3 
اتمتة كأمل التطور وكان ذلك رهنا بشيئين : بناء صور العام الميكانيكية 
الجديدة »وتز ايد على الطلب كاف التيرير انشاء مصادر طاقة : زعقءات ٠‏ 
الات متقنة تبقى في عمل مستمر . فالاجات متفر قة قة و وامظالب لب المراجية اجية 
والتكيف الخاص مع موارد اقليمية او مع رغبات شخصية ( 9 36 
خصائص جماعات صغيرة وعمليات حرفية ) لاتوقر داي عرض 
للاتمتة الكاملة . بل انها بالحري كانت عثابة عوائق لانجازها' . ٠‏ 





ونصل من ذلك هنا الى المغارقة الكبرى .مفارقة المكننة البدائية 
والتعبير الا.رفع: عنها في الاتمتة ». لقد..إبدعها. المقاول. الفعل وكان. 
ابداعه .بعيداً جداً.عن ان يشكل استجابات الطلب .جماهيري ؛:و كان.. 


وكان من. الضروري لتبرير التوظيطٍ الكبير روسن الأموال الفمروري 
لابداع الالات. الاوتوه ماتيكية والمعامل. الاوتوماتيكية الي تجن هذه 
هذه الالات 35 وحدات عمل أوسع 2 غزو اسواق , بعيدة -وتوحيد 
الاذو اق و العادات في الشراء وتدمير احتمالات الخيار و كنس المنافسة 
الناشعة. . عن المنافسين . الصتاعيين الاصغر المتأثر ين اكثر بالعلاقات ظ 
الصميمية الماثلق.والأكثر مرونة ازاء طابات المستهلك . 


وتحليل سيغفريد جييديون في كتا ( المكتنة : توي عل الک ٠‏ 


۷ ب 


لعمليات التعقيل والأتمتة یدل على :أن تمد اوت NS‏ 
منتجا .افضل : انها تيح فقظ المنتج -نفسه ان يباع بربح اکبز ف سوق 
بالجملة .ان نمو الصنع المۇتەت للخبز قد قضيئ: على الات من الخبازين 
المحليين “غير أن النتيجة أ تكن خَبزاً ارخص ولا بز اجود' . وما ” 
فعلته الأتمته' كان الاقتضاديات الطاق قية المحلية 'بشکل قل ال 
مسافات بغيدة ودعاوة وأجور وادباح ارفع وتوظيفات ذآلية اسع في 
التوشع” الي للاهداف دفسها : د والكافأة المرموقة هذا لكر لم تكن 
الرخحاء المجرد بل السيطرة ة المطلغة ٠‏ النتييجة غندما کون الصناعة منظمة 
تنظيم 1 ابيا “حسنا أن يمتد نظام الساط هذا ١‏ آلى | التقابة ة العمالية تفسها ني 
ظل جکم م تي دراطي زات" 7 
© : الرمل في الدواليب .: 

تتابعت عهلية الأتمتة. بشكل متتظم خلال القر 1 نصف القرن 
الاخيرين . :ؤخلال مزاحلا مكننة'الأولى خفض عدد العمال الضروريين 
لانجاز لمنفج النهائي. وقلص كذاك غدد العملتيات الي أبنفلتها كل عامل ' 
فردي ونتج عن ذلك فقد الشار كة لني في البادرة في في العملية بمجملها ٠:‏ 
ولكن نجاح المكننة قد قيس بالاستناة الى نسبة ساعات العمل ال“ 
وحدات الأستاج حى بقي فقط ني نهاية المطاف” بفضّل الأتمتة الكاملة " 
وبفضل الرقابة السيبر يطيقية د الادق” من مراقبة لمعمل بکامله 
بشما یکن العمل" المتبقي ينتجاوز المراقبة و والاصلاح : .' ومع انالحاسبة 
الالكارونية والمراقبات” السيبر نيطيقية ‏ ضرورية عندما اتكون الونحدة' 
الاجماليةة تجنعا + معقدآً أفهنالك نقاط شبه ٠‏ اساسية بين فول “انا كة 


حر" نه + 


الاوتوماتيكي والحاسب الالكتروني . فالوأقع ان هذا طا 
ايضاً كائناً ا لتصميمه وبرمجته ومراقبته . ا 

وعتدم] يغيب المراقنون البشريون بخشى حدوث اعطال حطيرة 
كما يشهد بذاك أكثر من حادث تك امكل ذلك : قضية آلة معطلة في ٠‏ 
عدن لو ار E‏ ال ب وا عرز عة بلي لقاع 7 
اتوماتيكيا ني مثل هذه الحالة من مر كر في لتدن . لقد تلقى الصوّبت ' 
المسجل الذي كان يقول « ارسلوا حالا مهندساً » جواب هاتف مؤتمت 
ايضا بات : .و الرقم الي تطلب قد ابدل باه وتبع ذلك الرقم: الج 
ولكن الجهاز الطالب لم يكن قد برمج ليحسب نحساب الأرقام الجديدة. 
ولذءا وبما انه لم يتلق رداً ملائما فقد استمر بعناد يضرب الرقم الأول بحى.. 
نبه استمرار العطل بوقت متأجر كلا بغري قادراً على. التدخل وطلب . 
النجدة .2 

“خا ئی اد رسم اتروع TT‏ 2 لتشكيل رة مغل 
عل نفسها لادل على تقاط الضعف في 'عملها :“فلا بد من .ان نتوقع ١‏ 
العثوز عل اختطاء واس اع في العمل ف داخل اي" منتتج تفه ايد الاضسان؛ - 
وحسنات الأتمته بمكن ان تعواضن بكثير من الفائدة. عن" قان اللي 
قد نعر . عليها بالمناسبة .عندما يكون المدف متلائما . . والقضية هى 
اضخم بقائص الأتمتة . هي تللك الي تتأتى لاعن اخفاقاتها عن انتصار راتهار. 
الي لانزاع'.فيها. خصوصا ي ده يي بررت إفيها تماماً:اكار إلامال 5 
والتبجحات تفاؤلا. اه ظ 500 

واسمحوا لي ان اشدد ان u‏ ا اشكاله قد قد لهب د ! 
حاسماً مكوناً في توستیع فکر الانسان واغناء ‏ ثقافته لا لأن. الانسان .. 


۳۱۹ ب 





يعرف فقط كحيوان مستخدم للأدوات بل لأن العمل هو أحد 
النشاطات العديدة الي حرضت ذكاءه ووسعت قدراته الحسدية . 
ولكن إذا قبلنا » دعماً للبر هانءالتوحيد الأنروبولوجي » الذي مازال 
متأخير 1 > لطبيعة الانسان الأساسية ة مع استعمال وصنع الأدوا ات فماذا 
نقول 0 هذه الحال عن النتائج ج التراكمية للمكننة والأتمتة ما دامتا 
تؤثر ان على ذکاء الانسان التلاۋەي . 


لي 'فضك بيولوجي ني التكنولوجيا المتضخمة البي تعزل الانسان.. 
الكامل عن مساو الغمل برده إلى حالة يد ماهزة. أو ظهر لحمل الأعباء 
أو عيڻ مكبزة: » لتقصيه. في النهاية عن كل المسار » إلا-إذا كان أجد. 
احيرأ القن :برسمون . ويجمعون ٠‏ ويبزمجون- الاآلة الأوتوماتكية: ؟. 
وأي مدلولخياة الانسان كعامل اذا انتهى. كجهاز خدمة رخيص 
معد فقط للتنبيه على النقائص أو اصلاح الثغرات ني جهاز يفوقه كثيراً ؟. 
وإذا .كانت اللرحلة الأولى من المكنبة منذ خمسة آلاف سنة مرحلة 
رد الهابل إلى وضع كادح راضخ طيع فان المرحلة النهائية الي تعد . 
ما الأتمتة اليوم تقوم على خلق مجمع الكتروني. ميكانيكي مستقل 
حي أنه لإيحتاج إلى مثل هذه اللاكيانات الذليلة. . 





باللمفارقة "! لقد كان زعماء: الاتجاهات الفكرية تي 'القرن التامع . 
عشر بششددؤن 3 كما لم تخدث من قبل » غلى “قيدة العمل الانسانية ش 
بوصقه و سيلة التهدئة التتلق وزيادة الجمؤع. الاجمالي للسعادة البشرية ».. 
طوال زمن تهذيب الطرق الأوتوماتيكية ني الصناعة . ومثل هذا 
الاعتراف بكزامة العمل وقيمته .كان قائماً بشكل محدود منذ زمن 
طؤيل. ومع أن الزهؤ:الحرقي يرجع : تاريخه :إلى عهد بعيد افد تدعم . 


No —‏ لا 


بعقيدة النظام البنديكي الذي كان يعتبر ( العمل هو الصلاة ) . لقد 
فاز العمل ني نظام الأصناف الوسيطي بدعم مؤسسة كانت تمر كز 
في الورشة وني الرفاقة شبكة كاملة من العلاقات الاجتماعية . وهكذا 
انتهى العمل بكل أشكاله إلى أن يعتبر فعالية الحياة المركزية . ألم يكن 
هذا هو السبب في احتقار أصحاب المصانع والعمالعلىالسواء للارستقراطية 
العقارية المتعطلة اللاهية الي كانت » بسبب افتقادها للعمل الحدي ؛ 
تحول صيد الثعلب وقتل ديوك الخلنج ولعب كرة الصوبلكنان والجرب 
والمغامرات الغرامية إلى أشكال بديلة من العمل فيها نفس النشاط وها 
نفس المقتضيات ؟ 

لقد حان الوقت » مؤكداً » لاعادة النظر في الغاء u‏ . فاذا . 
كان العمل قد شكل جزءاً لايتجزا مر من الحضارة الانسانية أي أحد .2 
العوامل الفاعلة الحاسمة في طبيعة الانسان بالذات خلال نصف مليون 
نلئة عل الأقن و دا كاك ما تل اق كانت فا ياك خا قبل . 
ذلك عليون سنة ونصف عند القرد الصغير الشبيه بالانسان الذي سارع . 
العديد من الانتروبولوجيين إلى اعتباره « الانسان  »‏ فماذا سيبقى 

من اللحياة الانسانية ان قضت السيبر نيطيقية و الأتمتة عاد ن على هذه 
الفعاليات المكونة ؟ 


. إن من الغريب. القول ان المقتضيات الكاملة لمثل. هذا القضضاء على . 
أو سع حيز من حياة العمل عند الانسان. لم تبد كمشكلة إلا حديثاً ٠»‏ 
مع أن الأتمتة كانت تتقدم بطريقة منظمة . وحى في يومنا هذا فان 
بعض الأشخاص فقط يعون أن هذه المشكلة إذا طرحت بطريقة شريفة » 
تجعل .الأهداف العظمى .للأتمتة موضوع نقاش . أما التجمع النهائي 


— ال — اسطورة الآلة ٣١ا‏ 


لمجتمع عالمي كامل الأتمتة فالسدج وحدهم يمكن أن يعتبروا مثل هذا . 
الهدف كأرفع قمة ممكنة من قمم التطور الانساني ولن يشكل ذلك 
حلا نائياً لمشكلات الانسانية الا على غرار ماكان 9 ا الابادة 
Ey‏ ار ار ظ 
5 - مفارقة الاتمتة : | 0 
إننا نجد أنفسنا هنا ا مفارقة الأتمتة الكبرى 3 عبرت ê‏ 
بشكل نهائي اسطورة الساحر الغر الغوتية . لقد احتالت خضارتنا 
فا كتشفت صيغة سحرية لتجعل المكانس و دلاء المياه الصناعية أو الا كاديعية . 
على السواء تعمل ذاتياً بمقادير مستمرة النمو وبسرعة دائمة التزايد . 
غير أننا أضعنا قانون المعلم والساحر لتغيير. حر كات هذه العملية 
أو ايقافها عندما تكف عن خدمة الوظائف . والاهداف الانسانية 
بالرغم من أن القانون المشار و ال ( 0 بوضوح 
على كل عملية عضوية . ١‏ 
والنتيجة : أننا وقذ أصبحنا مشابهين للساحر الغر بدأنا نغرق في 
الطوفان . . وينبغي أن تكون الحكمة في ذلك واضحة : إن لم تكن لدينا 
القدرة على ايقاف العملية الاوتوماتيكية وقلبها عند الحاجة فمن الأفضل 
عدم تحريكها . ولكي نجنب أنفسنا مهانة فشلنا في السيطرة على الأتمتة 
يزعم كثير منا اليوم أن الطريقة تتلاءم تماماً مع أهدافنا وتؤاجه وحدها 
حاجاتنا كلها أو أننا بقول أصح نرفضن اللحصائص الانسانية المعدلة . 
الي قد تعرقل العملية . وبمقدار ماتضبح معرفتنا للاقسام والاجزاء : 
القابلة للفصل مر هفة ومجهرية إلى مالانهاية فان قدرتنا على وصلالاجزاء . 
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فيما بينها وتر كيزها في ..نشاطات عقلانية تستمر في التواري . ان من 
الصعب على أنزه باحث خى في أضيق مجالات المعرفة كالأمراض . 
الفيروسية ي المجاري الهضمية للديدان المسنة أن يبقي رأسه خارج. 
الماء . وقد أقر العالم الأكاديمي الآن نهائياً الاتجاه نحو الأتمتة الشاملة.. 
مواجهة تيار التحصيل السريع للمعارف : إنه بحأ إلى عوامل أخرى , 
SS‏ الا أن تفاقم الوضع الأصلي بالنظر إلى 
مهم يحاولون عدم الاهتمام إلا بالنتائج ولیس لديهم أية نية في التصدي . 
للأسباب وأعي بها مفاهيمهم السابقة أو مناهجهم اللحاصة . لقد أحدث 
القائمون على انتاج المعرفة بالحملة ماثة صحيفة مخصصة مقتطفات من ) 
الصحافة ؟ . ويقترحون الآن طباعة مقتطفات من هذه المقتطفات 0 
وى الرلة انهائية من هذا الحل الخاص فان كل ماسيبقى من المقال ‏ 
العلمي أو البحث الأصلى هو ضجة صغيرة مبهمة : عنوان أو :تاریخ 
على الأ كر .للدلالة أن سه ؛ .ولا أخد 0 
ماهو و الله يعام مادا ٠ : ٠‏ 
ومع أن هذا ال قاج ي اقتاج العرفة الارتومتيكي بالحملة.. 
قد ولد ني وسط العلم وهو يكشف عن التقييدات اللخاصة بالقرن السايع ‏ 
0 فقد قلد في الانسانيات وخصوصا في الحامعات الأمير كية. بوصفه , 
من الرمز مرموقا بغية التلاؤم مع ضرورات الميزانية في ا 
0 الفيزيائية والاجتماعية واعطاء قياس كمي لر قيات المهنية . 
ومهما كانت القطيعة الأصلية بين العلوم والانسانيات فانهما فقد توحدا 
الآن في المنهج ‏ رحم الله شارل سنو . ومع أنهما يديران سلاسل 
تر كيب مختلفة قهما : ينتميان إلى المعمل نفسه : وآية عيبهما .المشتر ك 
هو أن أي نمال يؤل . أقل اعتبار جدي لنتائج اتمتتهما غير المقيدة.٠'‏ 


0 ۳ — 





لقد كان لايزال في قلب التعليم العالي من جيل فقط هامش واسع 
للنشاط الحر والفكر المستقل . أما اليوم فان معظم أكبر معاهدنا الاكاديعية 
مؤتمتة أتمتة كاملة مثل معمل صفائتح الفولاذ أو شبكة هاتفية : والانتاج 
بالحملة للبحوث والاكتشافات والاختراعات وبراءات الطلاب ودكاترة 
الفلسفة والاساتذة والدعاوة خصوصاً الدعاوة 1 تتتابع بمعدل متشابه . 
والذين يتحدون ذاتياً مع أهداف نظام القوة مهما كاتنت خرقاء على 
المستوى البشري هم المرشحون لدرقية وللمساعدات الكبيرة للبحث 
والسلطة السياسية والمكافات المالية الممنوحة للفين « يسيرون ‏ مع النظام . 
ان تدفق الرساميل الخاصة الكبير على التعليم و الارتفاع المقابل في التحريض 
المالي على البحث قد كانت ني الولايات المتحدة المرحلة النهائية الي 
جعلت من المامعة جزءاً متمم من نظام القوة اللخديد . 

غير أن كمية كبيرة من المعارف الثمينة قد ردت مع مقدار أكبر 
من التفاهات والسفاسف إلى درك جبل من القاذورات . ونظراً 
لفقدان منهج له مقاييس نوعية أصيلة يشجع التقويم والاضطفاء 
المستمرينوترافقه عملية التمثل الي تراقب كما يحدث في جهاز 
الهضم الشهية والغذاء على السواء فان تظام الماح الفردي السطحي ٠‏ 
قد عوضت عنه طبيعة المنتج النهائي ؛ والواقع أن المعرفة المتزايدة 
لأمور عن أشياء متناقصة تعدل فقط في نهاية المطاف معرفة متتاقصة 


ڪ 


للأشياء . 


. .تقد وصلت أنمتة المعرفة بوصفها وسيلة لخلق عالم منظم معقول 
إلى الافلاس. الشامل. » وانتفاضة الطلاب الجامعيين الحالية تشكل في 
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الوقت نفسه مع ماهو أخطر منها أيضاً أي التردي إلى العدمية المطلقة 
عرضاً من أعراض هذا الافلاس . 

أرجو منكم ألا تفسروا خطأ هذا الوصف الواقعي لأتمتة المعرفة 
. كهجو سي ء القصد من قبلي ؛ ويجب أيضاً أن نبتعد عن اعتباره هجوماً 

على العلم والمعرفة ومنجزات التكنولوجيا الالكترونية والسيبر نيطيقية 
العديدة العظيمة . والغى وحده هو الذي قد يهون من -شأن الحسنات 
العملية الهائلة والرؤ ى المنشطة للفكر الانساني الي جعلتها العلوم متاحة 
بتشجيع التكنولوجيا . وكل ما أقوله هنا هو أن « اتمتة الأتمتة » تشكل 
الآن لاعقلانية بمكن البر هان عتها في كل المجالات الى استقرت فيها: 
في العلوم والانسانيات كنا في الصناعة والحرب: واي أوحي چان 
القضية قضية نقيصة أصيلة في كل نظام كامل الاتمتة لانقيصة عارضة 

) وقد أوجز ذلك ران هذه اللاعقلانية بسخرية ودقة مصطنعة ؛ 

أنه بين أن سيكون هنالك قبل مذبي قرنين بالاستناد إلى المعدل 
الحالي للتسارع في الانتاجية العلمية وحدها دزينات من العلماء امقر ضين 
لكل رجل وامرأة وطفل و كلب في .الكرة الأرضية . يعلمنا علم البرعة 
لحسن الحظ أن القسم الأعظم من السكان سينطفىء في مثل هذه الأوضاع 
من تزايد السكان والتوتر قبل أن يبلغ هذه النقطة . 
غير أنه ليس من الضروري أن ننتظر الانهيار النهائي لهذا النظام 
ا تائيه هالأعراصن فد أصيحة نجهدةة قبل الاق ات عق التهارة 
النظرية بزمن طويل .. فالمكتبات الكبرى الوطنية والحامعية قد وصلت 
لا إلى حد الامتناع عن توفير المحل للكتب المشتراة فقط بالرغم .من 
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.اصطفائية هذه العملية بل عن الفهرسة العاجلة للانتاج السنوي من الكتب 
والمقالات والدوريات .وقد توصل العديد من الاداريين الآن » دون 
.التوقف لتقدير النتائج » إلى أن تراودهم الفكرة اليائسة فكرة اروت 
تماماً عن حفظ الكتب بوصفه شكلا بالياً من المحفوظات الدائمة 
ونقل المضمون دون تريث إلى ميكروفيلمات وإلى حاسبات الكارونية . 

. إن « نسخ المعلومات » مهما كان سريعاً لايحل بأي شكل مع 
الأسف محل الاكتشاف ٠»‏ بواسطة تحري الكتب والدوريات > 
للمعارف الي قد لانكون على علم بوجودها ومتابعتها وفق وتيرتنا 
الخاصة من خلال أوسع تفرعات الأدب المقصود . ومع ذلك فانه 
حی إن م تهمل الكتب بل استمرت في معدل انتاجها الحالي فان مضاعفة 
الميكروفيلمات تفاقم في الواقع المشكلة المركزية وهي مواجهة الكمية 
وتبعد الحل الواقعي الذي يجب أن يصمم عل هی عن الع 
الميكانيكي : أي بواسطة اعادة تأييد الاصطفائية الانسانية والانضباط 
الذاتي الأخلاتي اللذين يؤديان إلى الزهد بالانتاجية . وإذا لم نفرض على 
أنفسنا مثل هذه التضييقات فان فيض انتاج الكتب سيولد حالة من 
التردي ومن: الاستتزاف الفكريين من الصعب أن نميزها عن اللحهل 
الحماهيري ) 

وكلما نمت كمية الاعلام في كل اليادين إلى درجة تتحدى 
التقويم والتمثل الفرديين يجب أن يوزع .قسم متزايد 0 منها 
من خلال وكاللات توزيع رسمية . 

. وبالرغم من أن مقداراً صغيراً من المعارف غير المنشورة أو غير 

المستقيمة يمكن. أن تتسرب إلى أن نصل إلى أقلية ضئيلة بواسطة المطبعة 
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فلن ينقل شيء إلى أبعد من ذلك ما لايتلاءم مع النافذ من مقاييس الالة 
العملاقة . وقد ثبت ذلك بشكل واضح خلال تصاعد الأزمة الفيتنامية 
في الولايات المتحدة عندما كان التلفزيون يمنح وقتاً متساوياً للخطباء 
الموالين للسياسة الرسمية القائمة على طلاب النصر العسكري ولأولثك 
لموالين للدخخول في مفاوضات ولكته يأبى , بعناد أن يدعو أولثك الذين 
كانوا مثلي بجانب الانسحاب غير المشروط للقوى الأمير كية عندما 
كان يمكن القيام بذلك دون الاعتراف بهزيمة مخزية . 


ان أنظمة المراقبة القديمة منها والمعاصرة على السواء تقوم اساساً 
:على الاتصال الوحيد الاتجاه والموجه مركزياً . في الاتصال وجهاً 
لوجه يستطيع حى أجهل انسان أن يجيب وتتوفر له وسائل متنوعة 
إلى جانب الكلام : تعبير الوجه » وضع اللحسل وحى التهديد بالمهاجمة 
الحسدية . و كلما أصبحت فترات الاتصال الآني متقنة أكثر يتحم 
على ابمحواب أن يخرج بشكل رسمي وهذا يعي أن يخرج بشروط 
عادية مراقبة من اللحارج . ومحاولة التغلب على هذه الصعوبة بفضل 
( أسياد الرأي العام ت سوى وسيلة ماكرة أكر للابقاء على 
المراقبة . و کلما زاد تعقيد جهاز التقل يبعد بشكل مجد أكثر بو اسطة 
و يتحدى أو يهاجم بنتاغون القوة . 
ومع أن السيطرة المطلقة. على وسائل الاتصال تبدو اسن 
للآلة العملاقة الحديثة ميزة عظيمة عن الطراز السمج السابق فمن المحتمل 
أن يهدد اتساعها ني النهاية بالتعجيل بانهيارها. بسبب نقص الاعلام 
الضروري ليعمل عملا مجدياً . ورفض مثل هذا الاعلام حى عندما 
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يكون متاحاً يصبح متأصلا أكثر كلما أصبح النظام. نفسه متجمعاً 

إن العدد المتنامي اليوم للاحتجاجات الحماهيرية والاضرابات 
داخل المصانع والعصيانات والأفعال المادية بدلا من الكلمات يمكن أن 
يفسر كمحاولة لتمزيق العزلة الأوتوماتيكية للآلة العملاقة مع تزوعها 
إلى تغطية أخطائها الخخاصة بالتزييف ورفضها البلاغات غير المرغوب 
فيها أونقل المعلومات الي تضر بالنظام نفسه . فالواجهات المحطمة 
والأبنية المحروقة وابلحماجم المهشمة .هي ٠.وسائل:‏ بلحعل بلاغات انسانية 
هامة قابلة للنقل وبالتالي لاسر داد الاتصال بالاتجاهين والعلاقة المتبادلة 

عندما تنم اقامة السيطرة الأوتوماتيكية لايمكن رفض قبول تعليماتما 
أو ادراج تعليمات جديدة لأنه لاسبيل لأن تسمح الآلة نظرياً لأي 
كان بأن يحرف مقاييسها اللحاصة الكاملة . ويقودنا هذا مباشر ة إل 
أكثر النقائص جذرية في كل نظام مؤتمت ٠:‏ 

إن هذا النظام المضغرط الحجم يتطلب أيضاً 2 بدون عثار 
رجالا ضئيلي الحجم قيمهم هي القيم الضرورية لتشغيل النظام نفسه 
وتوسيعه باستمرار . ؤالعقول المهيأة على هذا الشكل تكون عاجزة 
عن تخيل أية امكانية أخرى . الهم وقد اختاروا الآتمتة يميلون إلى 
أن يضربوا عرض الحائظ بكل رد غعل ذاتي ويرفضوا الاستقلال 
الذاتي الانساني أو بحري كل عملية عضوية الاترضى بحدود النظام 
الحاصة . ٠‏ 
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وهنا في قلب الأتمتة يكمن ضعفها الاساسي عئدما :يصبح النظام 
شاملا . والناطقون باسمها حى إذا كانوا قادرين على التعر ف إلى نقائصها 


وهكذا فان تصنيع الفراغ الالزامي على نطاق. واسع هو الآن 
مايهتم به بغية توفير بدائل مربحة لمسرات العمل المتوارية الي كانت 
قديماً تحمل إلى الورشة وإلى ساحة السوق أو إلى المزرعة المكافأة الانسانية 
العاجلة بفضل العمل خفسه وبفضل متاسبات التالف الانساني العديدة 
الي كانت توفرها . ومع ذلك غان الأمر هو أن النظام الأوتوماتيكي 
عجمله لايمكن أن يرضى » عندما يقوم » بي رد فعل انساني يدعو 
إلى العودة إلى الوراء : ولذا لايرضى بأي تقوم لنتائيجه الضارة. كيا 
أنه أقل استعداداً للاعتراف بضرورة تصحيح مسلماته . الكمية هي 
كل شيء . وطرح قضية قيمة الترايد:الكمي البسيط بالاستناد إلى اسهامه 
ي الرفاهية الانسانية تعدل ارتكاب خطيئة و اضعاف النظام 0 

ونجد أنفسنا هنا أخيراً أمام صعوبة. أخرى ناشئة عن الأتمتة 
بالذات . فكلما تمت الميسرات الميكانيكية :ني مؤسساتنا. اللربوية 
بتوظيفاتها المبهظة في المفاعلات‌النووية وبحساباتمها الالكبرونية وأجهزة 
التلفزة و الأجهزة ة الصائتة والآلات المعلمة وأوراق الامتحان الي تحمل 
اشارة( نعم أو لا ) بالآلة يتضاءل حتماً مدلول الضمون الانساني. 
وما عملته الأتمتة في كل القطاعات الي استولت فيها على السلظة 
المطلقة هو أا جعلت من العسير والمستحيل ني كثير من الالات 
التبادلالمتقابل الذي كانقائماً حى ذلك الين بين الكائناتالبشربةو بيثتها؛ 
والواقع أن الحوار المستمر الضروري لمعرفة الذات وللتعاوان الاجتماعي 
وللتقويم والتصحيح الأخلاقين كذلك لامكان له وسط نظام مؤتمت. 
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لقد كان بمقدور أيوب ولو بالجيال على الأقل عندما تردت حياته 
أن يجابه .الله وينتقد طرق تصرفه. » غير أن القضاء على الشخصية قد 
أصبح كاملا داخل الاقتصاد . المؤتمت الذي يعجز . رؤساء منظماتنا 
العظمى المشهورون عن تغيير أهدافه بقدر عجز آخر قم للمحفوظات : 
فالنظام نفسه. هو .الذي يصدر الأوامر عندما يقوم . أما.عن تمكن أي 
كان من مقابلة الرؤساء شخصياً فان و كالاتنا الاوتوماتيكية سرية 
ومخيبة في استحالة ولوجها مثل السلطات الذي رسمها فرنز كافكا 
في. كابوسه التنبؤي الصحيح ( القضية ) . إن الاسم الذي يناسب 
الأتمتة ة باللغة الانسانية هو العجز ی ss‏ 
الوجه الآخر من « السلطة المطلقة ٠»‏ 


وبينما 'صمم تقنيونا آلات ومنظومات مؤتمتة إلى درجة : 
ترث عدداً أكبر من خواص الأجسام الحية اكتشف الانسان الحديث 
أن عليه » ليتدرج ني المخطط » أن نقبل بحدود الآلة وألا يطلب 
الحواص_النوعية والذاتية الي فشلت صورة المعالم الميكانيكية في التعرف 
إليها والي لاتملكها الآلة حتماً . 

وما تكشف غن خطورة مائلة هو أنه كلما أصبح نظام الأتمتة 
أقوى ترابطاً وأصبح بذلك أكثر استقلالا وأكر انغلاقاً على ذاته 
يقل احتمال تدخل أي کان ي مسار العملية و تغيير سير ها وتبديل 
اتجاهها والحد من امتدادها أو اعادة توجيه هدفها . ويمكن أن تكون . 
العناصر مرنة حساسة كما كشفت عن ذلك الحاسبات اللحاصة الي 
تلعب الشطرنج ولكن النظام المؤتمت الأكبر يصبح متزايد الصلابة . 
إن الأتمتة تحمل إذن نقيصة نوعية ة متحدرة مباشرة من منجز انها الكمية : 


ت 


وقصارى القول أنها تنمي الاحتمال وتقلص الامكانية . ومع أن العناصر 
الفردية في منظومة أتوماتيكية يمكن أن تبرمج كالبطاقة. المثقوبة في 

سلسلة تر کیب السيارات جر صاً على التنويع فان المنظومة نفسها ثابتة 
ميال درج ال البدناا طن خوج مكلك عرب a‏ 
الاندفاعات حى أن من المحتمل أنما تنبجس ن ايبرع النهائي | نفسه » 
لقا وعدم الاطمثنان 0 


الاندفاعات و الا 5 اهات : 


على الرغم من أن كل أختراع نه تقي ف جنيك يك أ ريد من 
الحرية الانسانية فانه ۾ لايفعل ذلك إلا إذا کان المنتفعون البشريون 
به أحراراً في قبوله أو تغييره أو رفضه : أن يستخدموه أبن ومى 
و تناسب مع مر اميهم الخاصة وبكميات موافقة « هذه المرامي 
من الم كد أن مشكلة انقاذ الحرية الانسانية من خوط البيئة 
والؤمسات أو التكنولوجيا 1 يبدأ مع ايوق الآلة الاوتوماتيكية . 
فالعادة والقانون والحرم والعقيدة الدينية والقهر سكي قد وت 
كلها في الماضي سلو كا تكرارياً وشروط تنفيذ صلبة على أقدم المبماعات 
البشرية . و کان قسم من هذه الشكليات ضرو ريا لتوفير اجماع وتماسك ظ 
منطنين يستخدمان كضمان ضد عوارضٍ الاندفاعات الشريرة والأفعال 
المدمرة . ل 
اغا يذل مجان" الشك فيه أن هذه a‏ 
القبنية وني المجتمعات الأ كبر انفتاحاً إلى حد بعيد قد أخر. غالا التطور 
البشري. لقد حاول في كل العهود تقريباً مفكرون نابهون تطبيق مقاييس 


ت ۳۷ عن 





عقلانية واصطفائية على العادات الاميدة والمؤسسات المتحجرة 
تغيير التعقيدات الي تجاوزت زمنها » إن لم نقل .حذفها . 


ولكن مثل هذه التحريمات وهذا التبصر وهذه التمييز ات م تطبق 
1 دعل عل فيض لاخر اعات وال كتشافات الي انبتقت 2 كل الیادین . 


لقد قبل المجتمع الغربي حكما تكنولوجياً يمائل في استبدادية أقدم 
تابو قبل واعتبر أمراً غير قابل لانقاش : وم يكتف بواجب تغذية 
الاخحر 00 و 3-7 مستجدات في كل الميادين باستمرار فل تعداه إلى 
التزام الرضوخ بلا شرط إلى هذه المستجدات لآنها فقط قدمت له 
دون ان يحسب حساب نتائجها الانسانية . ويمكن بدون ميالغة أن 
نتحدث الآن عن 0 الاندفاعية ( الككنو لوجية : وهي حالة 
يرضخ فيها المجتمع بذلة لكل مطلب جديد من مطالب 
التكنولوجيا ويستعمل دون تساؤل کل منتج جديد سواء أكان في 
ذلك تحسين فعلي آم : يكن + بالنظر إلى أن المنتج المقترح وهو نتيجة 
اكتشاف عملي جي أو خلريقة تكنو لوجية خديدة يشكل الدلي لالمظلوب 

وقد وصف العام الرياضي جون فون نومان هذا الوضع وصفاً 
جيداً إذ قال : أن الامكانات التكنو'وجية لاتمكن مقاومتها في نظر 
الانسان » قاذا استطاع الانسان أن يذهب إلى القمر فسيذهب . وإذا 
أمكنه أن يتحكم بالمناخ فسيتحكم » .مع أن فون نومان شخصياً قد 
ذعر عن حق من هذه الخال انه هو نفسه كان ينسب للانسان جدون 
تحرج « خصائص لاتمت الا إلى هذه اللحظة الخاصة من الحضارة 
الغربية الي ر كرت ظطاقاتها وآمانما في النجاة على الآلة إلى درجة أنها 
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خلت عن نكل الأفكار والمؤسسات والعادات الى أتاحت الحضارات 
أخرى في الماضى التغلب على هذه الؤساوس و الاندفاعات . لقد كانت 
االجخماعات اسابقة على عكس ذلك تقاو م بعناد التجديدات التكنولوجية 
وبطريقة خاطئة تماماً بعض الأحيان و كانت اما ترجثها إلى أن تتلاءم 

مع الضرورات الافسانية الأخرى وتبرهن عن قيمتها أو ترفضها 
5 

ولاريب ف أن الاندفاع اللخامح الذي وصفه فون نومان يطبع 
نظطابعه العالم العلمي والتكنولوجي اليوم . وقد استخدم هرما مولر 
عام الوراثة الامير كي كحجة دامغة تصريح فون 'نومان في ماقدمة 
من حجج لاقامة مراقبة وراثية عارسها علماء على اصطفاء السكان 
البشريين . 

وق أعلن مولن اة فة رخدت عن أمكاية ادا 
مصارف لايا ذرات منوية انسانية مجلدة مأخوذة من «.عباقرة » 
كما تحفظ اليوم خلايا مأخوذة من ثيران السباقات « انه سينتج .عن 
مجرد وجودها و ي النهاية محر ض لايقاوم لاستخدامها ( . وعلماء 
النفس يعرفون هذا المحرض الذي لا يقاوم بأشكال عديدة ؛ والواقم 
أنه حالما يصبح أي اندفاع مهما كان طبيعاً عصباً بذاته وبدون أي 
سبب سوى وجوده نفسه فانه يغدو مرضياً وعدم ؤعي, هذا امرض 
لدى علماء يعتبر عامهم حاجزاً ضد الاستنتاجات أو الأعمال اللاعقلانية 
ليس إلا دليلا إضافياً على هذا المرض . | 

هنالك وسنياة بسيطة لاثبات اللارق الشاهل أو بطريقة أصح اللاعقلافية ‏ 
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المهددة في قبول مثل هذه الاندفاعة. التكنولوجية : وذلك بالمضي ٠‏ 
بدستور فون نومان إلى خاتمته المنطقية . لو استطاع الانسان ابادة كل 
حياة على الأرض لفعل . وبا أثنا.نعلم أن حكومي الولاإيات المتحدة . 
والاتحاد السوفييي قد اخترعوا وسائل نووية .و كيميائية وبكتيرية 
بالكميات الضخمة .الضرورية لابادة انوع البشري فأي منظور بقاء 
هنالك إذا مضوا بعناد في ممارسة الرضوخ هذه لمقتضيات تكنو لوجية ' 
0 ومجردة 7 ى مرحلتها النهائية ؟ 


. وعل ضموء هذه الوقائع يجب أن تطرح.من جديد مشكاة التكنولوجيا | 
المر كرية : إا تقوم على خخلق كائنات بشرية قادرة .على التفهم الكافي ‏ 
لطبيعتها حى تسيطر على القوى والأجهزة الي أبدعتها وتقضي عليها 
عك الضرورة .ولا يستطيع أي نظام أوتوماتيكي للتحذير أن يحل , 
محلنا في حل هذه المشكلة ظ 

يجب علي أولا أن تحفر إلى الأعمق في أقضي دخيلة كيائنا 
حى نكتشف أساس هذا الوهم القهري ٠‏ وينبغي لنا أن نتساءل اذا 
يتحول كل جواز إلى اندفاع ؟ ولماذا كلمة السر في مجتمعنا اجه نحو 
القوة ليست « أنك قادر على ذلك إذن فأنت تستطيعه » فقط بل « إنك 
قادز عل ذلك يجب عليك إذن فعله » ؟ هل هذه هي الحرية التي وعد" 

بها.. العلم فما مضنى ؟” ان ما نكتشفه تخت هذا السطح ال 
اة اهو وجه أك شؤماً أيضاً : لجبرية بدائية مشروطة ذاتياً'.. 
“وقد أَشانْ “الغلماء الواح فلو الآخر أخلال انخيل 500 
إلا من أعلن ذلك عن غرور » إلى أن الاکتشافات الغلمية وتطبيقاتا"” 
التقنية اتسير::بأسرغ تمن .قد رتنا علن'تمثلها وتؤجيهها نجو اهداف قيمة . 


اما 


ومع ذلك فان الاندفاع المهي للتطبيق الفوري للمعرفة الفجة الي لم تختبر 
الاختبار الكاني كبير إلى حد الاستمرار في التسبب باضرار دائمة . 
سواء للبيئة أو لكل الأجسام احية فيها وليس الانسان بأقلها . يجب 
أن يكون ا فى لان أن هذه المنهجية الي كانت تمارس حذف 
الذاتية في صورة العام لديها لم تعط أية وسيلة للكشف عن تضخماتها 
الخاصة والتواءاتها وتعسفاتما الذاتية . ظ 
وعندما سيحدث النقل الكامل للامكانات العضوية والانسانية 
إلى مقابلاتها الميكانيكية الي تسيطر عليها المنظومة يكون الانسان قد 
عزف حى عن الاستخدام الكامل لأعضائه الطبيعية . هنالك مناطق. 
في الولايات المتحدة فقد فيها الناس الممارسة الحرة لأرجلهم ؛ ففي ' 
عدد من الضواحي الكليفؤرنية يوقف البوليس المشاة باعتبارهم أشخاصاً 
مشبوهين » حى في وضح النهار . وستكون المرحلة التالية هي سجن / 
من يستتخدذم صوته الحاص للغناء بدلا من تشغيل مذياعهالمتنقل البر انز ستور ». 
حى امكانية الاستسلام لأحلام مستقلة قد صادرتها إلى حد بعيد تلفزة ‏ 
واذاعة موجهتان مركزياً . لم ينتظر الأخ الأكبر عام ۱۹۸٤‏ حبى. يثبت 
سلطته : فقد تسرب جيش من الأخوة الصغار تحملون الشعار نفسه : 
إلى كل المجالات . وإنني سأعالج بشكل أكمل فيما بعد هذه الائماط : 
العظمى من الاعتقال .اا اا ااا رداب 
ولا أريد هنا أن أطرح سوى سؤال واحد فقط ::.إذا جردت . 
حياة الانسان الخاصة ذاتها من القيمة بهذا القدر. فبفضل أي سحر. : 
ستصلح بتغذيتها لآلة جماعية . وإذا كان العام الذي شكلناه بمشاعدة-” 
العلم هو »على حد تعريفه › غالم تنتفي منه ' القيم فبفضل أي :منطق :: 
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يمكننا .أن نعين .قيماً سواء للعلم أم للأتمتة ؟ عندما يفرغ الانسان من 
حياته إلذاتية فان كل مايبقى انسانياً ».هو الفراغ . ويجب علينا لكي 
نعر على جواب عتّلاني لمشكلة ربط المكننة والأأتمتة بحاجات. الانسان › 
أن نمل كل المساحات انار الذاتية ابي 2 خاوية في صورة 
العالح. الميكانيكية .. ّْ 


0 
« لقد تالفنا تماما مع ماينطوي غليه الأكيد القائل بأن و كلا من 
الآلة البخارية والعضلات تة تقوم بعمل » إلا اننا نشعر بالضيق ازاء التأكيد ' 
بأن « الآلات الحاسبة والعقول تفكر » . إن الإختلاف بين هذين التأكيدين . 
كما يراه بؤوضوح صاحب هذا التصريح الأستاذ ج E‏ يونغ هو بقدر 
تشابههما ؛ لأن الحاسبات الإلكثرونية و لخي اا حل عض اصفت 
وأعقد عمليات الفكر المجرد بسرعة لاتصدق » لاتقوم سوى بأن تنفذ 
بطريقة اتوماتيكية التعليمات الي قدمها لها عقل يفكر . ظ 
ولقد دلت التجزبة على أن آلات . مصنوعة من عناصر متح ركة 
ومتينة لا يمكنها أن تنقل سوى عمليات ذهنية شديدة 
البدائية كعمليات آلة الجمع الي أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ 
يسعى إلى أن. يخفف عمن .حكم عليهم بأن بجروا حسابات فلكية مجهدة 
عبئهم الممل . ولكنه تبين 00 0 هذه الآلة عسيران إلى . 
متطلبات الدقة ة الساعية . ة قد ساعد ۳ تلمية د مهارة جيل : جديدك. من . 


حا 


الميكانيكزين القادرين على بناء آلات أخرى معقدة كان الشعور بالحاجة 
إليها قد بدأ يبرز . هذه النمط الإبتدائى من التفكير كان يتطلب منظومة 
الكثرونية: در على العمل ا 5 العقل . 

لقد صنعت الحاسبة الإ لكترونية على غرار الدماغ و0 کان ذلك 
بطريقة لا شعورية تماماً » وألقت بدورها » بفضل تبسيطها وتصغيرها 
لعمليات الدماغ » مزيداً من الوضوح على الكهر - كيمياء العضوية 
لتسجيل وحل وتر کیب التبليغات.وبينما أن من الممكن أن يحلل سلوك ) 
الآلات العادية تحليلة وافياً بواسطة العلوم الفيزيائية فليس من العجيب 
أله تتطلب وظائف الحاسبة الإ لكترونية فيزيائيين وتقنيي ٠‏ الكترون 
فحسب بل ا ي دماغ ولغويين ومنطقيين ااا تسج 
الحاسبات الإلكير و نيه أشبه بالحياة يزداد تعداد وتنوع هذا الفائض من 
اتكاليف 8 سأعالج عندما نصل إلى فحص الآلة العملاقة الحديدة 
النتائئج الجماعية لامتداد عمليات المحاسبة الألكترو ونية ؛ إلى يحالات كانت 
موضوعة حن الآن تحت سيطرة الإنسان الباشرة . : > والكثير من هذه 

النتائج لمتفجرة. اجتماعيا” ؟ غير لاأرغب ي أن اتصدی هنا سوى | 
لائر ها المباشر لأصل بالعمليات الي بدأت ا المكانيكية إل خاتمتها. . 

وما يهم فهمه هو أن الإتمتة في شكلها النهاثي تشكل محاولة لممارسة 
السلطة لا على العملية اليكانيكية نفسها بل على الكائن البشري الذي كان 
فيما مضى. يوجهها : : وذلك بتحويله من عامل فاعل إلى عامل متفعل 
وبحذفه تماما في انهاية . 


والعالم الذي -شدد عل و ا ile‏ ا 
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التوجيه بواسطة الحاسبة الإلكترونية هو الدكتور نوربرث ويئر ؛ومن 
المحتمل ألا يكون هنالك شخص آخر ساهم أكثر. منه في التطور الأول 
هذه السلسلة من الإخبراعات . لقد ساعد وير على تزويد الحاسبة 
الإلكترونية ببعض خواص العقل الإنساني المتخصصة با في ذلك القدرة 
على امتصاص المعلومات الحديدة وعلى تصحيح اخطائما الذاتية أوعبْر الما 
( انعكاساتها ) . ومع ذلك فما من واحد وغ بشكل أفضل الملشكلات 
الي سيثير ها استغلال الحاسبة الإلكتر ونية بالنسبة للتدخل الإنساني 
وما من واحد قلق أكثر منه من الحاذبية الخاصة الي تداز سيا لفات 
المؤعمتة على العقول الأتوقراطية الطامعة في أن تقصر التصرفات البشرية 
على تلك الي تتوافق 3 المعطيات المحدودة الي 0 هذه المنظومات 
من بر متها ٠.‏ 

ان هنالك تقنيين فقدوا أي أهداف أخرى ى وقيم ووک ات ومشاعر 
لايرون أية نقيصة بشرية في آلتهم الأسمى من البشرية ظاهراً ولا في نوع 
الأشياء الي يطلبوئها هم أنفسهم من هذه الآلة . 

کان ررر ت ونر 2 ا ذلك > بحارم استقلال الإنسان 
واستعصاءه على الإستبصار ومسئوليته الأخلاقية : انما الصفات نفسها 
الي حاول القضاء عليها هؤلاء الذين يسعون الآن إلى مد ميدان الأنمتة 
في كل الإتجاهات « كهنة القوة » كما كان يسميهم وير . ويحسن ي 
هذه القضية الإستشهاد بوير. مطولا : 

« إذا استخدمنا للوصول إلى أهدافنا غاملاً ميكانيكياً 0_0 أن 

نتدخل بشكل مجد في عمله بعد أن نطلقه » وبالنظر إلى أن عمله سريع 
وغير : قابل للرفض إلى درجة أننا لانملك ١‏ معطيات . التدحل قبل . انتهاء 
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العمل » فمن الأفضل لنا في هذه الحال أن نكون متأكدين تماماً أن 
. المشروع الموضوع في الآلة هو مانرغب فيه حقاً لا شبيهه الملون فقط . 
« بجحب أن يتصرف العالم الفرد كعنصر من عملية قياسها الزمني طول 
إلى درجة أنه لا يستطيع قو نفسه أن ر منه سوى مقطع محدود جداً . 
وهنا يصبح من جديد الإتصال بين جزأي الآلة المزدوجة عسيراً ومحدوداً . 
عن نا يعتقد الفر د أن العلم ن الأهداف الإنسانية الي تستهوية 
فان اعتقاده بحاجة إلى فحص معمق وإعادة تقويم غير ممكنين إلا جزئياً . 
ان التقويم الحزئي لهذا الإرتباط بين الإنسان والتطور يتطلب بالنسبة للعالم 
الفرد .نظرة إلى الأمام ابداعية إلى التاريخ » نظرة صعبة ومنهكة وغير 
قابلة للتحقتق إلا جزثياً .. وإذا کنا زؤيد ببساظة اعتقاد العام أن المعرفة 

قصة للعالم ولأنفسنا أفضل من انعدام المعرفة تماماً فذلك لايقلل من أننا 
0 بأية طريقة أن نبزر دائماً المسلمة الساذجة القائلة بأننا كلما استرعنا 
إلى الأمام في استخدام امكانات العمل الحديدة المتاحة. لنا سيكون الأمر 
أفضل “يحب علينا دائماً أن نمارس كامل قوة عقلنا .لتتحرى إل أين 
يخثشى أن:نقودنا الإستخدام الكامل لطرازاتنا الخديدة ».. 

ومن خلال التمجيد الطبنعي جداً لأكتشاف عدد من الوظائف 
شبيهة بالحياة يمكن نقلها بشكل مجرد إلى الحاسبة الإلكترونيةاس ف 
غالباً في تقدير مجموع جدواها في موقف حياتي حقيقي وبولغ في ميزتها 
التنافسية . تمحر | لي “أن اقدم مالين لمما.دلالتهما . تمتلك مكتبة الطب 
الوطنيه في بيتيسد! ( ماريلاند ) دائرة كشف الوثائق ( ميدلارز )المخضصة 
لفهرسة .الأدبيات الطبية ‏ الدورية حوالي ۲٢٠١‏ صحيفة . لقد بدأ العمل 
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بهذا النظام منذ عام 19458 وي عام 1978 كان نصف مليون من المقالات 
قد اختزن . وي سبيل مقارنة نتائج التحري بواسطة الحاسبة الإلكترونية 
مخ النتائج الحاصلة بطريقة متعارفه نظم عضوان من ملاك مكتبةراد كليف 
العلمية في انكلترا جدولا بالمراجع عن الموضوع نفسه يشمل فترة التسجيل 
على الشريط في ميدلارز نفسها . وبالرغم من أن تسعة مراجع صالحة 
في ميدلارز لم يكتشفها موظفا المكتبة فاهما نبشا ثلاثة عشر مرجعاً ملائماً 
لم تتضمنها اشرطة ميدلارز . وقد ثبت ذلك حكم ( اونوشول بار - 
ليبول ) السلبي في كتابه ( اللسان والإعلامية.عام 1454 ) والسيد المذكور 
منطقي رياضي . وسواء لدواعي السرعة أو السعر الرخيص أو القيمة 
النوعية فان العملاء الإنسانبين كانوا أفضل من الأتمتة . 

وقد قدم لنا هبوط أبولو الثانية على القمر أيضاً مثالا أكثر أهمية . 
في لحظة حاسمة من النزول على القمر اعلنت حاسبة رجال الفضاء 
الإلكترونية بطريقة . متكررة عجزها. عن فعابحة المعطيات. : وبتعبير 
بشي أخذها الذعر. حى ان المكلفين بالمزاقبة الأرضية كانوا. خلال فترة 
على وشك إجهاض المهمة . واتخذوا لحسن الحظ قرارهم باطفاء الحاسبة. 
الالكرونية وتر كوا رجال الفضاء وحدهم يتديرون. امر المراحل النهائية 

من المبوط . 

تحب مناقشة قا وقابلية التطبيق الحيتين للحاسبة الالكترونية. 
تاستخدامها. لحك ا 
المحافظة على رباطة جأشهم لا لفحص البرنمجة بعناية فقط بل للاحتفاظ 
لأنفسهم يحق اتخاذ القرار الأعظم . مامن منظومة اوتوماتيكية يمكن 
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توجيهها بطريقة معقولة بواسطة المتمتات أو بواسطة أناس لامجرءون ' 
على التدليل عن حدس بشري واستقلال بشري وهد ف بشري . 
ستوارت ميل لأسباب «شاببة في « حه عن الحرية » . « قال ميل ٠‏ وعلى ' 
فرض انه أصبح من الممكن أن نكل إلى مؤتمتات ذات شكل بشري امر 
بناء البيوت وانبات القمح .وخوض العارك والحكم في القضايا وحى ‏ 
اشاذة الكنائس وتلاوة الصلوات بواسطة الآلات فسيكون من الحسارة 
الفادحة “أن نستبدل ببذه المؤمتات حى الرجال والنساء الذين يقطنون. 
أكر مناطق. العام حضارة والذين ليسوا ,بالتأكيد سوق عينات متخلفة . 
ما تستطيع الطبيعة أن تنتجه وستنتجه ) . ْ 
ان مادعاه ميل في هذه الفترة المبكرة وما شدد عليه وير فيما بعد 

هو ان المجموع الإجمالي للطاقات الإنسانية في أية جماعة هو أغنى بشكل". 
لامتناه من العدد المحدود منه الذي يعكن وضعه في منظومة مغلقة ‏ وكل” 
المنظومات الأوتوماتيكية مغلقة ومحدودة - حى الحاسبات الالكترونية . 
الي تستطيع أن تتعلم. بفضل الاستعمال الأكثر عمقاً للمؤاد الي تقدم . 

لمكن لآية. حاسبة الكترونية أن تساوي في الغى بالتجربة الحياتية 

وبالمعلومات المجربة مدينة كبيرة :5 


٠‏ وواضح أن الحاسبات الالكترونية لا تستطيع چ رموز جديدة 
أو تفهم أفكار جديدة لم تكن مرتسمه ني وضع برامجها . تستطيع . الحاسنبة ش 
ضمن نحدودها الضيقة أن تنفذ بذ كاء عمليات منطقية و تستطيع أيضاً أن ٠‏ 
رودت بر نامج ..يشمل عواهءل المصادفة أن تقلد » الإبداع ( ولكنها. 
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لاتستطيع بأية حال أن نحلم بنمط تنظيم مختلف عن تمطها الخاص . وعند 
التصدي لمشكلة الترجمة من لغة إلى أخرى » وهي وظيفة أملوا فيما مضى 
أن يسندوها إلى الحاسبة الالكترونية » تصبح خياراتما خاطئة ومدلولاما 
مشوشة كما يحدث في حالة من حالات الحلل العقلي . . 
والإنسان على العكس هو في بنائه منظومة مفتوحة يرد على منظومة 
مفتوحة أخرى منظومة الطبيعة . إن قسماً فقط متناهي الصغر من كاتا 
المنظومتين يمكن للانسان أن يفسره أو بمكن أن يقع تحت سيطرته وبالتالي 
فان قسماً أقل أيض ا تصيبه الحاسبة الالكترونية . وخشى في كل الحظة أن 
تقلبوأن تزيف عوامل جديدة غير متوقعة ذاتية الأصل أوثق تنبؤات 
الحاسبة الالكترونية وقد حدثت :هذه الحادثة .الأخيرة المؤسفة غير مرة. 
في التنبؤات الإنتخابية . لقد تبين أن النظام الذي توصل إليه الإنسان 
بفضل قوانينه وعاداته » أيديولوجياته وشرائعه الأخلاقية نمين » على 
عجزه»لأنه بالضبط يساعد على الحفاظ على المنظومتين العضويتينمفتوحتين 
دون :أن يتيح ان تدمر التكميات المفرطة والتجديدات غير الملائمة تماماً 
قدرة التكامل عند الإنسان . | 
' يجب أن يكون واضحاً منذ الآن أن كثيراً من الامال المفرطة الى 
عقدت على مجتمع تسوده الحاسبة الالكترونية هي انبعاثات ذاتية لحد 
مراكز. « اللذة المالية » . وآمال الحذف الكامل للعامل قد تبدت أيضاً 
سابقة لأوانها . فمقابل كل عامل يدوي يحذف من مشغل حرفي قديم 
أو يرفت من سلسلة التركيب يتبين ان بديلاً بيروقراطياً قادراً على تغذية 
الحسد السيبر نيطيقي الزائف .الذي هو في سبيله. إلى أن يولدوالإهتمام 
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به يصبح ضرورياً »إن لم يكن مباشرة في نقطة الإنتاج فعلى الأقل في 
جميعات الأعمال وني الأقسام الحكومية » في الحامعات ومؤسسات البحث 
في العيادات والمستشفيات الي باشرت توسع اتماط المراقبة العقليةوالحسدية 
علن السواء . وقد تزايد بخطا عملاقة أعقم شكل ممكن من العمل » لعفل 
القرطاسي دون أية ممارسة عضليه كما كان يتيح العمل اليدوي ٤‏ 
والتر دي الذي نتج عنه بالنسبة للعقل الحساس والمسئول هو صارخ هنا 
أيضاً . ٠‏ والرأي بأن الأتمتة تعطى ضماناً ما للتحرر الإنساني قو 2 
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۰ 00 0 من أمر فان أ مهديدات. الأنمتة المدارة بواسطة 
الحاسبة الالكترونية لا ينشأ عن استبدال العامل في عملية الصنع بقدر 


ما ينشأ عن الحلول محل العقل البشري أو عن التقويض ماكر لثقته الذاتية 
في القدرة على اصدار احكام فردية مخالفة للمنظومة أو خارجة عنها . 
أمام عيي رسالة عن عملية التنظيم عممتها احدى مصالح مؤسسة بارزة 
ي اتراع وصتع- الحاسنات: الالكترونية ٠‏ -والرسالة فين -كيفك. ترقيع 
الأنمتة من الآلة إل المنظمات الي تستخدم أساليب نظامية بمعاونة الحاسبات 
الالكترونية أو بذونها : ومن هناك تنتقل إلى الفرد. . وحجة هذه الرسالة 
هي أن « انحراف المنظمة يمكن أن يقضي على السيطرة عليها » . 

ان أشد نتائج الأتمتة تخريباً إذن هو أن منتجها الأعظم هو الإنسان 
المؤنمت أو انسان المنظمة : الإنسان الذي يتلقى أوامره كلها من المنظومة' 
والذي سواء كان عالماً أو مهندساً أو خبيراً أو ادارياً وأخيراً مستهلكا 
ومنفعلاً لايستطيع أن يتخيل أي انفصال عن المنظومة ولوكان ذلك لصالح 
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الحدوى . وتقل استطاعته أيضاً على الإنفصال في سبيل ابداع نمط من 
الحياة. أكثر معقولية وحياة ودلالة” وابداعاً . 

إلى .أي عمق ترسخ خ الإلترام E‏ 
صغيرة حزينة رواها 0 ديئيس غابور الأستاذ ا تی التكنواوجيا في 
ا التكنولوجنا الور اطورة 5 لندن والعام ب يعض أكار افرع 
تقدماً ي التكنولوجيا الموجهة نحو العلم . 

« لاأظن أني حدثتك عن أمل عظيم راودني منذ ثلاث سنوات ٠.‏ 

علمت أن شر كة أي . ب . ام فر قك آرت سر ورزة . فقد 
حلت في E‏ الكبير في كوربيل اسون عن توزيع العمل. .. لقد 
انمز ثة تقنى. :واحد انجازا كاملة ضرباً من الحاشبات الالكثر وفية رشيقًاً 
0 مئات فن الأدؤات وجربه بنفسه ؤمهره نتوقيعه كما يفعل ‏ 
الفنان ! وعلمت أيضاً ‏ أن تزايد اهتمام هؤلاء العمال وتطور ذكائهم 
فرنس وطلبت أن أزورها . فتلقيت زسالة مضطربة تقول : « إن الحال . 
كانت كذلك ب الآن و لكن مصنعها الخديد سيكون كامل الأتمته » 
وواضح أن ال آي . ب .م لم تكن نتم بتنمية الذكاء الإنساني أو بأن 
ترد إلى العمال الميكانيكيين نوعية الحياة الي كانت تغذيها فيما سبق 
الحرف السامية . . ٠ ٠‏ 

. تلخص هذه القصة ماحاولت امير بير عنه . فعملية الأتمتة انتجت عقولا 
سجينه لاتتوفر ها ا رة على تقويم نتائج ئج طريقتها إلا إذا كان هذا 
التقويم: .ا لجسب المقابيس البدائية اللقرة وللهيبة. 3 :وللملكية وللانتاجية . 
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وللربح تلك المقاييس الي لاصلة ها بأي هدف انساني أكثر حيوية : 
انا بنتاغون القوة . والأتمتة مكرسة: بسبب منطقها الخاص لاقامة نظام" 
من السيطرة المطلقة على كل التطورات الطبيعيه وي النهاية على . كل 
الوظائف. العضوية و كل الأهداف .الإنسانية :. ولا-غرابة ني أن يكون 
العنصر الوحيد من حضارتنا الذي ينجو من مبدأ السلطة المطلقة هو الأنمتة ‏ 
نفسها.! والبلد الذي اندفع فيها. هذا النمط من العبودية الجماعية أكثر 
من غيره من البلدان قد علمه القوامون على الإعلام ( اخضائيوالعلاقات. 
العامة ) أن يسمي هذا النظام « العمل الحر. » . وما لايثير إلا القليل من 
الدهشة؛ أن المستخدم رة في آي.ب .ام الذي .ارسل لي الرسالة عن 
عملية التنظيم الي أوزدت E‏ قد ارفقها ببطاقة من بطاقات 
ال آي.ب ام مسري سطلك طلها ا 0 إلى النجدة !). 


وني هذه النقطة النهائية الي يوشلك فيها التطور الأوتوماتيكي أن 
يخاق عرقا كاملا من المؤمتات البشرية الراضية الطيعة بدأت قوئ الحياة 
خلسة بعض الأحيان” وبطريقة استغراضية أحياناً لخر" امهمادة تأ کید ذا 
بالشكل الونحيد الذي بقي ها : تأكيد متفجر الطاقات حسم الأولية ٠‏ 
اننا نح أنفسنا أمام رد فعل للحضتارة أشد يأنناً من أي زیر ج 
التازيخ : أثر هحى الآن ن إنه جز ثرا انسحاب نحو نوع من البساطةالدعائيهوانه 
0 من ذلك أيضاً انسحاب إلى مرحلة سابقة لأكثر' المؤسسات الإنسانية 
,: المرتحلة الي جسدها شكسبير بكاليبان والي وصفها فروید يأما 
الأو لي الذي يبطن | اإشخصية الأنسانية ) الهو 4 


.لاحظواً هذا جيداً بالفعل' :ل تولد الأمنة وحدها قد زافق:! الأمتة 
ونستطيع الآن أن تتحقق من ذلك » توءم » هو ( أنا) من الظل المظلم : 
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مستفز عصي ؛ فوضوي غير منظم وغير مقيد ؛ إنه على الأخص عدواني 
مدمر وحى قاتل يؤكدب بأفعال مجنونة أو مجرفة قوى المياة الحبيسة . 
ي الوجه الظاهر من الإنسان يوجد ماتحت الأنا الذي يخشى أن يعمل كما 
فوق الأنا وفق تسلسل معكوس فض من سلطة الدماغ ويسند السلطة 
للانعكاسات_والغرائز العمياء . وهذا هذا الفوق الأنا المخرب. هو تدمير 
خواص الإنسان السميا ومنها مواهب الحب والتبادل والمعقولية والإبداع 
والمؤاهب البناءة الي وسعت كل امكانات الحياة . 
وعلن ضوء هذه السلبيات والتدميرات المهددة يبحب أخيراً اغادة 

تقويم كل نظرية اخضاع الطبيعة وابدال وظائف الإنسان اللحاصة 
بمعادلات ميكانيكيه والكثر ونية تصنع جماعيا وتحرك اتوماتيكياً . 
4 : السير نحو «لا هدف » ش ظ 

) لايعود الفضل ني الفهم الكامل لمضامين الأتمته إل أي عالم أوتقي 
معاصر بل إلى المجاء الفيكتوري صموئيل تيلر المتحدر الحقيقي من 
جوناتان سويفت الذي استشف عدداً كبيراً من السفاهات والتفاهات 
لصارخة في مجتمعنا الحالي في وصفه للابينا من روابة أسفار جوليفار ٠‏ 

- وقد طبعت رسالة تيلر الأصلية .إلى صحافة كريستشرس ( زيلندا 
الحديدة ) عام 1957 وأعيد نشرها بعد ذلك في مذكراته . 

ان تيلر بصفته مالكا شابا لمزرعة خراف لديه الوقت لتأمل فؤلف 

داروين الحديثأصل الأنواع »وبالنظر إلى اقدامه على أن يستخلص 
منه استنتاجات اضافية ما قد لايجرؤ عليه اليوم أي دكتور في الفلسفة 
غير ناضح حى لو توفر له الوقت » فقد تابع.. بحساسية. القوى 


E 


ناااشطة في العمل داخل المجتمع حى مستقبلها المحتمل . وقد كان تيلر 
ا ا 
فانها لايمكن أن تقتصر بشكل اعتباطي على تطور الإنسانالماد يأو تز عم 
بأن هذا التطور العريق ني القدم قد انتهى الآن . اواك نار لمعم 
معاصر د يه ومعاصرينا يعتبر « أن هنالك القليل من الأشياء الي بيحق للجيل 
الحاضر أن يكون فخو رآ بها أ كر .من التقدمات العجببة ال ي تتم كل يوم 
في كل أنواع الإخيراعات. » . غير أنه لم يكن يستطيع. أن يمسك عن 
التساؤل. : 9 كيف سة ستنتهي هذه الحر كة ؟ و إلى أي اتجاه تتزع ا 
حصيلتها ؟ 

وقد کان جوابه هو أنه مثلما تطورت مملكة الثبات ا ف 
ملكة المعادن ومثلما أتت مملكة الحيوان من فوق مملكة النبات هذا 
ماسيحدث الآن « لقد ظهرت في هذه الحقب الأخيرة مملكة -جديدة ْ 
ماما 5 ر منها بعد إلا ما سيعتبر يوماً ما كنماذج النوع الأولى التاق 
للطوفان » انها تملكة الميكانيك ‏ . وقد لاحظ تيار بأن الإنسان تما يضيقة 
يومرآ إلى جمال ورهافة تنظيم .الآلات- المادي هو في سبيله إلى خلق ' 
خلفائه الحاصين «-وذلك بترويدها بقوة أعظو و منحها »٠‏ بواسظة كل 
أنو اع الإخسراعات المتقنة » قدرة الضبط الذالي والعمل الذاتي مما سيصبح 
بالنسبة لها ما كان العقل بالنسبة للنوع نري رسكم عل مرا 
الأدهار اننا تحن أنفسنا النوع الأدنى 0.2 ْ 


.إن قل اما هذى نات ميكاكيه يزيل » كما اشا تار ؛ ش 
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أما فيما يتعلق بصفة ضبط النفس الأخلاقيه فستكون الآلات متفوقة' 
. إلى درجة أن الإنسان « سينظر إليها من تحت كقمة كل ما يعكن لأفضل 
وأعقل رجل أن يجرؤ على الطموح إليه . ولن يعكر القوة الصافية هذه 

المخلواقات المجيدة أي هوى شرير أو غيرة أو بخل أو رغبة قلرة.. 
ولا مكان بَينها للخطيئة والعار والغم . . . وإذا احتاجت إلى ) الحب ( 
واننا نكشف باستعمال هذا اللفظ عن أننا نعتبر ها كأجسام حيه »> 
فسيؤديه لها عبدان صاڼرون سيكون شاغلهم وهمهم السهر على أن 
لانحتاج شيثاً ) . لقد ذهب تيلر » متقذمآ بذلكنوربرت وير ؛ إلى حد 
طرح امكانية اعادة انتاج آلة بواسطة آلة أخرى ني منظور بعيد على الأقل. 

| ويختم تيار كلامه بالقول : « تتفوق الآلات علينا يوما بعد يوم ؛ 
ونصبح أكثر تبعية لها يوماً بعد يوم ؛ ويشد المزيد من الرجال كل يوم 
كعبيد لخدمتها ؛ وني كل يوم يكرس المزيد من الرجال طاقات حاتم 
كا لوير انیا اليكايكي . وليست النتيجة إلا قضية وقت » ولكن 

ني الوقت الذي ستجرز الاآلات فيه عل العام وسكانه التفوق الحقيقي 
و هذا ا لاسییل إلى أن يضعه موه ضع الشاك أي فكر فلسفي حقاً» . 

. القد قاوم تيلر منطقه الذاتي اذ استشف بطريقه صحيحة ما بحدث 0 
بالفعل في الوقت الحاضر مقترحاً بسخرية أكيدة دواء مستخيلا ؛ «يجب أن . 
نعلن بدون تريث الحرب حى الموت على ( الآلات ).. . .:لنعد إلى 
الو ضع الأول للجنس البشري . وإذا اعترضوا علينا بأن هذا متعذر في 
الحال. المحاضرة. ٠ن‏ الوضع البشري فان هذا يدل في الوقت نفسه على أن 
الشر قد م وأن عبوديتنا قد بدأت فعلاً وأننا خلقنا عرقآ من الكائنات, 
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ثدمير ها فوق استطاعتنا وأننا لم نرد إلى العبودية فحسب بل رضيناقيودنا 
ر ضام تاماً € : ش 
ويو أف تل قن هاه تخو سة الذائية ٠‏ ارا 
سعى إلى السلامة » كما سيفعل بدون ريب عدد كبير من قراء هذا 
المقطع ». بالإنضمام إلى المدافعين عن الأتمتة الشاملة . فقد جعل 
تيلر نفسه » ني رسالة ثانية للصحيفة نفسها على العكس من الأولى » بطل 
كل التطورات التقنية من أكيرها بدائيه ( الفأس اليدوية ) من الصوان 
إلى الالة الأوتوماتيكيه المنظمة بأكبر قذر من الدقة . وقد أشار عن حق 
إلى أن الآلة هي مداد لضان الانشان العضوية وقطوير أ كي لو اه 
المسدية بتو سبيع مداها وباضافات هيز ات جديدة ة إليها مثلما توسع الآلات 
الموسيقية مدى الصوت ونوعيته . ۰ 
والآلات 507 مستر قة راضخه هي بريئه ومفيدة 55 يدنا. 
إلا أن هنالك اختلافاً .بين استخدام الألة بغية توسيع .القدرات 
البشرية اكنافيا لتقليص أو حذف أ ابدال الو ظائف البشرية 
فالافسان في الحالة الأولى يمارس أيضاً سلطة. لصا حه وني الثانية تحل الآلة 
مکانه ويصبح ح الإنسان كلفة زائدة . وهذا ما رد تيار إلى المشكلة الي 
تحاماها باستهتار عندما اقرح مذعة الآلات : إمها.قضية معرفة. ة التغيير | ات 
الضرورية لإعادة إقامة وتثبيت سلطة الإنسان على إبداعاته اللياة . 
عندما عاد تيار 0 هذه المشكلة في هجائيته الحاسمة ايزوهن لاذ 
بتسوية هزلية بالسماح ببعض التجهيزات الاساسية. من إلالات التقليدية 
مع ل على تدمير الآلات الي اخترعت بعد تاريخ محدد اعتباطاً ‏ 
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ومعاقبة كل محاولة اختراع لاحقة معاقبة ثقيلة . وهكذا تحاشى تيار 
بمكر المشكلة الحقيقية : مشكلة اقامة منهج للتقويم والاصطفاء والسيطرة 
ومع ذلك فان حدس تيار » رغم كل طريقته المزاجية لاخفائه » كان 
يكشف عن فهم للصعوبات الي تجاببها الانسانية اليوم أكمل ما لا يزال 
يقوم به معظم معاصرينا ؛ لأن قسماً كبيراً من من الفكر التقدمي اليوم سواء 

في العلم أي التكنولوجيا موجه نحو . م المزيد من العناصر الانسانية 
للآلة دون أن يكون هنالك حتى ظل اهتمام بما سيتبقى من الحياة الانسانية 
إذا استمر هذا المسار إلى ما لا نباية . 


لقد كان الفضل لبتلر ني انه كشف عن هذه الهذيانات التكنولوجية 
وذلك بان نبه إلى أن الانسان ذاته لن يكون المستفيد من المكننة الشاملة 
بل الآلات الي حوها إلى بدائل للاشياء المحببة والي ستكف عن أن تصبح 
اصناماً لتصبح المة . ورأي تيلر أن برنامج المكننة سيؤول لا إلى جعل 
الانسان أقوئ أو إذكى بلى إلى القضاء تماماً على ضرورة وجوده - إنه 
تابع للالة ؤقزم ١‏ مخزع الدماغ ( تستأصل طاقاته العضوية المائلة 
لتتلاعم مع حاجات الآلة. ٠‏ 

لقد ظهر بتار وکاله نبي باستشفافه هذا الحدار الاصم ي طرف 
الردت : « هائلة هي قوة العادة ويكون التغيير تقدمياً بقدر ما يبقى 
شعور الانسان بحقه بمنجي عن الصدمة في أية آونة . وتخادعنا عبوديتنا 
بصمت وعن طريق مقاربات خفية ؛ ولكن يكون هنالك أبدا نزاع 
حاسم للاختيار بين الانسان والاآلات › نزاع يؤدي إلى المجابهة . ولاحظ 
تيار.. يزيد من السداد ايضاً 5 . مقطع آخر من . تخبلاته اللاحقة 
في ايروهن . : ولانستطيع أن نحسب أي تقدم مقابل في قوى الانسان 
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الذهنية أو المادية اهلا ليواجه التطور الأوسع الذي يبدو أن الآلات قد 
حصت به . وعبثاً يقول بعض الناس أن تأثير الانسان الاخلاتي سيكون 
كافياً للتحكم فيها ؛ بيد أنني لا أقوى على التفكير بأن سيكون من المضمون 
أن نولي استقامة الآلة الاخلاقي ثقة كبيرة » . 

وإذا اخ رجنا هذا القول من سياقه الحجائي فما الذي بمکن أن يشكل 
استباقاً واقعياً أكثر للاحداث والانظمة والحالة الفعلية الي نجابهها اليوم؟ 
لن نستطيع أن نستكشف هذه الاحتمالات في كتب الفيز زياء والتكنولوجيا 
ولا في التنبؤات الرائجة الموحدة المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا سواء ازينت 
باسم علم الاجتماع أو الروايات الحيالية . لم يعالج تيلر بالفعل 
لكر اعات والمكتشفات الملموسة في عهده فحسب بل لاحظ امكانية 

تغيير اعمق واشمل ديت سر امل زرا رركي 
آله جماعية تقلد الحاة وتحل عل اليا . 

ااا 0 5 العدمية لنهائية ا تبدو كسرع 

زعاق. . غير انه لو كان نبياً دينياً بدلا من هجاء لاستطاع أن يجهر 
بالكلمات النهائية عن كل هذا التطور وهى كلمات استعملها اشعيا منذ 
زمن بعيد «.انكم تقلبون الاشياء ! هل يعتبر الفاخوري فخاراً ؟ بطريقة 
إن السلعة المصنوعة تقول عمن صنعها « إنه م يصنعي › أو الشيء ء المكون 
عمن كونه . « انه لاعقل له ؟ » وعد عي كرد غل دار لوي مده 
المشكلات اليوم.في اذاننا مهددة ٠‏ 

۸ : التقدم منظورآ اليه ك « رواية خالية» 

e 


جب .علينا أن ف من 0 الاكتشافات العلمية لت فاك 
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التقنية الي تزاكمت بسرعة بعد القرن' السادس عغنر » إلى التأثير المستمر 
لصورة العالم الكونية والميكانيكية الي رافقتها «فعلى الرغم من أن التتجلديدات 
'التقنية نفسها كانتت جديلة فان' الروح الي كانت وراءها كانت موجودة 
اام و ل > على 
٠‏ لقد لاة فلا ترز ري بسنت ليت خن ارين أن هترز 
الاساسي .الذي تولده اقدم الاغمال كلها هو التنافس مع الطبيعة » '؛ 
وشعور التنافس هذا أو الرغبة ن قهر اطي والتحكم بكل ظواهرها 
وبالمعنى الخرني تقريباً تجاوزها قد شكل احدى الامارات المميزة للانسان 
اومن اا ف 5 ارك شير إل قد دض ريون أي 
هدف سوى الصعود بالذات ( التغلب على الفضاء والارتفاع فوق الارض) 
مكن أن تعتبر كمبشر بهذا العهد اللحديد ا 
الآن بتزهة فوق القمر . ش | 0 
ا لقند بدأ أ جحدث من القرن افامن عشر نقل حاذق لقم يندا بدأت 
لككنولوجيا نفسها تحتل مكانا أوسع > وإذا كان هدف التكنو لوجيا نحسين 
وضع الانسان فقد كان هدف الانسان أن يتفرغ نشكل أوثق دائماً لتحسين شْ 
الككنولوجيا 1 وأصبح التقدم 1 07 0 بعتي أن شي 
507 
كاعان شبه ذيي تخلال: القن التاسع عشن: عليتا أن نفحص تاريخه وهو 
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تاريخ موجز بشكل غريب . في الحضارات العليا عهود كانت فيها 
دلائل. التقدم التقني Aas E‏ اناه الا ENO‏ 
البرونزية بأدوات وأسلحة حديدية أو تحويل معابد اليونان الحشبية السمجة 
في القرن السابع إلى تلك الأشكال المتقنة من الرخام ني الةرن الحامس ٤‏ 
SS‏ 
كل هائلة من الحجارة . وعلى الرغم م: مر أن هذه التحسينات: كانت 

بقرة :إن حد أن نا عل غاا اننا لم تولد أي شعور. بصفتها 
الحعمية وم تبشر بساسلة طويلة من التقدمات في ميادين أخرى . والغريب 
أن من كانوا ينشدون الكمال الإنساني كانوا لايزالون ميالين إلى نشدافه 
في عهد سابق ! كانوا. يسعون إلى. اسر داد . بساطة . كانت قد فقدت 
e‏ ا فيما بعد .' 


ا أن 5 أقدم . فكرة عن لتقدم إقد.وجدت بي 59 
الكمون .في المفهوم الديي للكمال. الشخصي وذلك لغايات إلهية. . وغذاء 
هذا المفهوم الأمثل, 2 إن ل یکن العودة إلى العصر ‏ الذهبي فقد کان 
مستقبلاً ماك كذلك» اللحنة »> مستقبل لا يمكن للجماعة بكاملها أن 
تتمتع به بالظر إلى أنه كان يتضمن أيضاً للاشرار احتمال إقامة طويلة 
أيضاً ولكن ‏ منهكة :في جهنم . وفكرة التقدم كانت لما جذورها أيضاً 

كما دل على ذلك نيفيزون في الإيمان الحديث بالنعيم الألفي _الداني: . 
لا بالانتقال إلى فردوس :بعيد بل .بجنة محسوسة أكثر هي ي على وشك أن" 
تظهر على الأرض . ) 
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لقد عبر جون أدوردز وهو لاهوثي أرثوذ کسي غن هذه الفكرة 
من عام 1599 . والمهم في تأكيده هو أنه خلافاً لأقدم القائلين بمعمودية 
الراشدين الذين كانت همأيضآرؤى اجتماعية فيمايتعلق بالعهد الألفي 
وكانوا أيضاً يقومون بتجارب على طريقة الرافضيناجتماعياً فيما يختص 
بتحقيقه »> كان يعتبر أن تقدمات الفلسفة الطبيعية والميكانيكية كانت . 
توشك أن تقابلها تقدمات في المعرفة الإلحية بشكل أن الطبيعية المادية 
والطبيعة الإنسانية دقان ا و سيسق الاتعصافيزن 
الفلسفة الطبيعيه ؛ وستسترد الأرض خصبها الأصلي › وستكون الحياة ‏ 
رغيدة أكثر . ولن يكون قد يسو المستقبل هم وارثي الطوبائيه بل الأجيال 
القادمة البسيطة » . ويصعب أن تعر في أي مكان آخر على عبارة واحدة 
تشمل مثل هذا العدد الكبير من الأفكار الرئيسية عن التقدم : العلم » 
الكفاءات المتخصصة » الرغد » الإرتقاء الأخلاتي » الطوبائية ؛ المستقبل. 
وقصارى القول إن السماء ستهبط أخيراً إلى الأرض وأن « الفلسفة 
الميكانيكية » ستكون المسئولة عن ذلك . 

بعد بضعة أجيال وضعت فكرة التقدم في المقدمة بأوسع أشكالها 
إنه تورجو وأدوارد جيبون. فتيرغو وزير الدولة ني عهد لويس السادس 
عشروالعقل المتوازن توازناً خارقاً. ل يكن يعتبر التقدم كأحد المشتقات 
البسيطة للتكنولوجيا بل يعتبر أن مرده إلى العبقرية الإنسانية . ومهما بلغ 
اعجابه بالعلم وتوقعه لعهد يمكن فيه أن يعبر عن الحقائق كلها بشكل 
تجريدي رياضي ».فقد كان تيرغو بالحري يربط امكانية التقدم بتزعة 
إنسانية فطرية » بالعجديد » بابداع ابلهديد على نقيض نزعة بمكن ملاحظتها 
أيضاً تميل إلى منع التجديدات والإصلاحات والركون إلى حالة من 
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١‏ التكرارية اليومية » . وللعثور على نص أقل دقة عن الفكرة نفشها علينا 
أن نلتفت نحو جيبون في كلماته النهائية المستمرأة من كتاب « احدار 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية . لقد لاحظ جيبون « إن كل عصر من 
عصور العالم قد زاد ولايزال يزيد من ثروة النوع البشري الحقيقية 
وسعادته ومعرفته وربما فضيلته » . 
إن هذه الضورة عن تراكم التقدم المنظم المستمر والحتمي تقريبا 
لاتعكس فقط تفاؤل مثقفي « عصر الأنوار » المحبب بل تعكس أيضاً 
الفكرة المزهوة الي كانت لديهم عن موقعهم الخاص في التاريخالإنساني ؛ 
والواقع أن زعماء المدارس في“ هذه الحر كة بدءاً من فولتير ‏ - وجب 
هنا أن نستئني تيرغو ‏ كانوا يعتبرون أن الثقافات الماضية:» وخصوضاً 
ثقافة العصر الوسنيط » كانت ضحية غرائز عمياء وتوحش جاهل ‏ 
واضطهاد من قبل الكهنة والطغاة القساة . وعندما تستأصل أفكار الماضي 
وممارساته ارسي القد كانوا بشكل خاص ضد هندسة. الغمازة 
القوطية - فسيصبح العقل وحده هو الذي يخرك ويحكم الناس كلهم 
وفقاً لطيبة الطبيعة الإنسانية الفطرية . وإذا :كانت ملاحظات جيبون قائمة ؛ 
عل أسبس جيدة فان التقدم الإنساني .لم ينقطع أبداً ؛ فْقَد كانت طبيعة ' 
الأشياء تكفله . . وكان. كل جيل لاحق .يتبجاوز ,كل المبجزات السابقة 
0< لقد حدث هذا التغيير في نظرية التقدم بسرعة . لقد وضف الدواق ٠‏ 
سان سيمون ني بدء القرن الثامن غشر كما يلي المشاعر القائمة المسبقة 
معاصره :السامي. المارشال كاتينا : « كان بحزن لأخطاء عصره اللي كان 
يرى الواحدة منها تتيع .الأخرى في سلسلة لا نباية لا ؛ التشبيط ا 
اة وانتشار الرف . . . . وكان بعتقد بالاستناد إلى دلالات الأزمان . 
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انه يكتشف كل عناصر البيار الدولة القريب » بينما أن مراقياً قبله من 
القرن السادس عشر لويس ليروا قد نبه إلى الكل رام 
قد غربت بعد بلوغ نقطة ما . 

وما كان بمثل بالنسبة للمارشال كاتينا شعوراً افا 
ناهض ادبح بالنسبة لمفكري القرن الثامن عشر التقدميين وعداً سعيداً . 
امهم كانوا يقيسون التقدم بعدد المؤسسات الرمة الي يمكن نبذها . 

وإذا اعتبرنا التقدم حر كة خطية عبر الزمن فيمكن تناوها بطريقتين : 
القرب من الحدف المنشود أو البعد عن نقطة الانطلاق . واتباع التقدم . 
كانوا يظنون ,بسذاجتهم أن الشرور وقف على الماضي وانه ٠‏ لا يمكن ‏ 
تأمين مستقبل افضل إلا بالابتعاد عن الماضي باسرع ما أمكن . 
لقد كان في هذا المذهب من آثار الحقيقة ما يكفي بلعل اخطائه 1 

ية أخر ا ا و د 
آلاف سنة .قد اقتضت. . المؤوسسات المؤذية الي ٠‏ رنافقت ت ٠‏ نمو انظمة “القواة' 
الستارقة ٠‏ : الضحية البشرية › الحرب » الرق » والاشغال الشاقة: التفاوت 
التعسفي في الروة والامتيازات ».وقد حدث مع هذه الشرور:ايضاً تر اكم 

عظم. للنعم الي كان حفظها ونقلها امرين اساسيين للأنسنة :ذاتها .. 
وللتقدم اللاحق الخاص بالانسان . ولقد بالغ الناطقون باسم التقدم في 
التورط ني مذهبهم .حى انهم لم يستشفوا أن مؤسسات.التسلط الي كانوا. 
يحاؤلون ثدميرها نبائياً كان يخشى أن تعود جائرة أكثر ومدعمة بفعل 
9 ام بالذات | الذين انرا يعتبرونهما وسيلة للانعتاق. 


۳۵۹ 


إن المسلمة الغريبة .عن التقدم المستمر الحتمي والي ۾ أي ون 
للتطورات العضوية المشاهدة من انحدار وتدمير » 017 وتوقف 
وتراجع سيعبر عنها بعد قرن من الزمن بثقة غبية الفيلسوف الفرنسي 
الشعبي فيكتور كوزان : « فكروا ني الأمر اما السادة لا شيء يتراجع 
كل شيء يسير إلى الأمام » وبالاستناد إلى هذا المبدأ نفسه حيا اليوم انبياء 
التققدم المعاصرون الطائرة الاسرع من الصوتءمع ضجيجها المؤذي مادياً 
وصدماتها العنيفة الجهاز العصبي وتلويثها المواء وتخريبها ‏ للمناخ ؛ 
كأسهام لا بد منه لتقدم التقليات ¢ مع أنه لم يكن باستطاعتهم عيين 
وظيفة واحدة لها » ما عدا ال هجوم العسكري »لا يمكن اتمامها بشكل 
ملام كما كان الأهر ر المأفي مع مزيد من الراحة .والآمان بطراز نقل 
اقل ضحيجاً 5 وبسرعة اال 


بيد أن اغرب عتصر في تصريج جيبون هو أله ظهر في کناب يعرض 
بالتفصيل التطور. المعا كس تماما . وما کشف عنه ويم جيبؤن التاريحي 
الحليل هو . كيف انقلب حقاً في بضعة قرون سيال الطاقة القديم الذي 
رفع الحضارة,الرومانية إلى هذا المستوى الرفيع ني هذا العدد من ن. المجالاات 


0 هوا 


خصوصا ا التكنولوجياء بناء المدن» القانون المدني : كيف توقفت شيعا فشيئاً 
( عجلة التقدم ): بشي ء من :الصرير في کل اعاء ااا الرومانية 
الواسعة.؛ و كيف ضاعت تاوما هامة وتدنت الحدوى التقنية وأصبحت 
القوئ المسلحة الي كانت فيما سبق رفيغة الانضياط سفلة طماعة وصنخاة . 

إن شهادة .جيبون تبين :ي النهاية .كيف نحول بفعل منلسلة من التراجعات 
والهزائم خير الأ سن. المعافى. في . روما إلى .شر بينما: كون. الفقر والقلق 
والمهل » الي كانت تباهي بأنما قهرتها » نواة منظمة لنظام مسيحي أكير 
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ابداعاً جمع حوله الطاقات 8 من الحضارة الاقدم واستقطبها م 
مفهوم سلي للحياة الارضية 


ش وکانت قد حدثت ت انقلابات موازية ما يمكن حى المؤرخ من القرن 
الثامن عشر أن يعرفه اها لم حدث مره ة واحدة في التاريخ البشري بل 
مرات عديدة من قبل وراققها آنقطاع مشابه ني التقاليد وضياع المعارق 
وتبذير في الثروة الحقيقية إن لم نقل شيئاً عن انفجارات العنف الحماهيرية 
والتفاقمالعام للبؤس الانساني . وهذه الوقائع التاريخية الصريحة تفقد وصف 
جيبون تزايد الروة والسعادة » معناه > وإذا كانت نظرية التقدم 
تقدممفتاحالستقبل جديد فمن الم ؤ كد انهويكنني تصريح جيبون الاجتراري 
شي ء تهيئة مواطنيه 4 لانقلاب التقدم التكنولوجي الذي تلاه تراجع 
التاريخي الكثير من هذا القييل ) ` أن الركد أنه زلى : في تخيلا جيون 
المستقبل وهو يتأمل خرائب لندن كما تأمل هو خرائب روما . 

لم تكن خقائق التقدم البشري ما كان مجده جيبون بل الشعور المريح 
بالتفوق والأمن الذي كانت تتذوقه الطبقات البريطانية العليا الى كانت 
تعتبر أن العقل الانساني النزعة سيتعهد على كر الأيام مراقبة كل المؤسسات 
ويؤمن كذلك إن تنتقل مرفهات وترف الاقلية المسيطرة إلى بقية السكان 
بشكل فف ومبسط بطريقة ملائمة : انه المذهب الاساسي « للتزعة 
الحرة » الويغ . وبموجب هذه المسلمة كان بامكان جيبون أن بت 
إلى حد القول بانه لم يبق من حاجة للثورة وذلك قبل بضع سنوات فقط 
من الثورتين الأمير كيةقبل والفرذسية . وبالواقع قبلبدء قرذينمن الانتفاضات 
الوطنية وصراعات الطبقات والفتوحات الامبريالية والقمع الوحشي ٠٠,‏ 
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لقد اصبح قرن التقدم الميكانيكي مع التقدم الاخلاتي مذهباً مقبولاة 
بوجه عام بعدما رسخ ني العقل الغربي ومرفوضة فقظ ني البلدان 
الكاثوليكية من اوربا الغربية أو القارات المتخلفة الي لم تدخلها الآلة بعد . 
وم يكن من شأن كل اختراع جديد متوج بالنجاح إلا أن يثبت أكثر 
هذا الايمان بدون حفظ ف تقدم انساني مقابل إن الإعان بطبيعة التقدم 
الحتمي قد نزع بعض الوقت إلى أن يوفر المزيد من البراهين تماماً كما 
يضمن الابمان بدون تحفظ بقوى المشعوذ الشاني غالباً نجاح رقاه أو 
وصفاته السحرية . وبما أن فكرة التقدم لم تتوفر ها أية وسيلة لتفسير 
ارو أو التقهقرات فقد كانت تنزع إلى ابعاد البراهين الضخمة 
التاريخية والمعاصرة معا عن وجودهاء وواقعة عدم تعذاد سؤى الارباح 
وعدم اقامة وزن للخسائر تدل على الاسلوب القياسي القائم .على اعتناق 
المسلمات الالفية الي اقيمت نظرية التقدم انطلاقاً منها.ني الأصلل ..ومع. 
ذلك فقد كان التقدم متفاوتاً من حيث الرفاهة المادية إلى درجة إن المساكن 
الانكليزية .في القرن العشرين كما لاحظ يوماً ونستون العزشل بمرارة 
تكانت لا اتزال تنتقصها التدفئة المركزية الي تمتعت بها تماذجها الرومانية 
الأولى منذ حوالي الفي عام . | | 
كان" التقدم » يعي بالطبع اشياء حتلفة حسب ب : فهو 
يعي شيئاً بالنسبة لديدرو و كوندورسيه وشيئاً آخر بالنسبة لما ركس وكونت 
وشیئا آخخر بالنسبة هربرت سبنسر وشارل داروين:وشيئاً آخر ايضاً بالنسبة 
لأتباعهم الحاليين .: والفكرة الصحيحة علء خزان. ثقافي دائم .والاستناد 
إليهءتلك الفكرة. الي كان لا.يزال ها مداول جزي في نظر جيبون» قل 
اسقطت من المفهوم على مر الزمن . . 
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وصيءة فوآتير ااساخرة تعر دهف التقدم يق آخر ملاك باحشاء آخر 
كاهن قد بدت لاخوانه ي الحماسة طريقة رائعة لمحو اللوح واقامة المجتمع 
على أساس عقلاني تماماً . حى اولئك الذين كانوا يغامزون بمضادمة هذا 
الاقتراح السادي لم يكونوا أقل اتباعاً في ميادين اخخرى لسياسة « الارض 
امسو بجة القاعة» علن: حو الماضئ كوشيلة لتسريخ التقدم حو المستقبا 
لقد اقرت نظرية جيبون أن حسنات الحضارة هني تراكمية أ كثر منها 
متتالية 6'. ؤلكن عندما اصبحت الحر كة القائمة غلى البعد عن الماضى 
9 التقدم لت وظيفة التراكم إلى امتاحف . 0 


- - لور والتقهقر .. 


ئۇ کان ما ينقض مفهوم اش ' الحديد حقيقتين. تضمنهها فيمايغد غو 
التطور E‏ برزتا- في آن واحد تقريباً فقد اختلطتا غالبا ٠‏ مع 
الأسف ٠‏ ني الفكر ر الشعي . وكان القطور يعر كز على الواقغة المر كزية 
للحياة العضوية ' نفسها' حيث يلغت ا من الولادة واللمو والنضح 
والانخدار والموث دوراً حسب النظام الملختص . والكتلة والطاقة واللحر كة 
لا توضح في منظور التطور سوى اسس تجريدية للحياة وخلافاً الظاقات 
المادية الي لا نجري إلا تي انجاه. واحد نازل فان الفعاليا ت العضوية هي 

ثية القطب ؛ انها في الوقت نفسه امجابية وسلبية فاعلة ومنفعلة. ‏ بناءة 
ومدمرة. :. مراكمة ومصطفية وبايجاز .انها نمو وت#كائر: وتمؤت ` . عندما 
ترجخ كفة التطورا ت الايجاببة. ( ضد النقض الحراري أو النمؤ ) تزدهر 
الحياة ولق كان هامش الرجحان ضئيلا وعارف] . « يمكن لدودة الأرض 
أن تصبح انساناً > حسب استعارة اميرسون 'المختصرة بز خفها .نحو العلا 


عدن نت 


على شكل حلزوني ) . إن المخلوق لا يتقدم بزيادة معدل نموه وبان: يبح 
فقط دودة ارض أكبر أو بولادة اعداذ اوسع من ديدان الأرض 
فالاحتفاظ بالبقاء على قيد اللخياة والتناسل « والحفاظ على المؤاقع » يشكل 
عنذما لا محضى: من المعتضيا تفي ار ارم بالزغم من "انبا 
تستطيع بفضلمجرد وجودها أن تغى البيئة بما فيه الكفاية اتساعد انواعاً 
أخرى ٠‏ على. الازدهار. ‏ كما . تغذي :العوالق الصغيرة :. الحوت 
وعلن ل طريتق واحدة مرئية حو الآن كانت نتيجة. التطور .العضؤي 
تحولا” تدريجياً مستمراً ؛ كتطور الحملة العصبية عند الثدييات . وبينما 
أن الكليتين والرقين فد اخترعت. منذ بحوإلي عشرات الملابين: من الببنين 
فان ابلجملة العصبية قد إصبحت بالفعل بشكل منظم أوسع, فاك ملاءمة ب ؛ 
لقد تعرضت عند الافسان لنمو. حارق خلال السنوات الأخجيررة اللحمسمائة 

الف . ويسكن الانسان » بفضل هذه اللجملة العصبية والتتجات الي 
صتعتها انطلاقاً من جوهزها العقل: :أي الأشارات وأأرموز ٠‏ عالما اا 
بما لا يقاس في الامكانيات من عام أي مخلوق آخر . هناك فقطفي عل 


الانبان تمتللك فكرة اقم مضموناً جدياً - أو . ققدم مون مستقب لأف 





lei‏ أفيما: جص بهذا النمو التطوري فيخسن أن نلاحظ واقعة بارزاة 

: إنه اضاف!لى الاصطفاء الطبيعي اصطفاء يقانيا يه بغر .فقط بيئة 

6 الخاصة ‏ وطرازٍ ‏ حياته بل ولل طاقات ‏ جديدة ا نفسها 

كالتمكن ا من الجر يدات الرياضبية ,ذلك التمكن الذي کان ع 

توقعه ني العهد الذي بدأ فيه الانسان يعد على اصابعه . ولم يلعب ٠‏ التقدم 

التكنولوجي بواسطة . المعالحة ال اليدويين. الا دوراً صغيراً في . هذا 
التغيير الأساسي جي ثم اختراع الرموز. . 


ااا 





إن هذا التاريخ الذي لم يعد بناؤه الا منذ قرن واحد يغير. منمهوم 
التقدم ‏ كله لأنه يفصل النمو التطوري المكون لفكر النوع الانساني 
وللثقافة والشخصية الوليدة عن هذه التقدمات الرائعة. التقنية الخالصة في 
ميدان الأدوات والاشلحة والواغيق الي كاذءت تلون مذاهب القرن 
التاسع عشر :. - EY‏ 3 کس سن 
وعل الرغم من أن التطور يكشف » بالمناسبة عن قفزات إلى الأمام 
وخرجات مبدعة فهو يكشف ايضاً عن سقوط وعوداث إلى الوراء 
وتوقفات وعدم تلاؤم محزن ؛ وبالضبط بسبب جهاز الانسان العصبي 
السامي ولكن غير المستقر والمفرط الهشاشة ة فقد كانت تتوقف في الغالب 
حى افضل تقدماته التقنية إن لم تفسد وتطبق تطبيقاً سيا لف رر 
الانسان مثلا بتمكنه من فن الطيران من شرظ ارتباطه بالأرض . ولكن 
ظ هذا النصر ينطوي مع ذلك على تقبيدات محيرة . وني ملاحقته لأسرعة اعاد 
الانسان من جديد » على شكل أكثر ضيقاً ( صواريخ فضائية) . 
التقييداتالني كان يسعى إلى التخلص منها واصبح مجرد كتلة متنقلة يصغر 
حنجمها نظرياً بمقدار ما يقترت من سرعة الضوء ويفقد نالفعل قدرته 
على التصرف وفق أي نعط مفيد للحياة بمقدار ما يزيد من سرعة مر كبته 
زؤفقاً للتجربة التطورية ليس هنالك أي سبب للظن بانه يمكن تحقيق 
تقد تقدم خقيقي في أي اتجاه إلا بالتوافق مع الشروط الي تضعها طبيعة 
الانمان ابي ولوجية تعد ها تمل عله جريا تافاته الريضية كما معت 
بفضل تطوز جملة الانسان العصبية . أما بخصوض البيئة الحية فكثير من 
المنجزات التكنولنوجية الي اخحضعها الانسان الحديث أو خضع لا قد 
تبين اها خخطرة بلا فائدة وني بعض الأحيان مميتة د 
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التطوري نفسه بصورة العام الميكانيكية ولو لم يقرن التقدم الميكانيكي على . 
طريقة مالتوس «١‏ يبقاء الأصلح ) لا كتشفت قو هذه لت وقومت 
قبل عصرنا بزمن طويل . 

إن الاعتقاد بان النقطة المتأخر كر وهنا تنطوي حثما: على تراكم 
أكبر لل م أو أن احدث اختراع يولد بالضرورة تقدماً انسانيا:معناه نسيان 
شهادة ار الصريحة : الترذيات الراجعة إلى البربرية الصرحة أكثر . 
والأشد فظاعة في سلوك الانسان المعمدن كما نبه إلى ذلك منذ زمن بعيد 
) جيامباتيسيا 0 كان يه آبة 07 0 بتجديداه 


. ومن زاوة ابا الانستي م رك الحديث عن الور الس 
فان رس حربة من الصوان أفضل من قنبلة هيدروجينية. . ولاريب ني أن 
مما لا جرح الانسان ي انانيته وعيه بان . بعض. الثنإفات السابقة المزودة 
بعيسرات تقنية ابسط رعا تكون اسمئ :من , بثقافته اللخاصة بدلالة_القيم 
البشرية ا اقيم . الحقيقي :يقتضي . الاستمرارية. والحفظ. :.وخصوصاً 
الاصطناء واي E‏ ا للتجديدات ا 

اق فد ساروا بالثر كيز أسابياً على تجريداته لمن واکان 
وال ركة أن يبرهنوا عن صحته. والإستعارة نفسها لم تكن سوى اسم آخر 
للدلالة على الحركة. على سطح المياه بدون عائق .ثم .غير الحواء والآن 
وبفضل قوة الصواريخ عبر المنظومة. الشمسية ¢ حر كة .تدفعها إل الأمام 
نخيلات رحلات بانجاه بجوم أخرى عل - بعد سئوات ضوئية. عديدة : 


وليس من قبيل .المصادفة أن يكون بطل أكثر أعمال ه . ج . ويلز 
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الحيالية اصالة كتاب ( آلة استكشاف الزمن ) رعا لفلم كيف يسافر 
,عير الزمن ‏ ( والمعادل الرمزي الناجع هذا الاختتراع الميكانيكي الميالي 
المحض هو بالطبع دراسة التاريخ ) . 
ووصل التقدم ني معناه الشائع إلى أن يدل على الحركة اللا محدودة 
في المكان والزمان مصجوبة بالضرورة بالتساط غير المحبود. كذلك على 
الطاقة ذلك التسلط الذي بلغ ذروته في التدمير اللامحدود . لقد اعتاد معلمي 
لمن شخصياً بتريك. جيدز .أنيطرح افكاراً أو اقتراحات « يجب السير 
إلى الأمام ؛ وكان لا يزال في أعماق قلبه متفائلا فيكتورياً ولو عدل من 
تفاؤ له تشاؤم كارليل وريسكان الواقعي ؛ وكان يعتبر كادانة كافية 
لاسلوب المهاتما غاندي القائم على السعي إلى استقلال المند الأم عبر 
الغزل اليدوي : إن اراءه قد صدرت عن ثلاثة ينابييع. رئيسة ثورو وريسكان 
وتولستوي » والثلاثة جميعاً من جيلين سابقین . وبالرغم من انتشار 
الآلات المنتجة الؤاسع خلال القرنين الأخيزين فان التقدمات التكتولوجية 
الحديثة انما تشخصت باذهان الشعنت بشكل اسامي بر كبات النقل د 
الباخحرة » اللحط الحديدي » السيارة .» الطائرة:الصازوخ . 

حل فا مدهو م التقدم على فتح المكان والزمان فان تقييداته 
الانسانية تبقى 'صارخخة .. خحذوا أحد الأمثلة الأثيرة لدي نو كمانسر 
فوللر والتى تصور 'اخبتصار الزمان والمكان بدءاً من كرة قطرها ستة ' 
امثار بغية تمل الوقت _المسافة للنقلعلى الأقدام. لقد تقلص قطر هذه الكرة 
بفضل الحصان إلى ١٠١‏ م ؛ وبفضل السفينة الشراعية السريعة اصبحت 
كرة سلة. ؛..وبفضل السكة.. الحديدية كرة .القاعدة. وبفضل 
الطائرة النفاثة ( دحلة ): وبفضل الصاروخ حمصة.. ولو كان بالمستطاع, 


السفر بسرعة الضوء لأمكن أن نضيف لنكمل فكزة فولاز أن الأرض- 
ستصبح من ناحية السرعة الجسدية ذرة إلى درجة أن الاننان سيعود 
إلى نقطة انطلاقه دون أن يخامره اقل شعور بأنه مساقو . 00000000 

وبالسير بتصوير فولار إلى اقصاه النظري نرد هذا ا لیکایکي 
إلى درجته الصحيحة من عدم الملاءمة الانسانية . والواقع إن السرعة مثل . 
كل الانجازات التقنية الأخرى ليس نا مععى إلا بعلاقتها بضرورات 
واهداف انسانية أخرى . وواضح أن تسارع لتقل كانت ننيجته التقليل 
من امكانية الاختبار الانساني المباشر حى اختبار السفر .. :إن الشخص الذي 
يبادر إلى القيام .بدورة خول الأرض على عد يكون. قد اختزن علا 
في : نباية هذه .الرحلة. الطويلة تذكارات. غنية: تتعلق بحقائقها الخغرافية 
والمناخية والحمالية والانسانية : وتتراجع ها هذه الاختبارات وفنا للسرعة. 
حى لا يبقى باستطاعة المسافر أن يتزود بأي اختبار غندما تصل الحركة 
السريعة إلى الأوج : يصبح عالمه عالاً ساكنا لا يحدث فيه الزمان وار ك 
أقل تغيير . ولا يتقلص المكان فقط بل الانسان ايضاً . فبسبب حجم 
الرجلات بالطائرة . النفاثة وسرعة تحريك السانجين دمرت واسطة .النقل 
هذه بط ريقة لا يمكن تلافيها كيرا من امواقع والمان التارينية الي كانت 
تحرض هذه الحركة ابلحماهيرية . 

ليس التقدم كما تعرفه قافتا اموجهة شحو الآل الا حر کت إلى الأمام 

عبر الزمن « وواقعة السير» « تصبح الهدف كما عرفها فيلسوف ذرائ ب 


انها رؤانة كز النكرة البو فاء اىر القائلة: و إن وا الراجلات هي 
رسالتنا ) . ا 


"وهل كل فل الکن رامن #شكزوق بتكل ملتميع 0 
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إِنْ « واقعة السير » تصبح جزءاً من المدف وثوسغة بينما أن « وسيل 
المواصلات تغير حتماً الرسالة ولكن › لاحظوا جيداً ما بلي : : لقد كان 
في الأصل مسوغ ما هذا الايمان الخار بالتقدم . و في اغلب الأحيان كانت 
بعض التجديدات عاجزة ني الماضي عن النفاذ من قشرة العادة السميكة . 

“ حى أن ميشيل دي مونيني الرفيع لعقلانية كان يعتبر أنه يحب حفظ 
المؤسسات السيثة . فذلك أفضل من أن بتعرض هذا المجتمع للمخاطر 
الي يحشى أن ترافق اصلاحها.ولربما کان من :الضروري لنفوز بالرية 
المتاحة ٠‏ لنا.:الآن حرية القطاف والانتقاء من الماضي أن نقطع الصلة به 
تماما في الوجه :الأول كما يحب على المراهق أن يقاطع: اقاربه ليصبح على 
نضج كات في التهاية يمكنه من أن يأخذ من سابقيه كل ما يتيح له أن 
بتابع تطوره اللقاص . . ٠‏ 

زعا كانت لك الأولى الي 'يستولي فيها المستقبل على عقول 
الناس لاكأمل بعيد بالنجاة في جنة ساكنة بعيدة بل كحضورمستمر ووعد 
قابل للتحقيق بمنجزات اضافية . إن قسماً كبيرا من منتقبل الاجسام 
الحية كلها متضمن ي د ورا الحياتية : فاحداث مرتقب حدوثها 
واشکال متوقع أنجازها تتطاول باستمزار على خباراتنا الحالية وتغيرها : 
« فالتأثير في المستقبل ‏ هھ هو المتمم الحيوي ‏ ) العمل ١‏ ذي ٠‏ المفعول 
زجعي ۲ ا ا 
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غدلث بطريقة مفيدة الاحترام المفرط للمؤسسات والعادات البالية الي 
تكون في الأغلب قد فقدت مبرر وجودها . ' 

إن فكرة التقدم كانت أولا فكرة محررة مهما كان زفضها للماضي 
تعسفياً وجاهلا” : انه رفض السلاسل الصدئة الي شلتالفكر الانساني. 
وقد قاد ذلك ني اطار اوربا الغربية المباشر إلى نقد قاس للشرور اللحطيرة 
العديدة وولد رغم عداء الطبقة الحاكمة للمصلحين وللمغامرين علاجات 
ناجعة . و أدخل بفضل هذه الانطلاقة الحديدة التعليم الحر والعام إلى 
كل مكان واتتشل المجانين من الأغلال ونظف المساجين الدرنون وعرضوا . 
للنور ؛ ومتح | الشعب في بعض البلدان بالاکراه حق المشار كة 3 ضع 
القوانين الوطنية .ساعدوا | الصم ‏ البكم على التعيير واستجروا إلى النطق حى 

من کانوا زيادة على ذلك عميائاً كهيلين كيار بصبر خارق . وقد الغي 
لبعض الوقت التعذيب نفسه رسمياً على الأقل من التحقيق اللبائي مع 
أن المؤسسات القديمة الحارحة کر حافظت على سلطا خصوصاً ارق 
والحرب . 


لا جدوى ني التقليل من واقعة قعة أن هذه التغييزات الخيرة قد غذتها 
وسرعتها فكرة التقدم . ولكن بالرغم من أن هذه التحسينات كانت في 
اغالب بأوزة فرما كان الا برز أنه ما من واحدة متها مردها إلى الاختراع ۾ 
الميكانيكي بشكل مباشر وعلي أي مستوى . 


ولا نقول ذلك لننکر أنه كان هنالك تفاعل دا من القرن الثامن ٠‏ 
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عشر بين فكرة التقدم والاختراع الميكانيكي المنظم والأكتشاف العلمي 
والتشر يع السياسي : فالنجاح في أحد الميادين كان يثبت ويساند الحهود 
المشابهة في ميادين اخرى . أين ستتوقف امكانية اكتمال الانسان المسلح 
بالهندسةوبالفنون الميكانيكية و الكيمياء ؟ هذا تساؤل لويس - سيبستيان 
ميرسيه ي طوبائيتة ( عام Ef‏ 2 الي يعود ثاريخها إلى القرن الثامن 
عشر : أين ٠‏ بالتأكيد ؟ إن أختيار” هذة" السنة البعيدة نفسه یدل على أن 
تفيل اصبح معادلا ”الماضي وأنه بېد بالحلول علا تمان .. ظ 

ظ كانت طوبائية مرسيه الحدى الطوبائيات الأول المستقبلية تي شاعت 

في القرن التاسع عشر شر ؛ وتحقق عدد من نبوءات مرسيه قبل موعده العلن. 
بزمن طويل .إن القكرة بان الآلة بسبب عقلانية تضميمها والاکتمال 
القاني لعملها قد اضبحت قوة معنوية ة أو القوة المعنوية > قوة ١‏ معنوية 
تحدد للانسانمقاییس انجاز تجديدة قد أخعلت من الأسهل مساوا اة التكنو لوجيا 
الجديدة حى في "ابشع «منظاهرزها بالتقدم. الانساني . فلم تعد اللتطيعة قا 


على البقاء ف واضع أدق. من الظاقات البشرية بل اصبحت” تعي الآن: اليقاء 
دون الاستخدام الأقصى للالة . 


لقد كانت فكرة الكمال موجهة بشكل حصري تقريباً في الفلسفات 
واللديانات الكلاسيكية نحو تثقيف الذات أو خلاص النفس . ولم تكن 
السات البشرية عد تعتبر كهدف مل هذا الهد إلا بوصفها مشتقات 
فرعية ة.وكان 'الوسط القن موضع “اهتمام أقل' ايضاً إلى أن حول النظا م 
البند کي الشغل نفسه إلى شكل من:“اشكالالتقوى : وهذا 'الظلاق وهذا 
العزل..للانا عن النظام الاقتصادي ,والثقافة المادية: الي .تسيهم ني تكوينه 
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وتجسيده كانا خطيئة جذرية أكثر من أية خطيئة من اللخطيئات الي 
ارتكبت في رسم صورة العالم ليكايية ء: 


غير أنه كان هذا الطلاق والعزل فضل المطالبة بالشاركة الواعية ْ 
والحهد النظم . ٠‏ 
أما نظرية التقدم » من جهتها »فكانت تفهم التحسين كشيء خارجي 
واوتوماتيكي : ومهما كانت رغبة الفرد وخياره فطلما قبل المجتمع 
كاهتمام اساسي مضاعفة الالات واستهلاك المتعجات انمو ذجية للالة 
فسيكون التقدم مضمواً . ۰ 
لقد كانت الاخمراعات الميكانيكية منذ منتصف ارد ن ن الماع عشر 
سريعة وعديدة وعظيمة إلى درجة' أن مفكراً انساني التزعة ومتوازتا 
كامرسن قد اصطيغ تفکیره بهذه الفكرة ة على الرغم من أنه رفض الأسں 
اليتافيزبقية. للايمان التفعي ‏ . 0 لقد صاح امرسن يوماً : . تفوق روائع, 
هذه الحقبة رونقاكل الحقب الأخرى الي نحتفظ. باثر منها. . لقد رأيت | 
اثناء حياني انجاز خمس عجائبهي : الباخرة . الط الحديدي 
5 لتاغر افالكهر باي4- استعمال لمنظا ر الطبفينيالفلك هه التصوير ١‏ 
إن هذا الثناء السابق لاوانه يحرمنا من الكلمات الملائمة لوصف ای 
الحاضرة : المجهر الالكتروني البطارية الذرية. 1 الصاروخ. الفضآئي ‏ 
لدائر خوك السنيارات والموجه عن بعد + احخاسبة الالكثر ونية : ظ 


0 وعبناً لاحظ اميرسبون ني في مقطع آخخر عرارة أنه مهما ذهب المرء 
بعيداً فان الذات القديمة نفسها ترافقه . ولذا بالضبط كان رسل التقدم . 0 


تنبا المهمة ضبط وتوجيد الشخصية المجورية يضعون کل طاقاہم 32 
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نهذيب ومضاعفة الآلات و كذلك في الطرق الحديدة لاستخدام المعارف 
الي بدأت : تصبح متاحة , لقد كان من المفئر ض أن هنالك لكل ضعف أو 
ال بشريين در دواء مركانيكياً أو کیمیائیاً أو صيدلياً سریعاً.حی نور القوس 
الكهربائي استقبل لدى ظهوره بثقة كوسيلة لاتقاء الحرائم الليلية. ثم 
التطبيق الطائش لاشعة × خلال نصف قرن قبل أن يقرروا الآثار المؤذية 
لانم اع عديدة من الاشعاعات المختلفة و كذلك الاستعمال المفرط و كما 

تفق للمضادات الحيوية أو من جديد اللجو ء التسرع جداً للجراحةكما هي 
الحال ۶ اللنزع الحبهي لعلاج اضطر ابات عضو رة رعکن أن تتناو ا | انماط 
اخرى من المعالحة . 

لقد عبر اميرسون من جديد عن الفكرة المتفائلة عن الآلة سر 1 
الها كعامل انتقاء الحسنات الاخلاقية والسياسية والمادية ايضاً : هذا 
يكفي للدلالة على السلطان الذي اكتسبته نظرية التقدم الميكانيكي . « لقد 
لاحظ اميرسون عام ١855‏ أن تقدم الاختراع هو ہدید حقاً : كلما 
رایت خطا حديدياً افتش عن جمهورية . جب أن نعي بادخال نظام 
المبادلة الحرة وبالغاء مراكز الحمرك قبل أن تبدأ مناطيد المسافرين 
بالوصول من اوربا . واظن أن مدير الحطوط الحديدية قد 1 لذلك 
می ثانياً اعمق عندما كتب لافتتة فوق اللحط : « أنتبه للآلة » .. 

لم يكن يشك اميرسون ابداً بان جهازاً قبا مفوقا يكن أن يولد 
اتحاد جمهوريات عالميا بل تراصفاً عدوانياً من الآلات العسكرية 
الاستيدادية والمدمرة . ولا يزال .هنالك ارضاً مكرود « طليعيون » 
مسبو کون في هذا القالب « التقدمي امن الطراز القديم مستمروان ل 3 
الاعتقاد بان الاتصال الآني بواسطة التلفزة يولد الفهم الى أو متشبثو ع 
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أيضاً باهم الدوغماتي في التقدم التكنولوجي إلىدرجةانهم يعتبرون أن 
إدارة المرور المزدحم والمعوق بواسطة المذياع من أعلى احدى الحوامات 
هو دليل على ابلخدوى التقنية الرائعة بدلا من انه في الواقع : فضح في 
نفس الوقت للافلاس الصارخ ني التكنولوجيا المعاصرة وني تنظيم 
النقليات وني المراقبة الاجتماعية “وني التنظيم العمرانير . 

رعا وجد مشايعو الخلاص اليكانيكي صعوبة في أن يفسروا كيف 
شهد العقد نفسه الذي رأى انتضار لتقل اللوي اعادة قيد الحو ازات 
الوطنية ايضاً على مستوى عالمي ؛ تلك الجوازات الي اهملت منذ نباية 
القرن التاسع عشر . وقصارى القول أن الرأي بان التقدم الميكانيكي والعلمي 
يضمن محاسن موازية في الميدان الانساني اصبح مجال شلك عام ۱۸١١‏ أي 
عام معر ض كريستال بالاس وقد اصبح الدفاع عنه غير ممكن اليزم أبداً. 
' . “إن“الآمال الأولى المعقودة على التقدم العلمي والتقي' والشعور اللاحق 
باتحساز الأوهام قد-عبر عنهما ‏ كليهما الفريد تينيسون في 'قصيدتين ٠‏ 
« لو کښلي هو )زيارة لوكسل هو من-جدند ).بعد ثلاثين +عاماً .- لقد 
E‏ كشاب: لا القاطرة فقط :بل ؤلادة السفر: اتوي . كانجاز 
جعل العيش خمسين سنة قي | وربا لفل حسب . تعابيره الحاضة من 
دورة كاملة في كاتبه » غير أنه توصل ي النهاية إلى استنتاج مختلف : إن- 
الحرب ا لحوية الي ستحدث « برمان الانسان وانحاد العالم » لا .تبدو- انما 
تمثل حتماً خرجاً سعيداً إلى هذا الحد . وعوضاً عن الصراخ الملخ : « إلى 
الأمام » إلى الأمام » “لتركض ! » كان تينيسون:ياتفت إلى « اناه ». 
القديم قائلا : « لتخنق هذه الصرخة إلى الأمام حى تنقغبي عشرة لاف 


سنة ) . 


عبد | ت 





. لقد كانت نظرية التقدم الميكانيكي - الانساني المحتوم كبديل للديانة » 
تعطي صورة العام الحديدة شيئاً ما كان ينقصها : هو الحدف الضمني ؛ 
أي التهديم الشامل للماضي وابداع مستقبل افضل بواسطة وسائل 
« ميكانيكية » خصوصاً . ولم يبق التغيير نفسه في مجمع الافكار. هذا حدثاً 
طبيعياً ‏ أي كما هو :حقاً ‏ بل قيمة انسانية .ملحة ومقاومة التغزير. أو 
تأخيره بط ريقة ما يعي ( السير ضد الطبيعة .» ريعي ؟ النهايةتعر يض 
الانسان للهلاك بتحدي الاله الشمسبي وبرفض تنفيذ أوامره . .. 


وحسب هلاه المسلمات »> وبالنظر إلى أن التقدم كان يشكل نظاماً 
سماوياً فلم : تبق العو دة إلى الو راء ممكنة ول ارت العالية الآوى ي 
سنوات فقط کان البطل المنفي ي احدئى أفضل روايات ه. ج-. ولز 
( ميكيا فيل اللخديد ) يفتخر :هذه التعابير وهو يكتب عن حياته_الماضية -: 
لا .يمكن لاي ملك أو مجلس أن يعتقلي أو يعذبي. ؛ ولا بمكن .لاية : 
كنيسة أو أمة أن تلز مي المت . لقد بزالت قوی الاضطهاد الباغية 
والشاملة كهذه ».. ولم يكن ور مفكر حديث مطلع واثق بشلامة 
نتائج العلم أن يتنبا في هذا التاريخ المتأخر بامكانية قيام هتلر أو ستالين 
أوماو :. كان لا يزال يستطيع أن بيؤمن بلا رجعة التقدم الانساني مع أنه 
بعد ذلك بقليل. ي عام ( ۱۹۱۲۳ ) :اضطر ا يصف يواقعية. 
خجراب مدينة اصايتها قنيلة ذرية واجدة. : 
إن نظرية :التقدم 'الشعبية ساندت -فكرة التطور ا اوا 
طلبت متها بدورها الدجم . ولكن القضية هنا قضية حلف غير مشروع ‏ 
لأن التظور » كط لآحظ جوليان حيكسل يتطوي للا على دراج :خطي ٠‏ 
بل على ( التنافر والترسيخ والانطفاء والتقدم » . فالقوى الي تقاوم 
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٠‏ التغيير.وتكفل الاستمرار لها في التحولات العضوية مثل اهمية القوى الي 
تحدث ابحدید وتسبب التحسينات . حتى أن ما يشكل تقدما في زمن معين 
بخشی أن يتبدى في زمن آخر نشازاً أو رجعى . 

ومهما يكن من أمر فهناك واقعة بجحب أن تكون واضحة وهي أن 
التغيير ليس بحد ذاته قيمة ولا منتجاً أو ته ماتيكيا لاتيم وإن التجديد ليس 
بوهاناً كافياً كذلك على التقدم . وليس في مثل ذلك سوى تفاهات 
مكرورة وشعارات دعائية للمصالح التجارية الي لديا ما تبيعه . أما 
الرأي بان التجديداث التكنولوججة قد مثلت الا الأساسي لكل تطور 
انسالي فهي خرافة انبروبولوجية تستحق الرثاء لا.تصمد » كما برهنت 
على ذلك في اسطورة الآلة » أمام نحليل أعمق للطبيعة والثقافة الانسانيتين . 
وعندما يفهم الانسان الحديث ضرو ورة الاستمرارية والتغيير الاصطفائي 
وفقاً لقواه واهدافه الخاصة بدلا مر ن التلاؤ م الأعمى أما مع الطبيعة أو 
0 م تكنو لوجيته المحاصة افستتوقرله امكانيات. جديدة عديدة . 


الا ذور-الطيزبائيات 5 

ا ة الافلاطونية القائلة بان الجماعة الانسانية يمكناغادة تنظيمها 
ومذيبها عن تصميم بواسطة اساليب معقولة وانها في الواقع رائعة فنية » 
هذه الفك, رة قد ظهرت من ديد عن توما مور . لقد صور كتابه عن 
مو ضوع ( الطوبائية ) ' »> ذلك الكتاب الذي اغطى اسمه فيما بعد 
هذا النوع الأدبي كلة ٠“‏ “خلال ““القرن ” التوريخ “ الذي 
شهد اكتشاف وفتح العالم الحديد كما .شهد طبع کتاب. كو بزنياك 
De revolutionibns (‏ ) . وإذا كانت لدی مور نفسه > كم 
يفر ض الد كتور ارتور مورغان ».معلومات مباشرة عن نظام الحكم الذي 
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فر ضته قبائل الانكا في بيرو مثل معلومات الراوي الذي انتقاه هايتلودي 
فلن يكون من شأن ذلك سوى اضافة لمسة خبائية من الأصالة إلى انبعاك 
اسطورة الكآلة . والواقع أن" التعبئة الاجتماعية والصروح الضخمة عند 
الانكا > بدون التعرض إلى عباد م للشمس » تعطي موازاة عجيبة وغير 
مرو قار اواك سوم بعر مر 


لم تحدث الطوبائيات الكلاسيكية 220007 ن الاقليلا من الأثر 
بالمقارنة مع نظرية التقدم . ومن الم كد أنه.سيكون من الحنون أن ننسب 
اليها بطريقة مباشرة أياً من التحولات الاجتماعية الكبرى الي حدثت 
في القرنين الأخيرين ؛ والواقع أنه حى الذين حاولوا:اتباع عوذج 
طوبائي بتأسيس' مستعمرات مثالية في امير كا أو قي 'غيرها لم یکونوا 
إلا حفنة » ومنشاً الهامهم كان أي الغالت قلات دينية ( الفية ) مغل 
المورمونية والصهيونية . أما المستعمرات المثالية الي نجحت عملياً 
كمستعمراتالانيدا ( نيويورك ) أو اما نا ( ايوا ) فلم تكن امنية لذاتها ‏ 
الا فئرة ولم تلبث. أن اصبحت بسرعة كبيرة انتحارية . 


ظ ةر أن الأدبيات الطود بائية ة كانت 0 7 ن الأصل صلة سرية مع مم نظام 
اننظ بم الميكانيكي المماعي الوليد. حدث لا الآن أن توفرت لدينا 
معلومات تاريية كافية لترسم بطريقة مقبولة الطريق المقبعة ..وإذا كان 
المدف الحقيقي للتطور الانساني هو اكتمال الخماعة بمجملها فان النظام 
الذي ببيبيء كل عنصر ص بهدف مارسته لوظيفته اللاصة بالشكل ‏ 
الاجدى سينتهي إلى أن يعمل بجدوی کجدوی الآلة . 
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إن مفهوم الطوبائية ينطوي سطحياً على كل ما يناقض التقدم فبعد 
قق الكمال لم يكن اصحاب الطوبائيات يرون اية ضرورة لتغيير أوسع. 
وقد اهمل ماركس نفسه ايديولوجيته الميجلية الديناميكية عندما افترض 
أن الشيوعية متحققة . وهكذا فان المجتمع اللمثالي سيعمل إلى مالا اية 
كآلة حسنة التزييت تحت إدارة ثورية جماعية . وقد برهنت تكيفات 
ساوك النمل والنحل الاجتماعية أن مثل هذه الحماعية الممكننة هي في 
الواقم جزء ني مجال الامكانات العضوية . ظ 
على الرغم من أنه كانت هنالك اختلافات كثيرة في الشروط 
الاجتماعية والاقتصادية الي اخذنمها مختلف الطوبائيات باعتبارها مند أن 
قام ارسطو بتحليقه الأول المقارن فوق الدول اليونانية المثالية » فليس 
هنالك إلا طوبائيات كلاسيكية نادرة وبخاصة كتاب وليم موريس : 
قصص من لا مكان ترفض المسلمة الاساسية المشتر كة : وهي تصور 
مجتمع كامل وفقاً لنموذج ايديولوجي تنتقل فيه_الاستقلالية من اسم 
الفردي » الذي توجد فيه إلى حد ما حى عند أدني: النماذج »إلى اللتماعة 
٠‏ وهن الغرابة أنه بالرغم من أن كلمة الحرية تقضمنها بعض الاحيان 
التغاريف الظوبائية ‏ خى أن طوبائية من القرن التاسع غشر كان عنواما 
أ ض الحرية - فان السمة المهيمنة ني الطوبائيات كلها هي الاستبداد , 
المطلق .وتقلايص: التنوع والحيا والحهد للتخلص من الظروف الطبيعية 
والتقاليد التاريخية الي تشجع التنوع وتيخ الحيار . إن هذه التوحيدات 
والاندفاعات 'تشكل الرابطة الداخلية .الطوبائية مع الآلة .العملاقة. وحى: 


قبل أن تستولي صورة العام الميكانيكية على العمل الغربي فان الطوبائيات 


Ve -—‏ د 





الكلاسيكية وخصوصاً طوبائيتا افلاطون ومور اللتان كان هما التأثير : 
الاكبر قد اتتا هذه التقبيدات . وقد ثبت الاستاذ.ر يمون رويه في دراسته 
الواقعية للطوبائيات تحليلٍ الاصلي الذي يعود إلى عام ۱۹۲۲ ٠؛‏ تر كز 
الطوبائيات كلها تقريباً على الانتظام والوحدة والتوجيه والسلطة والعزلة 
والاكتفاء الذاني . وما لا يقل عن ذلك اهمية هوانها تشدد على الخحصومة 
مع الطبيعة تلك الحصومة الي تؤدي إلى الغاء البيئة الطبيعية بواسطة اشكال 
هندسية أو ميكانيكية وإلى استبدال المثفوجات الطييعية بندائل مانعية 
محضرة . 
ولا تبدو هذه التركيزات الا أشد.٠غرابة‏ عندما تلقاها 
في عمل مفكر حساس وانساني مثل توماس مور . والواقع أن الحياة 
الي يصفها مور » ليست ني الواقع إلا تصويراً مثالياً قوياً للممارسات 
الا :اللدية اة ار ادق الدازاج الررفية فى الغضر ارسي 
كما نجدهما موصوفتين بشكل مستقل في حليق ستوف المبكر فوق لندن . 
وقد اضاف مور إلى ذلك تظاماً متناقضاً بشكل واضح وهو نظامه « المثالي» 
الذي يعتبر فيه التوحيد والانتظام كما لو كانا غايتين بذائهما . والا فكيف 
نفسر زهو مور الفريد وهو يعلمنا أن من عرف أحد المدن الطوبائية 
عرفها كلها ؟ لقد بدأ عي تيد بحرك اعضاءه الصنعية من نحت 
الأثواب الوسيطية لدولة مور الكاملة قاطفاً مار ا حياة ببر اثنه الفولاذية . 

٠‏ ما معنى هذه احهود العديذة لقرن امكانيات السعادة البشرية ببمجتمغ 
تسلطي أو في الغالب استبداي مشؤوم غالبا ؟ لقد استمر هذا الباطل العميق 
يخفق في العقول طؤال عشرات القرون كخلم المسخ الآلي والطيران 
البشري .ومع مجمع. صورة العالم الميكانية تبنت الطؤبائية دور جديداً : 
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فقد قامت مقام نموذج « مثالي » مسبق الصنع للمجتمع الحقيقي الذي 
سيجعله تطور المكننة ممكناً بسرعة . :ومع أنه يبدو . ان قايلا” من الناس 
اليوم يرتابون في الشكل المثالي والحدف النهاني التنظيم الصناعي الذي صنع 
في عصرنا فهذا التنظيم يتجه ني الواقع نحو غائية 0 يكون فيها تغيير 
النظام نفسه مما لا تساميح فيه إلى درجة أنه لن بحدث إلا بالإنمخلال والدماز 
الشاملين . 


وقصارى القول أنه يتضح أن الطوبائية ليست هي المدف الثالي البعيد 
بقدر ما هي النهاية. الاجرائية. المحايثة ‏ لتطؤرفا: الخاضر : :إن أدب 
الطوبائيات إذا نظرئًا اليه بواقعية واضّفنا إليه الرواية الخيالية»* ثل قطما 
معثر ضا مالم« ابل »كما يتصوّرة اساطين a‏ 


لا خط لق أس هذا ا : فليست هنالك علاقة سيبية. ,وسار 
المكننة اقيم ا يتأثر ١‏ باية ة طريقة جدية بنصر الطوبائيات الأدبية لفل 
والطوبائيات فيماً عذا ( الاطلنتيد ابحديدةع البیکون م نكن ها غملياً أي 
ا على "الذكنو لوجيا بالرغم من أنه ٤‏ بالمناسبة 5 يعكن "أن تكون أ 
الطوبائيات ك ( بعد مائة سئة ) لبلامي قد « وصلت ببعضن 'التجديدات 
الحالية إلى النتبجة الإا اللاحقة : (لقد ذهت بيلامي إلى لحد 00 
بعض المقر حات ا لحسية الضرورية الي رفض: .ماز کس واجلز: ر 
ع ؛.شأنه ني ذلك شأن فوريه في مشاريعه الأأقدم عن الكتائب ): 





-. وقد يكون اصنوب بالتأكيد أن نقربان تسر عة.التقدم إلتقنئ الاسنتثنائية 

ثبتت مثل الطوبائية الاأساستة وسببتة تائج .اجتماعية کان من الممكن. 

یر المببعين الاصيلين وقد .لاحظ | 2 بيوأفك' الروشئ: -تراديايف 
) أن وبلق أن الطوبائيات ت هي كر قابلية التيحقق مما :كانت في الماضي > 
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واننا تجد .انفسنا محابه مشكلة مقلقة أكثر : كيف نستطيع منع تحققها 
الهاي ؟ كيف نستطيع العودة إلى مجتمع” :غير طوبانٍ أقل کمالا وأكير 
حرية ؟). 

وة ا .+ يليت احافات المكننة هي موضوع النقاش بل 
تحقيقها الكمال بون جهد › وهذا ما يجغلنا"؛ كثر التزاماً بان نفتخض عن 
عن كثب ضور الغبطة الاجتماعية المفتر ضة الي نكتشفها ني طوبائياتنا 
التكنو لوجية : إن فائدة الطوبائية الحقيقية هي الجدمة الي- تؤديها كمناطيد 
نجارب تسبق هذا الشكل أو ذاك من أو كار اليك 'الجماعية الى ابدعناها . 
والمجتمعات المختلفة المقبلة الي قدمها واضعو الطوبائيات ليست في الواقع 
يانات عن عصر ذهبي جديد بعيد جداً عن أن يتاح تحقيقه . . إن المقصود 
هو على العكس : تنبؤات على جانب عجيب من الحضور تيين أن تنفيذها 
سهل كثيرا بفضل التكتولوجيا. o.‏ 
) والطوبائية»بقول ا السرية للالة العملاقة عر لسر 
لح ل ل الغاية نفسها الي وضعها تيلار دي شار دان 
بتعا دير كونية ولهجة ( مرحة ) غريبة باسم النقطة اوميغا 8 
لنستعر ض يسرعة هذه ارات قبل أن نجابه نمايتها المحتملة . 


4 - طوبائيات مسبقة الصنع ° 

إن من يقرأ أدب الطوبائيات خلال القرنين الأخيرين سيكون لديه 
عن « شككل الاشياء المقبل » فكرة افضل بكثير من قارىء الصخف الذي 
يتتيع بدءوب 0 بعد ع مفاجآت بيانات الاحداث . وبعد المقازنة: . 
كانت. المجطوط العامة. الي تتشكل هن خلال المجتمع تصبح ظاهرة ‏ 6 
هذه الطوبائية مع :سبق 5 من جيل إل قرن . 1 


للا ا 


ولو اضفنا اليها قراءات واسعة في ميدان الرواية الخيالية من بو إلى 
جول فرن مروراً ب . ه . ج ولز واولاف ستابليدون » دون أن نتحدث 
عن العديد من التنبؤات الاحدث » لامتلكنا استبصار] تنيئيا تقريباً عن 
المجتمع الحالي : فمنذ عام ۱۸۸۴ مثلا لم يكتف أحد انبياء الطوبائية بودف 
' السيارة الكهر بائية الي تنزلق بصمت على طرق ملساء من البيتون فقط بل 
أضاف أيضاً شيئاً دقيقاً لم يؤخذ به ني الولايات المتحدة إلا ني أواخر 
أعوام ۱۹۳۰ : إنه خط فاصل يرسم في وسط الطريق ٠‏ . 

٠‏ لقد تمتعت ادبيات الطوبائيات بميزة رفعتها فوق الفكر المجزأ الذي 
تتسم به الايديو لوجيا الآلية . لقدكانت تحاول إلى حد ما أن تعالج.علاقات 
بشرية كانت تتشعب تتشعب في مجتمع مدرك جسياً . وما کانت و 
الرئيسة تبر زه كصورة للكمال اما كان جماعة استبدادية منظمة بطريقة 
أن قادتها | تساعدهم الآلة كانوا عارسون لط على كل الفعاليات البشرية 
فينقلون قسماً کبر ا من و ظائفها إلى شكل ميكانيكي أو اليكثر وني كما 
يبقون الآن الشغيلة انفسهم ( خدمة مصلحتهم) ني ظل اشد انضباط ممكن .. 
وقد اضف اتان كانت واضع احدى: طوبائیات و عشر الي 
كان هاا كبز الأثر » هذا التنظم بسذاجة بالغة  (‏ مثبطة © )-لقد قال 
« .إن العمال مقسمون إلى فرق بقدر عدد العتاصر» المطلوت صنعها 
و كل فرقة منها تصنع داناً العناصر نفسها » والنظام والانضباط قويان 
إلى حد أن يظن بانه جيش » تماماً . | يريو ليه 

التوحيد الميكانيكي والنمطية البشرية .تطبعان طوبائيات القرن التاسع 
عشر المسبقة الصنع .؛ غر أن معرض شيكاغو الدولي عام ۸۱۹۳۳٠‏ قد. 
انفرد في وضع رمز هذا الموضوع الطوباني بزهو فوق ابوابه بالعبارات. 
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التالية « العلم يستكشف والتكنو لوجيا تنفذ والانسان يثلاءم » إن الفكر 
الذي صنع هذا الشعار كان يظن بلا ريب أن هذه اللحامة ثابتة وإن النتيجة 
سايمة إلى درجة انها ليست بحاجة إلى مبرر ايضاحي . و سخرية مستمرأة 
كان شعار المعرض « قرن التقدم » . ) 
أهو.تقدم حقاً !١‏ الانشان يتلاءم : ؤلكن لو رج هذا انوع هن 
التقدم في بدء تطور الانسان لثلاعم بشكل معيب مع الطبيعة: الي كان 
00 أقل غير مكن ف ذاتة وف البيئة كلك اط الرغم 

من أن أدنى الاجسام الحية نفسها لا تزال. تصطفي : .انطلاقاً . من النماذج 
الواسعة من اللعيارات .الي تقدمها الطبيعة » الموقع ونمط الياة ؛ اللذين 
بو افقان باو ثق شكل طبيعتها الخاصة وصفتها . ظ 0 


- وسر نوع ع الطوبائية التحجرة نفسه في ادف من سلاسل الث كيب 
بشکل أكثر رهافة بقليل رغم أن ر المراجعات ) التكنو لوجية 
“كن أن إيفرضها الصاروخ الفضائي والحاسبة الالكثر ونيةو التلفز يون 
المغلئق والمفاعل النووي . وسيري من تتبعوا وصفي السابق لاسطورة 
الآلة الاصاية إن طوبائياتالقرنين الاخيرين الكلاسيكية قد حرضتها 
الأسطورة. نفسها الي كانت تعمل ني عقول المهندسين والبير وقِراطيين 
والزعماء «العسكريين القدماء ٠.‏ وما يؤشضف له أن واضغي الطووائيات. 
وزعماعنا السياسيين الواقعيين م يتوفر شم التكوين التاز يخي الكافي ليستشفوا. 

إن هذا التجميع الحديد شترافقه خروب. وثورات افظع 
واعمال ارآهايية سادية .٠واضطربات‏ انسانية تخفامبية ام حرصو 
جلا . حى اليؤم: بؤالكشف. مام اعينهم عل ڪويل.انظارهم > 


ل ري ااال 


حى لا يضطروا إلى الاعيراف بالنقيصة الاساسية لفلسفتهم الخادة 
كما جل أحد مؤ رخي التكنو لوجيا ذلك في رسالة شخصية بصراحة . 


ومع ذلك فاذا كان واضعو الطوبائيات لم يتوقعوا أي تشغيل سي ء 
مكن لنظامهم اكل وم يرأودهم الشْلك بان الالة العملاقة الي و 
معظمهم تشكل حتماً منظومة تديرها اقلية وتدير أكثرية فقد حددوا 
بشكل ا اور موادفات المجتمع الحديدك التي والاجتماعي تفس . 
لقد بقوا يي محال واخد على سذاجة قضصوى : فد ظنوا انم حافظوا على 
امكانيات متحدسة 5 نة انيانية شاملة وإن الانسانية u‏ بالتالي سعيدة 
1 أبداً نما تتجقق الطوبائية . ۰ 1 


وتبين نفيما إيعد أن إجدى أكر ا القرن ا عشر اة 
خالا هي جزء من أ کار الروايات واقعية : اپا » اجيس البشري - 
الي وضعها بيلور - ليتون عام ۱۸۷١‏ .لقد اقترب المؤلفٍ ي هذه 
الرواية أ كر بكثير من الحقائق اللإجقة من .اخصب معاضريه »ثل جيمس 
سيلك بکنغهام وذلك بفضل شذوذ خياله .:.و ليس .و ضغ رة ف 5 
جوف الأرض هو أقل حليويسن بيلور-- لبتون نغاذاً ؛ فقد تنبا با بین 
الجماعئ.. بحت الأرض الذي يرمز بشكل تام لا إلى استيلاء الانسنان :جيل : 
الطبيعة. فجسب بل يزمز_ كذلكٍ إلى خضوعه المهين للالات والأجوات 
الي. نجل هذا الاستيلاء مكنا . 

-ونبدون مساعدة أب عنس المقيل مباشرة › فان Ek‏ الدقة هي 
البيئة 'الممسوخة :الى .تقيل مات ,من مناجذ الحنلسة المعمار ية ونالتكن وو جيا . 
النشيطين رسمهاءعال يا « كال مر حلة الثالية » ومن الطوار ا 
المنجم وا مرو مرا کر إدارة الضواريخ الحوفية . 


FN —‏ سمه 





. . وأخذوا يضمون اليها ابنية ليست أقل قتاماً يتفق أن ترتفع فوق 
الأرض.. لقد عاد عالم الاجتماع الفرنسي غيرييل.تارد بعد بيلور ‏ 

ليتون جيل إلى المواطن نفسه في طوبائيته ( الانسان النفقي) .| 

98 بح أفراد انس المقبل يكتلكون مصدر طاقة خفياً ( القوة الكلية ). 
فر هم القدرة المطلقة على التدمير الي يمتلكها الآن من يتحكمون بقتابل 
الميدر وجين . ومازاد من هول هذه الطاقة ني خيال بيلور - لبتون هو أن 
(القر ة الكلية) قد صغرت وأصبح يكن نقلها داخل عضا جوفاء .إن 
لور | لبتون قد انبا بالصفات الأساسة بام در من ابلط 
الاستبدادي 7 ذلك جعله هذه الطاقة الحديدة مفتاح حكم الناس ر و والطيمنة 
على الطبيعة على السواء ودفنه جماعة الثالية تحت سطح الأرض . ولم 
يفشل استبصاره إلا في جال واحد : إنه لم يعد إلى أضول النظام الضرورية : 
تنظيم يشمل الجميع من خبر اء وادارايين مختصين يتطلع الآن إلى التسلط 
على فعاليات جمهور البشر بفضل التخصض في المعارف وي نا 
وبسبب امتناع :النظام عن أن يلجه. االجمهور . 

وبدلا من أن يصور هذا التنظ. يم العسكري: والبيروقزاظي لرفيع 
الاختضاص عرض بيلوير ف ن الاقلية الحاكمة التي كانت 
تمتلك(القو ةالكلية) متمتعة بسلوك شبيه الى حد عجيب بسلوك الارستقر اطبة 
البرنطانية في القرن التاسع عشر جامعة في نفس الوقت تراخيها في 
الآداب الحنسية الزوجية واحتقار لا حد له للعروق الدنيا الي لم تكتشف 
( القوة الكلية ) وبقيتإذن نحت رقمها . إن هذا الاقر ان للسيطرة القاسية 
والخلاعة االحنسية لدى النخبة. سيجدث من جديد وبطريقة بارزة داخل. 
الريخ ٠.الثالث‏ النازي .. أن يكون بيلؤر.. ليتون الارستقراطي المكتمل. 
و ( الأسد المغلف بالورق ) كما كان يلقبه معاصزوه قد خامره مثل هذا 
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الحيال فهذا دليل جديد غلى الطريمّة الي كانت تتشكل فيها اسطورة 

الآلة الاصلية ني اللاوعي الانساني قبل صعودها إلى السطح أو على الأقل 

في لاشعور الحماعات الحاكمة . باللسخرية ! إن النتيجة الوحيدة هذا 

الوهم اللحاطىء عن الطاقة الفائقة هي نسبة القوة الكلية .إلى أن تكون المقطع' 

الاخير من منتج بريطاني كان فيما مضى ھا وهو بي ء مستخلص 
من الثور يدعى القوة الثورية . 

:٥‏ حلم بيلامي الارجاعي : ا 

و طوبائية أدوار بيلامي .بعك فلوو ا لفون مغر قة لي الطحية 
حى اما لا تغري القارى» المي 5 ولكن و كما كان الأمر بالنسبة 
للاطلنتيد الحديدةلبيكون فان جزءاً من الضجر الذي نستشعره الآن لدى ٠‏ 
أقراءة ( بعد ما ثة كه غام ) نانيء ء عن أن قسماً كبيراً من أجرأ فرضياتها” 

قد أصبخ من الافكار الشائعة في كل الأيام -.وعجائب .دولته'المتحولة: 

عام 7٠٠٠١‏ هي اليوم ثابتة أكثر . من أهوال عام 1984 لاورؤيل.رغم أن. 
هذه الأخيرة هي .أيضاً باتت وشيكة وإن كان لايزال يغطيها برنيق شارع : 
ماديسون البراق . ومن ا مؤ كد أنه لا يمكن :اسلهكم أن يكون خاطتاً تماما 
كالحكم :الرزين. لناقد الر انسكريت في بوسطن عام /1841 الذي :اعتير.' 
ان الكتاب لا بتضمن ما لا يمكن , نحتيقه ‏ لرأخر بيلامي التغيير سبعة وسبعين. 
قرا . لقد كان خيال بيلامي واقعراً أكثر بكثير من انس السام المععدل 
3 مزلا التافهين . 

ولذ بدت طوبالية يلامي إلأن غريبة ة فما ذلك بسبب حرق 0 
ل يسبب الأمال الانسانية الي عقدها على نحقيقه: . لأن تبلامي کان 
رغم أنه ومثلة الدعقزاطية نقحل بدون انتباه ونحخت عنوان الرفاهة 
العامة اقسئ السات الاستتبدادية الي كان بيلور - ليتون يتراجع أمامها .. 
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جى أن بيلامي كان مولعاً بالطاقات :الاقتصادية للتنظيم والمكننة على نطاق 
واسغ كسا جري الأمور في الحيش إلى درجة أنه لا يتردد في قبول التنظيم 
العسكري بو صفه نمو ذجاً اساسا مجتمعه الثالي تمكتفيابان يخففٍ من أساليب. 
التكرار الاثذفاغي الى استخدمتها الآلة الغملاقة .الموحدة من الطراز. 
القديم -ز مثا طوفلا .وقد اقترح .بارلي هذا المفكر :الشديدالحساسية غل 
كابيت أن تدمج بتنظيم شامل قاري اقدم أساليب التسلط؛ : .عجيش منظم 
معبأ العمل وتعين مهماته سلطة مر كزية مع بير واقراطية و اسعة تنذا ظم بشكل 
ناجع كل عنصر من العملية وتوزع سنوي حصصاً امتساوية من الانتاج 
الاجمالي 





وؤ قصنار: ی ى القول ل أن بیلای > کان یکل ار إل ١‏ الآلة العملاقة قة انمو ذجية. 
أمر العناية يجماعته المثالية : وما يجعل أسلوب بيلامي التنظميي نار زا أكثر 
هو أن اللحدمة العسكرية على النطاق الوطي كانث مناقضة للعادات في. 
العام الحديد إلى درجة أن تطبيقها الموقت خلال الخرب بين دوك امیر ک ك1 
قد اثار انتفاضات ءايفة في الحيش... و كان هذا النمط. من التنظيم يعتبر 
أيضاً ونحق رمز كرما للطغيان و الاضطهاد في العالم القديم لا يجوز . 
استتخدامه إلا في اللنالات القصؤى © عندما يكون وجو د الأمة نفسه في 
خطر : لق جعل لامي من الدعوة الخدمة ضرؤرة مِوميّة . لاي رمن 
لوب بلقي زم السلم وقد اف هذه النقطة ایض نبي < حصيفاً . 


يثبت إذن أن « بعد مائة 5 عام ) هم هي اول صورة حقيقية النازية 


ار 1 الالاني ) أو لرا أسمالية الدولة ( الطراز الروسي) باضل اشکاها 
المفسدة» ' صورة الدولة - الال الي تكون عوائقها الانضباطية متراخية 


لا ملغاة سيب الفساد د المستشر ي . وجذا الشكل الحديد تلف عن الشكل. 


كيمس 


الذي اقيم فيما بعد على اسس قيصرية قديمة في روسيا السوفياتية بالنظر 
إلى أن بيلامي كان يصفها وكأنها وليدة تصويت شعي لا تمرد مسلح 
ولا « ديكتاتورية بروليتاريا» صارمة . الها تختلف أيضاً عن الأشكالاللاحقة 
للفاشية في اها كانت تطبق الاندفاع على أوسع نطاق دون أن تشعر 
بالحاجة إلى اللجوء إلى الاعتقال والتعذيب . والذين لا يتجاو بوزمع القوانين. 
والانظمة الوطنية كانوا يبعدون فقط . 

لقد ظن بيلامي كما يظهر بانه تحاشى ضرورة الاندفاع أو العقوبة 
بالاخذ بمبدأ تورنديك ‏ سكيئر مبدأ التسلط الحاصل خصوصاً بواسطة 
المكاقآت : انه الاسلوب الذي بواسطته يرسخ المروضون عند الحيوانات 
الطاعة ويسرعون التدرب على الانعكاسات الثابتة . وهكذا اصبح المجتمع 
بالفعل« قن حمام » سكينر :هائلاة أو آلة للتعليم . وكان الطعم مغرياً إلى 
اقصى حد .ومقبولا ولو انطلاقاً من المبادىء ال رأسمالية إلى درجة أنه .قد 
تصدر مرة أخرى في عهدنا : انه دخل ثابت مضمون يجري على كل" 
فرد من الأمة بوصفه مواطتاً . والدخل الكبير :الذي يعطى سنوياً بتبصر ٠.‏ 
ايضاً على شكل دفتر اعتماد ربا يعادل عشرين أو خمسة وعشرين. 
الف دولار في السنة مع أخذ تضخم نقد الخاضر باللسبان + و كان ذلك 

ْ يتيح للمواطن بأن يسحب من المتاجر الوطنية بضائع بالقينة تفسها ؛ 

وكان ذا النظام ا يلغي كل نمط آخر للانتاج والمبادلة . وكان' 
بيلامي يسمح ببعض التحريف الطفيف هذا النظام : كان المعبأ يستطيع 
أن ينسحب: من خدمة العمل الالزامي في سن الحامسة والثلائين بصق ˆ 
أجر ؛ وإذا كان العامل مؤلفاً ( وبيلامي لا يبتسم هنا ) فيمكنه تقاضي ٠‏ 
حقوق المؤلف غير :المحدودة . :ولكن الشيء الأساسي هو أنه مكافأة 
للسير مع النظام يلغي الفقر.ووساؤس عدم الاطتئنان . 7 
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. لقد تغلب بيلامي بفضل مثل هذه الاحكام على نرصتين من اخطر 
نقائص الالة العملاقة القديمة : لقد أحل المكافأة محل العقوبة كمحرض 
عن العمل ؟ ووزع هذه المكافات بانصاف على الحماعة كلها بدلا من 
أن يعطي الاقلية المهيمنة حصة لا تستحقها ويحرم منها الأكثرية التي روك 
إل العبودية أو شلات حريتها إلا بالتمتع . غير عناسبة الأعياذ . 


وقد اتبع ني ذلك › كما اشار ارتور مورغان : الموذج العام فة 
الذي اقامه شعب اونکا ٤‏ امار اطور يته ف الاند بالرغم من أن بيلامي 
قد اضاف بعض التجميلات من عنده . في اللحامسة والأربعين من العمر 
بصخ كل افراد الحيش اال ب تعر نا احا المفعم بالطلاوة 

« متقدمين » أي انهم يتحررون من .كل مسؤولية الا مسؤولية. ممارسة 
السلطة السياسية.ولنلاحظ أن ذلك حدث لأول مرة. ! « والفرح الذي 
كان مواطنو مجتمع -بيلامي يستقبلون به التقاعد يدل بما فيه الكفاية › 
كنا لاحظت ماري - لويز بير نيرجي. » بان اللحدمة ‏ الصناعية كانت 


تعتبر عيقاً » : 


هذا الطران الفريد من الحكم قد يعدل و سلطة القدماء » في ابلانية 1 
ولا يمكن أبداً تصور. طريقة افضل للتسيب في الرتبة الإدارية إذا خطر ‏ 
ببال اية مؤسسة بان تعمل بها... غير انكر الانضباط السكري كانت 
راسخة في طويائية بيلامي حت أن حت التصووت لم يكن ليمارس الأ غندما. 
يكف المواطن عن أن يكون فرداً ٠‏ من الحيشن الصناعي ٠‏ 

.اننا نعر ف الآن بالاستناد إلى 5 روسيا السوفياتية. > كف 07 مثل. 
هذا النظام المعسكر . يعتبر تشكيل بحنة مستقلة. للمشروع عصيانا. والتوصية 


تغيير اسلوب أو هدف الانتاج فتنة مناهضة للثورة . أما نقد الإدراة 
| المر كزية فيعتبر خيانة . ذلكم هو تمن الطوبائية المتواضع ) 

هاكم إذن الحياة الطوبائية . احدى وعشرون سنة من العناية والتربية. 
أي من الاعداد الشرطي ؛ ثلاث سنوات من الأعمال الشاقة بأكره 
الهمات والخدمات ؛ عشرون سنة في مهنة أو حرفة مفضلة كما تعينها. 
ا الوطنة وتا ازادت: .4 واخيرا اناعد اجباري بعد حمس 
واربعين سنة مع تكريس ما تبقى من العمر للفراغ. ولا يستثى من ذلك 
إلا واجب التفرغ للقضانا العامة :و غا أت هذا المجتمع لا يتضمن أي 
تسلشل ني الدخل فان المكافات الرئيسة على اللحدمات ‏ الاستثنائية هي 
التمجيد والرتبة والنفوذ والحكم . وقد اصبح رئيس البلاد القائد الأعلى 
للجيش الصناعى عتذياً بذلك خذو دشتؤر الولايات” المتحدة +7 ونا أن* 
هذا ا فو د على الدوام فان النظام السياسي هو بشكل'بارز نظام 
ديكتاتؤر بة : والو اقع. أن 0 النمط م الاقتصادي قل 
0 جر باردة مؤبدة . 0 ass:‏ 

وقد د اتر ف الأمم الصناعية التقذمة . مف الآن ف عدد د كيير من الأثلام 
الي غينها يلامي حى اصبح من العببير على الكثير ۾ ن الناس أن يتتخيلوا 
مط آخر من الحياة يشمل الميزات الحقيقية الي تقدمها اليوم تكنولوجيتا . 

حى المساواة المقبرحة بي الدخل. والواجبات والتضحيات. والفرص 
تبدو عادلة وديمقراطية. بشكل محسوس.وخالية من المخاطر ومباركة إلى 
درجة أن العنصر الوحيد الذي ينقص هذا المشروع يفلت منها لأننا اصبجنا. 
على وشك أن نضيعه :..وهو أنه ليس هنالك من خيار سوى النظام نفسه . 
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ا لحرية الي بمنحها هذا المجتمع هي الخرية الي تعطى للمجند المجاز ؛ 

ولم يتخذ أقل تدبير ضد الممتنعين عن اللحدمة أو الذين يعملون ضد النظام . 

إن المزارع الاميركي الذي تمرد حديثاً على التشريع الذي يمنعه من أن يزرع 
أكثر من حصته من الحبوب » ولو كان لاطعام خنازیره » قد وعى 
عندما هاجر إلى آستراليا البعيدة طلباً للحرية انه ما فعله ليس إلا خظأ ؛ 

انه بخضع حى ني هذه القارة المفتوحة ظاهراً والمستغلة إلى منظومة 

مشاببة من التشريعات البلهاء . 

لا يرك بيلامي أي جال للشك في طبيعة طوبائيته الاستبدادية . 

١‏ إذا رفض رجل ما قبول سلطة الدولة والطبيعة الحتمية للخدمة الصناعية 

يفقد كل حقوقه ككائن بشري » كل حقوقه ككائن بشري ؟ هل وعى. 
هذا المصلح الرقيق القلب ما تعي هذه الكلمات ؟ وإذا لم يع فان جيلنا . 
المتمرستمرساً افضل يستطيع أن يقولدله ؛والواقع اننا رأينا بأعيننا قضية 

الشاعر السوفياتي الذي حكم بالسجن « لمقاومة العمل » بالنظر إلى أنه كان . 
يكرس ايامه لترجمة الشعر ونظمه -(النوع السيء من الشعر م ؤكداً ) .. 
إن بيلامي ببراءته كان أكثر واقعية وهو يرسم الأطر المشؤومة الوحيدة 

الطرف لدولته الكاملة من مناهض الطوبائية كارل ما ركس الذي تدأ 

بغروب الدولة عندما يتم قيام الاشتراكية .وعلى الرغم من كل هذه 

الصفات الي تبدو الآن على ضوء تجربتنا السياسية الحالية جائرة بكثير 

من البرودة فان الكثير من معاصري بيلامي حيوا بحماسة .دولته المقبلة 
كحلم تكنقر اطي مرغوب فيه بشكل ظاهر رغم أنه لا يزال غير :بحتمل . 

واللحماسة الي ابدوها ني اعتناق مثل هذه الغبطة المعسكرة تدل على الأوضاع 
المئردية المرهقة الي كان يعيش فيها آنذاك بالفعق اغلبية من العمال 


— FAN — 


الزراعيين وعمال المصانع حى ني بلد « حر » . ومن العسير بغير ذلك 
أن نفسر شعبية الكتاب أو الانطباع المشجع الذي احدثه لدى كثير من 
المفكرين الناعمين الحساسين كابينيزر هوارد المؤسس البريطاني ( لحخاردن 
سيتي موفيمنت)أنه من تدل كل ميوهم بالحري على الاتجاه المعاكس : 
مزيد من الحيارات والمبادآت الطوعية .. 

إن الذي جعل من ( بعد مائة عام ) كتاباً رائاً في حينه ( بيع منه 
مائة وتسعة وثلاثون الف نسخة من الطبعة الأميركية خلال السنتين الأوليين) . 
هو أن بيلامي قد قدم. الأهداف المعلنة للمكننة الموجهة علمياً أي التروة 
والفراغ كأشياء يمكن ممارستها مباشرة . ياللأسف ! لقد اخفى بيلامي 
ولو عن نفسه تمن هذا الانجاز . عندما يقبل النظام المعسكر بمجمله يمكن 
أن تصنع عناصره صنعاً مسبقاً وأن تنتج بالحملة ؛ والواقع أن الآلة العملاقة 
بسبب طبيعتها الفائضة الانتاجية كانت شيوعية حتماً مهما كان 
الشكل الستيابي الذي تتلبسه. بيد أن عناصر طوبائية بيلامي المتفرقة كانت 
محايدة سياسياً و كانت بريئة اخلاقياً . إن الكثير من مقترحاته العملية أو. :من 
اصلاحاتة . الميكانيكية لم يكن خطراً ولا عديم القيمة : حى أن 
بعضها كانت رائعة . إن استباقات بيلامي ولو كانت موجزاً 6 
تعرض أمامنا لامح جديدة متنوعة مرغوباً فيها وليست أقل تشو 
الاختراعات الي كانت متاحة في عهده»من التخدير المحراحي ل 1 
الكاتبة الي اكتب عليها هذه الكلمات القد بشر بيلامي ني عهد المخدات 
والضفائر بزمن تتجراً فد الوه كي عرض اعضاتهن وير کن اجسادهن 
تنمو بشكل طبيعي > وي زمن الفحم والمداخن العاجة كان يصف مدنا 
بلا دخان مدفأة ومنارة بواسطة الكهرباء »> وقيل مبذيب الفونغراف 








وعندما لم يكن الهاتف سوى لعبة كان يصف اسلوب للنشر العام الموسيقى 
والاصوات البشرية بواسطة الماتيف ؛ وبين الاشياء الأخجرى ذهب إلى حد 
التنيو بتنظم الشر اءعلى العيناتكالفهار س للطابات البر بديةأو بيع المخاز نالكبرى 
للسلع ا . لقد تحقق كل ذلك ,'وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لطائرات روجيه بيكون ولسيارات -كامبانيلا. ولحاضنات مور وللتلغراف 
الغنطيسي ٠‏ بلحلا ل ارات البحث العلمي عند كرد 


1 وقد دفع- تنبو تنبوٌ ات بيلامي السليمة التقنية. هذه إلى لاما فك 0 ه.ا ج. 
ولز الحصب الذي ا . طوبائية بيلامي القومية . باعطائه طوبائيته 


ظ ا ری خن يلاي ولا تل وار شك لواين 
سامورايس لا يمكنهم الزواج-من حارج الطائفةءلم يككن. هذان التنظيمان 
غضريين في شيء ما عدا التجهيز التقني : فقد كان عمر التنظيم اشر 
وبنتاغون القوة .خمسة آلاف سنة . وبالرغم من أن هذين المفكرين كانا 
بملكان ترا كماً هائلا من المعارف النافعة غن تر كيت الكون المادي وصنع 
الآلات والننظيمات من الطراز الميكانيكي فانبما م نبديا 7 تقريباً أي قلق 
كر ا ياي رن عن اوقد IS.‏ 
ال ا ل ل 

أما بناء الاستقلال الانساني ومراقبة التوسع الكى وتشجيع الابداعية 
وخصوضاً التغلب. على آلام الخراخ الاصلية الى “كانت ترافق : 
الحضارة فان الطوبائيات ل : شم بال تيح إل هذ الشرورات الامامية. 
لقد رظ ولز سذاجة حى ناية 'حياته قري اعانه بتقدمات 'جماعية 
جذرية بديكتاتورنية تقنيين حماسية وبالطيارين فضلا عن ذلك : ا 


ر 


من الطوبائية الى الطوبائية الناشزة : 
ثذو ب ادبيات الطوئائيات شيئاً فشيئاً في أدبيات الرواية الحيالية : 
فوجوه الشبه ينها صاراحة اللنظرة الأولى أكثر من وجوه الاخبتلاف . 
فكلتاهماتبنيانتخيلات فيها تجوز واسع للحقائق المعاضرة أو التاريخية المعروفة ؛ 
و Al‏ تصفان مستقبلا مكنا ؛ وكلتاهما تداعبان احتمال قيام احکام 
اجتماعية تجديدة وا اعات جديدة .والاعلان ران الزات ا نفسها 
تبدي اعتدالا أقل: في التخيل من القسم الاعظم من الأدبيات الطوبائية 
لا يدل ابد على “اختلاف بالنظر إل أن الرواية الحيالية قد بدت غالبا 
وبطر يقة صارخة متقدمة على منجزات عصرنا. ولا يزال يأسف ارتور 
كلارك عميد الكتاب العاصرين من هذا انوع على خطثه بيع قصة تصف 
الاتصال بالراديو عبر الاقمار بدلا من أن يأخذ ذلك براءة من 
الوا لايات المتحدة ش 


لا ؛ إن أي من هذه التمييزات السهلة لا يفي بالعزهن: :والآساس 
الحقيقي للرواية الحيالية هو أن الكمال الذي ت تسعى اليه یکمن حصراً في 
ميدان امعارف, العلمية والمخرعات التقنية العقولة ؛ وانه ليست هنالك ْ 
أية محاولة عند معظم المؤلفين, للبر هان على أذ الأمر ير قبط بي رباط 
ناهض 'مع. الرفاهة البشرية بأو .مع متابعة .التطور الإنساني ..٠‏ يطلق . لفظ 
الرواية الحيالية الآن »مع الأسف » بطريقة ».جد رهلة حى يشمل منجزات 
سحرية من الطراز القديم ( وحى من السحر الأسود ) وامنيات نفاسية . 
وبعض هذه المفاسد النفسية والوساوس.المر ضية. حاضرة الآن » كما تبين 
كاين لني وان بكر ين التخيلات المتقدمة تقنيا ٠٠.‏ 


ر 


ت 





وليس أقل الامثلة على ذلك شأناً هو بالتأكيد ذاك الذي يرينا الحنس 
البشري مهدداً بغزو النمل الفائق الذكاء القادر على استعمال الرموز 
الحطية . إلا أن الرواية الحمالية تقم اساسا إلا بأنها دفعت إلى الأمام أ کر 
الاستباق القاتم الذي ينتصر فيه الاقزام والعمالقة على المة المحبة 
والحكمة . وتنتهي جهود الرواية الحيالية على الأغلب إلى نشاز أو كابوين 
ول لبحرر يملعا عن اد جم طربايت! كلم حمل 

وبالرغم من أنه يحب اعتبار كيار أكثر من بو السلف المقدس ا لفي 
الرواية الحيالية الحديئين فقد برهن الاستاذ مارجوري هو ب نيكولسن 
في دراسته المستوفية بشكل رائع غ ارت إل ا 0 أن اا 
الأدبية لارواية الخيالية تعود إلى عهد أبعد من ماضي الانسان ولا يمكن 
فصلها عن المصالح العلمية والتقنية الي نزعت ٠»‏ مع مرور الزمن > 
إلى الحلول لها . والواقع أنه كان بينها تفاعل متواصل وسيكون من 
السذاجة أن نفترض أن الروح العلمية قد عقمت لحمايتها من فرضيات 
اللاشعور المشوشة . 


| إلا أن القرن السابع عشر يسجل نقطة انطلاق جديدة لهذا النوع ؛ 
فال ر حلتان إلى القمر الي اتى وصفهما عام ٨۸‏ ي « الانسان على القمر » 
لفرنسيس جودوين » و « اكتشاف عالم جديد » حون ويلكتر ( والائنان 
اسقفان وهذا ماله مغزاه.) قد كررا مع بعض تغييرات حلم كبلر. 
كلتاهما تركزان على امكانية الطيران البشري » و كلتاهمامتجهتان نحو 
الاستكشاف ؛ كلتاهما تحاولان الافلات من الحدود الأرضية ؛ 
وعلى الرغم من اهما كليتهما كانتا طيرانا وهمياً فقد حاولتا الاستعانة 
بالطيور أو بالاختراعات الميكانيكية لا للتمتع يحرية الفضاء وهي امنية 


¬ ۳۹۲ م 


انسانية فعلا” بل للتغلب. ماعل المسافة التجريدية واشباع الفضول 
بتعابير حددتها من قبل صورة العالم الكو أ اليه 


كل ذلك يعود بوضوح إلى رائعة و ٠‏ لقد نشر بعد الطبعة 
الأولى من « اكنشاف عام جديد في القمر تولك واس ياي 6 
ويتألف من كتابين : أرخميدس او القوى الميكانيكية وديدال أو المركات 
المكاركة . وكان العلم والتكنو لوجيا والتخيل تسير داخل هذا الإطار 
العام يدأ بيد . وبعد قرتین ونصف كتب ه . ج ولز ل شرم انهم 
يقرأ حلم کبار ولا اكتشاف ويلكتر كتب كتابه , أول انسان على القمر ( 
واكتشف نفس المخلوقات المفز عة ونفس الما كن الحوفية الي و 
کبلر . ور وبالإنتقال من الطير ان بواسطة النو م إلى الطير أن بمساعدة ألطيور 
ثم إلى الطير ان 9 جهاز ميكانيكي وعلى الأخص الآلة , الكهربائية » 
الأولى الطائرة الحنونية لم يكن ليتغير سوى الوسائط التكنولوجية أما الل 
والاندفاعات الي كانت الباععث لا فقد بيقنت ا 

ولا حاجة با إلى سرس أدبيات ا الحيالية كلها لتوضيح 

حجني وهي أن أحسن استخدام حالي للرواية لخباية لا يقوم على الدلالة 

اى ما يجب عن الحضارة الحديثة أن تسعى إليه وتحققه بل على الكش ف 
مسبقاً عن الاحتمالات الخبيثة الي يجب أن 9 باستشفافها والتساط عليها 
واصلاحها أو حاشيها » شاا في ذلك شأن الطوبائيات . 

انق ؛ بعيداً عن أن أزفض روزات المنتقبل هذه كتخيلات جوفاء» 


اعتبر الان رعا ا تتيح لنا أن نندفع 
إلى الامام بوتير ة. شد عنقا نحو المستقبل الذي تر سمه كما يعتقد الكثير 


E 





من مؤلفي الزواية الخيالية أنفسهم بل بطريقة يتسى لنا فيها التغلب على هذه 
الاندفاعات وتنظيم مقصد مختلف اجذر, با اکر تلاق ۶ مع طبيعة التطور 
العضوي و الشخصية الافسانية . 

وليس الوجه الأقل تعب ر عند كلاسيكير ي الرواية الليالية هو إنطواؤها 
على آنذارات الكارئة النابعة ظاهراً من أعمق أعماق اللاشعور ر حى عندما 
لايصفو نهمأ أنفسهم مسو اخ : (كسابقات | كتمال التكو ين)و (علىغبنة | كتمال 
التكوين) لکبار . وحبى في كتاب ه.ج ويازالمبكره ة قصة ة الأيام المقبلة) 
ومع عر ضه الوائق اللانتشار الواسع . لطر ائق تقنية جديدة ولآلات مجدية 
وتنظيمات على نطاق اشع فان تشاؤم الولف هو بعمق تشاؤم 1 
فورسئر ي توهمه المشابه لعالم مكنن مغلق في د الآلة تتؤقف»و الآلة هنا 
اهاز العالمي أتكييف الهواء الي لابد من أن يكون نو توقفه يه ذكبة 
اة 0 

00 المنظومات التقنية الي اك 5 ؛ الخيال قد تين أنها 
عماية شكل رفيع.( الطائرة الدبابة العسكرية المصفحة . :0 القنبلة الذرية 
وحى نى فلم التعليم والتلفزيون الموحلدين . ش 

::.ولكن.المجتمع :الأرضي الذي 000 ل 
هنبا التقدم. التكنولوجي .يبدو اليوم أبعد من أي: وقت. خصوصاً ينيب 
إهمال ولز للعوامل البشرية الي 'تركت خارج تنبؤاتة:الواعية.الأصيلة : 
و كان ولز الا ينفك ير دم لنفسه Sa‏ 
ك إلواعية . 


غوسم 


.الرواية الخيالية بحدة مثل الاعتراف الذي قام به ارتور كلارك في باية 
«مظاهر المستقبل الجانبية » » وهو كتاب يصف ويطري محبة. ماثر 
التكنولوجيا الحديدة الي يستمر المؤلف يتنبا بها بثقة للقرن التالي . وفجأة 
يزول حلم التكنولوجيا المسجور التكنولوجيا .المستولية .علن :كل شي 
والمصنوعة بطريقة علمية .والي تبشمل العالم وتنقب في السماء ويزجع 
كلارك من ذلك إلى رموز غريبة البدائية. تعبر رات وانجازات 
وحالات عقلية لم يداعبها ولو الحظة کبار کهان التكنولوجيا العملاةة ا 
بداعبها هو نفسه بوصفه في e‏ الحيالية. .. ويعان كلارك 5 ية 
الفصل الذي حمل عنوان « فانوس علاء الدين ( : وهكذا يمكن. أن تأمل 
أن ينقضي یوما عصرنا عصر المصائع الا والمخازن المنتتفخة و و سنتذكر 
عندئ ذرارينا ؛ بعد أن تكف عن الارتباك بها متلگه 2 مأ نميه كثير ون 
٠‏ منا وهو أن الأشياء الو حيكة الي الهم خا اهز ا “عاذمة الوذ 
مثل * امال اوالحكمة والقاحك 0 00 3 
ولا نعل م ماإذا کان ن يجب أن نسخر a‏ ا ا اك الذي 
أصبح أجوة ومبتذلا” آبشبتب: كل ما منبقه ١‏ اراک ملا 'و“تفاهه 
كل الميوات. الي بذرت ؛ حسب اعر اف كلارك:نفسه کک 
هذا القدر من ارق لإخداث اعجو بة تكنو لوجية بغد الأخرعي. ن 
ومن الم كد أن السخرية والدموع على السواء واردة في هذا اقام 
م يتوقف قط وجود ابحمال والحكمة .والضبحك.والجب على المهارة 
التقنية وان كان 7 ن الممكن از التها سؤولة بتكريس الاهتمام المفر ط 
3 سائل العيش المادية ا بمحاو 3 لعب لعبة 7 نتبع كل الامككانات. الانسانية 
الأخرى إلى تر بية الذكاء آقجريدي فط وك ا الما كاة ا الكهرميكانيكية 
اللعالياك ار واي a : E‏ 


ب ۹٩‏ م 





.. وما يفترض أن يكون كلارك قد قاله في هذا المقام هو ما نطق به 
متقدمه المفحم ه . ج . ولز في زفرة يأس أخير ة لحظة وفاته : : لقد نفدت 
حجج العقل » . والعقل نفسه اذا أحذ في كامل نشاطاته لا يبرر بأية 
طريقة اعتراف ولز المحزن. . ولكن النوع٠الحديد‏ من العقل » المشروط 
تقتراً» و المقطوع عن الحسد الكامل والموجه إلى ألا يتابع أهدافاً حر ئسوی 
القوة والهيمنة قد نفدت حججه : إنه مجرد من الانسانية موسومن ع 
مألوس > مدمر لذاته بعمى » تنقصه حی غريزة حفظ النوع الحروانية.٠‏ 
إن لا شعور ولز قد قال له الحقيقة بينما خخانه ذكاؤه العقلاني الشره . 
والقضية هي أن التسهيلات اللحارقة الي تتو فر الآن للعلماء والمخترعين 
والاداريين قد ضخمت اشأء م أوهامهم التكنولوجية واعطت إلى مصمميها 
حرية بالنسبة لمحارم الحس السايم لم يكن أجد يتمتع تع بها إلا على شكل احلام 
يليه . والنتيجة : انه لم يعد بالمستطاع. تمييز أحد. مظاهر الذكاء من 
المنتجات الوفاء العار ضة أيضاً للفنانين السطحيين وخلفائهم . 
وفتج.الطريق لمل هذه التخيلات البنتاغونية السمجة للفجسيد الآني 
نسبياً في ماذج ناجحة وظقيا لا تجعلها إلا أشد حطر ؛ لأنها عصية على كل 
حقيقة سوى تلك الي تتضمنها ايديولوجيتها الحاصة المضادة للحياة : 
آن وصف سويفت الساحر لمشاريع اكادمية لا بيتين دي لا جادو 
العظنی هو وحده الذي ينصف العرض التكنولوجي الحالي . 3 
. ومن الثابت أن الفدرة على تر جمة الفرضيات الرياضية ق دون 
الجوهر أو القوى الذرية إلى مختر عات جديدة دون مصادفة. تفصيلات 
تقنية أومحارم انسانية معدلة قد حول تكنو لوجيتنا ا مهيمنة نفسها إلى ما يعدل 
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الرواية الخيالية . وكل ما يظهر بشكل وهم علمي .خلال الليلة السابقة 
يخشى أن يظهر في صباح اليوم التالي أو ني السنة اتالية في الياة الواقعية. 
وكما قال هاري هويار « الاعلام الآني خلق الأزمة آناً ) . إن هذا الظفر 
العملي لا جعل الأوهام نفسها مخلة أقل بالنسبةلضحاياها أي هذا القسى من 
البشرية الذي تسحره وتعرضه للهلاك . 

هذا وضع ین اله اب وريه ل اريخ رة كان کل اختراع 
يحتاز ني الماضي فترة اختبار طويلة بين ظهوره الأول ني الحيال ومراحله 
المتوسطة من تر كيب وار اع ونجسيده النهائي كجهاز أوآلة صا حة العمل. 
وكلما زادت جرأة التصميم زاد بطء العملية بالنظر إلى وجوب اخبراع ‏ 
الأدوات الضرورية والتجهيزات الوسيطة أولا” في أغلب الأحيانء لقد 
كانت تحمي المجتمع من ادخال اختراع ما ادخالا فظاً ونكبيا في الغالب 
قشرة كثيفة من العادات والاعراف والحكمة التقليدية يضاف إليها كسل 
عقلي طبيعي . فتجر بة الاخراع ووضعه مو ضع الاختبار كانا يفبحادٍ 
المجال لا للتغلب على نقائصه الداخلية فقط بل لحعل ابحماعة مستعدة 
للتلاؤم معه بالرغم من اننا | نعلم. :هنا أيضا بالاشتثاد إلى الشرور الصارخة 
الي كانت ترافق فيما مضی نظام س ان هذه م و tl‏ 
حماية اجتماعية 0 5 





القبول الماش e‏ اتات التعخيلات ا تتحدى ٠‏ 
المجتمع أن يتبناها دون مهلة وبأي تمن بدلا من أن تكون محتاجة إلى 


إثبات جقها بأن تقر وتقبل ؛ بينما أصبح كل تقزز من إتمام_ذلك على: 
الفور يعتبر ٫مؤذياً‏ أو كما قال أو خيرت یوما بسذاجة بسر كدت 
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ثقائي . أما قضية أن التكنولوجيا كانت في الغالب الذيل وراء الثفافة وان 
جذوى ساسلة الثر كيب مثلا” عكن أن تكون من الناحية الانسانية :امارة 
تخلت اجتماعي فيبدو أن هذا لم ظط ببال مداحي التقدم التكنولو جي 
بدون تخفظ ٠:‏ ولكن. لنلاحظ أن المجتمع العالمي الذي رسم. خطوطه 
الفيلسوف الصيني موتي انتظر أكثر من ألفي سنة 'الوسائل التقنية (زاديوة. 
تلفزيون › نقل جوي ) الي قد تجعله قابلا” للتحقيق . ان تأخر التک ولوجيا 
الحالية عن حدس اخلاتي ارفع لابد من أن يكون اليوم بارا . 


ففي اللخظة الي , أصبحت فيا اذن القوى الفعلية لتتخيل التقني جامحة 
بقَيْت اتدفاعاتة ووساوسه يدون "أن يغدها الواقع بالنظر إلى" أن الواقع . 
الؤحيد الذي يقبله تماما .هذا المجتنع هو الواقع. الذي يجسد هذه الأوهام 
و الأفكار ا المتجسمة . وهكذا اصبحت التكنواوجيا لاعقلانية 
۷ اشر لرام 
0 يجب علينا ل يتوفر لديا ا مجموع كل ما | ألطوت عليه مفاهيم 
العام ابحديد من 5 وطوبائية ورواية. خيالية ان ذلثفت نحو الدوس 
هکسلي . فقد نطق في كتاب « أفضل العوالم ( بالکلام الاخخير من العبارة 
الي نشر جوهانس كبار طرفها الأولي . وبالرغم من ان كتاب هکسلي قد 
صر عام 4۲ 5 ۽ الفترة الي كانت فيها مؤسسات العام الغزني الاقتصادية 
ق حالة من , الذغر و والافلاس" تلامس الاخبيار الشامل فان كل عناص 
متا هضته للطوبائ ثية كانت ظاهرة على شكل أمثلة ونحالة“بدائية ؛ والواقع 
أن نوع المعارق ألي قام عليها الكثاب” كانت قد تعاظفت انطلاقاً 
EMT‏ أهائلة من الثلج بط المنتخدن منذ عام "1941" 
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: أقد صمم ) أفضل العوال 371 كمقطوعة - هجائية تستخذم 
الاستباقات المضيحكة فيها لإزالة انتفاخ الإيمان التكنوقراطي المتجسد 
بشكل غريب كما يبدو لنا اليوم في سلسلة تر.كيب سرارة فورد الي 
اعتبرت آنذاك أهلا” للاطراء لأن العامل.العادي . كان يتلقى فيها الأجر 
الدسم البالغ خمسة دولارات يومياً ! ولا تأي مثل هذه الاهجية أكلها. 
الا اذا كان هنالك تضاد بين العالم الواقعي: وقواعد الحياة الانسانية الي 
يقبل بها كل امرىء الى حد ما . ولقد كانت التغيير ات التكنوئوجية خلال 
السنوات. الاربعين. الاخيرة ملحة وسريعة رغم الأزمة العلمية تقريبا 
خلال أعوام ۱۹١١‏ إلى درجة أنه لم يبق لهذا الكتاب بعد فترة قليلة-أثر 
كأهجية : فكاريكاتور هكسلي الضخم قد أصبح حقيقة . وزال التضاد. 
تقر يبا مع القاعدة . ١‏ : 

يبدو أن-الدورة الهنونية ل الحافضة للنشاط -الاقتضادي ال رأسمالى ' 
قد بلغت + في الفئرة الي ٠‏ كتب فيها الدوس هكسلي > مسنتودى لهاي ' 
أدن. حى في البلاد الي امت فيها خلال نصف القرن السابق عتلف' 
تدابير الضمان الاجتماعي كال انيا وانكلترا . وكان تعذز الحفاظ عن 
مستوئ رفع من من الانتاجية بدون توزيع اکر انضنافاً سواء للدخول: أو 
للشلع ندهياً بالنستبة لكل العام . و كان اليل الآآخر الوحيد بالاستناد 
إلى ايديو لوجية 0 هو اما « بناء اهرامات ») أو الاستعداد للخرت . 

ر كان الذين يت يتشبغون عسلمات أوتوماتيكية اانقدم ا مرمة في الولايات 
المحدة عاف د ي تعلله م العنيد باختر اع جدند أو مشروع هي ٠‏ جدید 
خرك دواليب العمل : وقد قدمت على 'التوالي المساكن المسيقة الصنثم ٠‏ 
والعربات الكبيرة “الصا حة للاقامة والطائرات-الرخيضة الثمن المضمونة 
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وملاعب: كرة الصو كان المصغرة كوسائل لامهاء الأزمة . إلا أن اوضع 
كان موئساً إلى درجة أن الكثيرين قد تخلوا حی اشعار آنجر عن كل ا 
في تطور اوسع للتقدم التقني :.والتفتوا بدلا من ذلك إلى انماط قديمة من 
الانتاج الحرني و زراعة القوت الضروري. : حى أنه كانت هنالك جماعات 
من عمال المناجم ساعد هم تقنيات القنص وصيد الاسماك الي تعود إلى 
العصر الحيجري وحدها على اتقاء المجاعة . وقصارى القول أن الاقتصاد 
الوطي كان ني حالة افلاس ني الولايات المتحدة على الأقل وانه عاد 
إلى شكل اقدم : فقد ابدلت أكر من مدينة صناعية النقد . بالمقايضة ‏ 
وبالخدمات المحلية . ويبدو كتاب الدوس هكسلي « افضل العوالم » فيهذه 
الفئرة بعيداً جداً عن أن يكون مخيفاً .. 
بيد أن هکسلي وهو بعيد جداً عن أن يتنبأ بعودة هذه الحضارة ' 

إلى الفوضى القبلية » وإلى العزلة الضيقة والانتاج الحرثي على نطاق ضيق 
قد نقل بثقة الأو هام العلبية القديمة إلى ما بعد عدد من القرون من موقعها 
التارريخي الخاص . فقد رسم هكسلي نظاماً عالياً شديد المر كزية والانضباط 
كل وجه من وجوه الحياة خاضع فيه للمراقبة ومنظم . واصبح الاستقرار 
والنمطية يشكلان الاهداف الحديدة لا الحر كية والتوسع . غير أن هكسلي 
قد مضى بعيداً إلى ما وراء المشاريع السابقة للرحلات الفضائية واللقاءات 
والحرب ما بيز الكواكب . 

... ولم تكن المسوخ الي لازمت هذه الطوبائية التكنوقراطية كما تخيلها 
كيلر على القمر : لقد كانت مصنوعة عن قصد بهدف الحفاظ على كل 
عنصر من الوججود تحت مر اقبة علمية م ركزية و خصو صا الطاقات البشرية . 
تقد .كان على درجة.من الذكاء كافية ليتبين أن .حلم القوة الاعظم لبس 
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فقط التسلط على نارم بل التسلط على الاثسان شخصياً : لأ 
بفضل اعادة تحت جسمه الورائي بل بفضل الاعداد المشروط البي و كيميائي ' 
همده بكامله منڏ الولادة > وخصوصاً عقله . 

يبدأ التدمير 'المقصود لأرث الانسان العضوي من الحا نة المر كزية 
ومر كز الاعداد المشروط مع الحمل خارج الرحم عزيج من الزرقات 
الكيميائية والمعالحات بالصدمة حى قبل أن يخرج الحنين من الزنجاجات 
الحاضنة . 3 

إن هدف المعالحين العلميين انطلاقاً من الاصطفاء .اليقظ اذرات 
المنوية والبيوض هو خلق نظام طوائف صلب وتراتب بيولوجي متدرج 
تدرجا تناز ليا بدءاً من أعلى العقول « جماعة الالفا.» الي تر بى لتمارس 
السلطة ونزولا” على درجات عبر جماعة. ( البيتا ) حى الوصول إلى 
جماعة الابسيلون هابطين من درجة إلى أدلى بالنسبة للذكاء 76 كلهم ٠‏ 
بربون ضمن نطاق القبول الي لعالم علمي تام لیس “فيه شي ۶ الم 
حى الابداعية اللهم إلا النظام لفسه . 0 

- لقد ٠‏ اعتبر. هکسلي اوخو يضور هذا العام “إن اشكال “البيئة الي 0 
5 امتداد د للترعات المعاصرة هي من الاشياء المسلم .مها . : كناطخخات 
السحاب الي تفوق 0 عديدة العلو المتعارف والتاكسيات. الموائية: 
للسفر وماثة جهاز | وقطع ‏ غار و رفا ٠‏ 
وأدرك مكيل أن کک شي بالنسبة لانتصارا أت .السيطرة 0 الميكانيكية 
وابيولوجية هذه هي الها قد تنه 00 مملا “ماما و خالياً من 


5 تدخ مكل لال ام ف قي في يمكن أذ يقضي 
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على العديد من الببمات غير المرغوب فيها لدى الذين يسعون إلى اقامة 
تبعية. كاملة انسانية للآلة العملاقة . و زأى ايضاً أنه ستكون هنالك ضرورة 
لتدابير اخرى تكييفية : وهكذا فان الامهات بالقوة المحرومات من. 
بجر بة الحمل الحاصة بالندييات سيحتجن إلى حبة هر مونية التزييف هذه 
التجربة زد على ذلك : مهن سيلجأن إلى سلساة من الملينات والمسكنات 
ولت للمحافظة :على 1 توازن الجسم .. 


بعض هذه الاخيرة سيكون من طبيعة كيميائية والأخرى مثل 
سينما :الاثازات '.. توفر ر معادلا للسيئما ٠‏ ارهف واقل: تشغيلا 
للذهن . ( في إحد هذه الاشرطة الذي ثل علاقات جنسية على جلد دب 
لاحظ .هكسلي أن ( كل وبرة من وبر الدب كانت مرسومة » ) ولكن لم 
يكن عقدور: هكسلي أن. يكتشف .بان مثل هذه السينما المثيرة ستنتج في 
عام 145٠0.‏ بالحملة للتسلية العامة . وبينما, كان بولوبر ..ليتون وولر. 
بستطيعان أن يتخيلا. شعباً متدنيا. باقياً..في ..موقعه .بواسظة: القوة وخدها. 
اكتشف هكسلي أن هذا يعود إلى ضعف مغظه: اشكال الاسةبداد السابقة 
وانه يمكن الحصول على طراز: للتسلط اضمن بفضل الفيض الطفيلي الذي 
تضاف إليه الات الخسية ا الغزيز 5.. انه مع رضن 
الخلاعة . : 00 0 ET‏ 1 


لقند افادت في الماضي بعض الأنظمة المطلقة U‏ الضعت 

م يۇمن ن اوجست الولاء القعي ‏ لتُظامه الامبراطوري باعادة 
الاعاد الاباحية ؟ ولوران. ذي ميديسيس آم بنظم کرنفالات جنونية 
كانت الخريات اة يا تتيح لمواطي فلورنسا أن ينسوا فقدان 
حر ينهم ؟ .ورأى “ھک مل متقدماً بذلك على “هتل » :أن مغل هذا" الفساد 





كان يمكن أن يجعل أكثر تنظيماً وأكر شمولا مع نحقيق ربح فعلي 
بالقوة للذين كانوا يقو دون النظام . وهكذا اصبحتالحرية الحنسية واجياًء 
وبدلا من حبة الدواء الي لم تكن قد احبر عت بعد كانت المرأة تروح 
وجي ء متمنطقة بزنار ذي جيوبفيها دواء منع المجمل وهي مستعادة 
اكع ارج . وباستثناء ما يتعلق بالواجبات المهنية فان كل و احد قد رد 
إلى حالة من الحلم الصبياني و طائفة الااها انفسهم أي الطبقة الحا كمة 
كانعايها » كما هي الخال ني أيامنا » أن تكون صبيانية كلما أمكن ذلك. 
وضمنت النمطية العاضعة والطاعة بفضل التتجرع اليومي لأقراص 
ال. وما ( 804 ) وللتعليم الالکتر وني اثناء التوم ( ممه 1 3 
والحطايا الي لا تغتفر هي الرغبة في أن تكون وحيداً .وني أن تكون 
اصطفائ يآ وني أن تكون « مختلفاً » وني أن تحكم نفسك بنفسك . وطائفة 
الالا نها ١‏ ليس لها الحق 5 ي الابتعاد عن النمو فج المرسوم ها 


: هذه التخيلات المزاجية بدت لمكيل نفسه حى أنة e‏ 
ارال ) للقرن السابع '« بعد.فورد » وهو تاريخ يبدو لنا غريباً من عدة 
نواح . ولكن مما اثار دهشة هكسلي + كما اعتر ف :ني كتاب «العودة. 
إلى افضل العوالم » » إن بعض اشد الملامح .ايذاء في دو لته المجرادة ٠ن٠‏ 
الإنسانية والمهثوكة. كانت موجوذة أو. كانت فوضوع الحتبار بجدي قبل 
مضي جيل واجد وإن ملامح اخرى .كثير ة قب تحققت متذ ذلك الجين, + 
0 واصبحت حدو د النظام في السنوات الي تلت أكير ثباتاً » وأصبح 
فوع الحياة الزائفة الي تنتظر: البشرية عندما تم استسلامها الشاء ٥ل‏ محدداً 
بوضوح . بادئة بالاخصاب الصنعي بوالحمل :حارج الرحم , ( مولر ع( 
- وسيبداً اعداد الطفل اعداداً مشر وطأ في سريره المنعزل. المغلق (سكتر) 





م تزبي الطفل:اثناه نموه لات للتعليم (سنکتر وغيره ) تعمل في کل 
مجمؤعة خلايا منفضلة دون أي اتصال انساني مباشر : وستسجل مجموعة 

من الاجهزة الالكتر ونية الاحلام بغية التحليل بالحاسبة الالكير ونية 
وتصححيح الشخصية بينما تعطي مجموعة اخرى المعلومات المبر جة ؛ بينما 
يدلك العقل العشائري قصف مستمر من الرسالات اللحالية من المدلول” 
2 مان لوهن 1 : وعملياتز راعية مو تمتة وعلى نطاق واسع iP‏ 
من بعيد توفر الغذاء (: الك 7 وستتعهد كل العملياث المتزلية من 
من تر کیب و إلى شغل المتزل حاسبات من ٠‏ المخطة 
لمر كزية. تساعدها مسوخ آلية بينما تنتج مصانع مدارة 
بطريقة السيير نيطيق سلفاً بغزارة ( ویر ) . وستنقل المسافرين ن سيارات ‏ 
خاصة نحت اشراف مر كري عبر طرق فائقة السعة إلى مدن جوفية 
أو إذا شاءوا إلى مستعمرات فضائية مشاببة للكواكب ' 
و دندريج كول » > بيئما: نحل حاسبات الكترونية . محل 
من يتخذون القرارات الوطنية وتعطي مؤونة كافية 'من. 
مولدات الوهم لكل اثر من. كائن. . بشري الشعور العميق بانه 

بحا ( ليري ): وستنجح بواسظة ' زرع الاعضاء ( برنار وآخرون). 
لویل هذه الحياة الزائفة قرناً أو قرنين .. وسيموت المستفيدون.من' 
النظام احير دون أن يتبيتوا ولو لحظة واحدة الم لم يعيشوا"انداً. : 

وني غضون ذلك فان كبسولة فقنائية وانحدة قابلة “للانفضال وهي 
« أول بيئة كاملة » ( قولر ) تقوم بالننبة لكل فرد على التوالي مقام المهد 
وغرفة الصف ووحدة السكن أو عنصر النقل. السريع ( سيارة أو صاروح 
ممت ) إلى أن تؤخذ الكبسولة وشاغلها في نباية' مطاف لتبخر في محرق 
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:. هائل أو أتقاد إلى مر كز تبريد فائق نحفظ فيه لغايات جراحية إن لم يكن 
حفظها لبعث قادم على" المريخ . والحل الآخر المغري الذي. يراودهم 
اليوم هو تأخير كل عمليات البلى العضوية الطبيعيه تأخيراً كافياً لمعل هذا 
اللاكيان القايل الشبه بالإنسان خالداً . 

وبقي علينا أن نمدد مرحلة إضافية فقط بالنظر إلى أن هكسلي قد 
أغفلها بشكل غريبءوهذا مالم يفعله صموئيل بتار ولا روديريك 
سايدنبرغ مغ ذلك » وهو أن القادة الذين أقاموا هذا الحهاز الفائق 
سيكونون هم أنفسهم ي النهاية من قرابيته ؛ فعندما تبلغ الالة العملاقة 
الأرضية في الواقع نقطتها النهائية من الكمال. بدون روح سيكون الذكاء 
اشر الأصلي قد استهلك تماماً وبالتالي قد زال . وهكذا سيكون 
انتاج الإنسان الأعظم في ا ج تقدمه هو ابداع إله الكتروني فائق الوصف ! 
اله ألف له. نبيه الرئيس المعاصر مارشال. مك لوهان كتابا Î‏ غير 
متماسك مفرطاً في خلوه من كل معی . غير أن من المحتمل أكبر . ,أن 
يؤدي تبادل لقنابل الهيدر وجينية أو الآفات المصممة علمياً على نطاق الكرة 
الأرضية قبل بلوغ..هذه المرحلة.النهائية بزمن طويل > إلى خائمة لاتقل 
عنها في خلوها من كل معى وبأسلوب أسرع ,أيضاً . 
هذه التخة البشرية الفتحنة والشاملة أ[المتخدقة داعا لأسيل إلى "أن 
تقوم بالتغابير المعقؤلة أو العلمية الي يحبها مبدعو نظام كهذا : وانني 
اد أيضاً على أن القضية قضية ظاهرة دينية نفاسية' . وهي بمذة الصفة 
تقدم' موازاة وثيقة ع "اباذع" الوذه اال إل رة أنما تشاظر 
الأمي ر غوتاما الحاده : و وهل إزالة الإنسان بذاتة من العملية الى ٣‏ كتشفها 
هو نفسه وهِذبها مع النهاية. الموعودة لكل الصراعات ولكل الأحاث 
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إلا هروب بوذا النهائي خارج عجلة ال حياة ؟ وعندما تصبح الأتمتة الشاملة 
كاملة وعامة فهذا يعي التخلي: النهائي عن الحياة والإنطفاء الشامل في 
النهاية : إنه الإعترال نفسه في أحضان النيرفانا الذي وصفه الأمير 
غوتاما كأنه الوسيلة الوحيدة بالنسبة للانسان ليتخلض من" الغم والألم 
وسوء الطالع . إننا نعلم عندما يببط. النبض الحيوي أن هذا المذهب يمارس 
جاذبية هائلة على مجموعات الناس الحائبين المثبطين : لقد أصبحت 
البوذية طوال بضعة قرون سائدة في الهند وشملت الصين بكاملها . 
وهي اليوم في سبيلها إلى الإنبعاث لأسباب مشابية. ٠.‏ 
ولكن لاحظوا بأن الذين كانوا ني الأصل يقبلون هذه الرؤيا لمصير 
الإنسان النهائي ويسعون إلى ملاقاة: الموت ني منتصف الطريق لم يكلفوا 
أنفسهم عناء ابداع تكنولوجيا متقنة لتحقيق مثل هذا الهدف : الهم 
بطريقة معبرة تماما لم يذهبوا في هذا الإتجاه إلى أبعد من اختراع طاحونة 
مائيه للصلوات . وكانوا عوضاً عن ذلك يمارسون التركيز التأملي 
والإنعتاق الداخلي وهما-فعلان مبرآن من التدخل: التكنولوجي. مثل الهواء 
الذي نتنفسونه . وكانوا يفوزون بمكافأة غير منتظرة مقابل هذا النمط 
من الإعتزال : مكافأة لن يعرفها أبداً عباد الآلة . وبدلا" من اخماد 
قدرنهم على تحسس اللذة أو. الألم سعروها بابداع الأشعار والفاسفات 
والرسوم والمنحوتات والأنصاب والولائم الي ترد إليهم أملهم وانتعاشهم 
العضوي وحماستهم المبدعة كاشفين مرة أيضاً بفيض هيامهم عن المعى 
الحماسي العاطفي لمصير الإنسان الخاص داخل طاقات الحياة الدائمة التجدد. 
إن بوذيتنا الحديثه التكنو قراطية لاتستطيع أن تقطع مثل هذه الوعود . , 
٠ ٠‏ اسمحوا لي أن ألحص ٠٠‏ إن مثل هذه الرؤى للتقدم الميكانيكي 
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اللامتناهي ومثل هذه الطوبائيات الإستبدادية ومثل هذه التجوزات 
. الواقعية للامكانات العلمية والتقنية > إن هذه كلها قد لعبت في التحولات 
العملية يوماً فيوماً دوراً فاعلاً أكثر مما تبينا بوجه عام . لقد كانت هذه 
التحريضات الذاتية المسبقة دائماً تتقدم التجربة الواقعية وتشير بالحاح 
معينة إلى الأمام المرحلة التالية متغلبة على المقاومة بالإعاء بن كل #اولة 
لإضعاف لحن التحول أو لتغيير اتجاهه مقضي عليها وفقاً لطبيعة الكون 
نفسهاوعلىهذا انحر كان أولئك الذين يتبنون هذا الرأي يفهمون صورة 
العالم الميكانيكية الباطلة . ولايمكن » إلا بفضل تفهم دور هذا الاعداد 
الأيديولوجي » أن نقدر السهولة الي ولدت فيها الآلة العملاقة الحديدة- 
النموذج المحسن والمدار الكترونيا » نموذج القرن العشرين للا لة العملاقة 
المصرية ال يحركها الإنسان . 

وصورة العالم الميكانيكية ورؤى تقدم ميكانيكي ومادي داتمالتسارع 
كلتاهما على السواء هما اللتان جعلتا من الأسهل قبول الالة 
العملاقة الحديدة كحقيقة حتمية لا يمكن تجنبها كاملة سب تعر يفها 
وكل عناصرها المجردة من الإنسانية تتلاءم مع ضرورات النظام » إلى 
أن ظهرت قصص الذعر من مستقبل منظم علمياً نحت سيدارة نحبة 
بيروقراطية شبه رسمية . وم يكن هنالك أية « برهة مباركة » › بين 
«النظام المغرط في الضحالة» و كابوس « الإفراط في النظام ) ؟ والواقع 
أن هذا يربص بنا « في زاوية الشارع نفسها » . والان وقد بلغنا هذه 
الزاوية الي هي بعيدة عن أن تكون « تافهة » بجحب أن تتوفر لدينا الشجاعة 
لمجهاببة هذا الكابوس المخيف قبل أن يافنا بشكل حتمي . 


ب لل/اهعٌ هده 























! ۰ مكننة صورة العا : ا‎ 5 ١ 
» في الأعلى » : .امرأة كما رآها وأحسها فنان من القرن الثاني عشر ( سانلا زاردوثان فرنسا) . « في الوسط‎ « 
امرأة كما رسمها رسام من عهد النهضة مستخدماً الإحداثيات الديكارتية قبل ديكارت.« في الأسفل » امرأة معبر‎ 


عنها بلغة الآلة الحاسبة الرائيجة بوصفها صورة - زائفة ( انظر اللوحة ۲۹ ) . 
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في أوزبا البادئة ني القن الرابع عشر 
Dn :‏ 
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قد تطلبت الكثير من الصناعات التعدينية . وهكذا فان اسس نظام القوة الحديث الصناعية م 
ترس في معامل القطن في القرن الثامن عشر بل في المناجم والمصاهر وأعمال التسليح في 
القرن.السادس عشر . والتقدمات التقنية المنسوبة إلى نظام المعامل المتأخر كانت قد أدخلت 
إلى الترسانة والورشات البحرية في البندقية قبل ذلك بأجيال ما ني ذلك الصنع المسبق للعناصر 


الموحدة للسفن والإنتاج بالحملة . والسياسة الإقتضادية الي دعيت خطأ سياسةمي ركا ذجيلية 


كانت كار يكاتور! ميكو] للنجمع المر كزي الحاضر الذي تسيطر عليه الدولة . 


ودم أوروز كو ( ي الأعلى ) يلخص كل قوى التجريد من الإنسانية هذه !الإندفاع 
(االدى > والزائل المكانيكيه وع امهو الشبكري ت :والحصيلة الإنبانية ) . 
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۳ : الطاقة : 
ان تزايد الطاقة المتاحة لغايات اجتماعية بناءة أو هدامة على السواء قد شكل إحدى 
الصفات الرئيسه للتقدم التكنولوجي لا بده من القرن الثالث عشر فقط كما أشار إلى ذلك 
هئري أدامز » بل إنطلا قاً من البدايات الأولى للحضارة ني الألف الرابع قبل المسيح . وقد 
نشأ التقدم العظيم الأول عن استخدام النار للحصول على الحرارة والنوو انطلا قا من مواد 
عضوية : ويعود ذلك إلى نحو خمسة أو ستة آلا ف سنة . ولكن اضخم تزايد قد نجم عن 
زراعة نباتات تنال الطاقة مباشرة من الشمس وقد أتاح مع زراعة الحبوب القاسية ( الحنطة 
الشعير » الدخن والأرز ) خزناً وتوزيعاً أكثر انصافاً خلا ل السنة كلها مع تزايد كبير 
قة البشرية الي لم تعد تستهلكها الزراعة . وتستمر كل أشكال الطاقة البشرية الأخرى 

تابعة لهذا التقدم . 
©> 








كانت التحولا ت ألبناءة العظبى في الحضارات الأولى حى العهد اميس قروا له 
إلى استغلا ل الطلاقة الي نة اة النشرية . و باسسناء الطاقة الغذائية وطاقة الريح و الطاقة 
:. المائية فان كل مصادر الطاقة اللا حقة المتعلقة بالتحولا ت الكيميائية ية ( فحم » نفط 2 
أورانيوم ) قد زادت الإنتاج على حساب تردي البيئة ؛ إلى حد ما » بنسبة الكمية المستخدمة . 
والمصتم . الكهرمائئ المرسوم هنا ( إلى اليمين ) هو أقرب إلى الشروط المثالية لطاقة نظيفة 
. مجدية وغير. أسامه.. أمأ الطائرة النفاثة فهي كما ينل ثم اله مدي الا ات عسكرية 
محضة. ع . تحدث . عل البكس از کله من الأضرار في البيئة ومن البلبلة الإجتماعية. 
والرأي القائل أنه ا هنالك أي حد لتوسع الطاقات غير العضوية بالنظر إلى أن الور 
' الضوانية إذا فتتت تحتوي عل ما يكفي من اليورانيوم لسد حاجات الإنسان يلا حدود هو 
رأي لايقيم: وزناً. للآثار البيئية والإنسانيه لمثل هذا الإستغلا ل المفرط ...حى 'المرا كز 
٠‏ الكهرمائية ل E E‏ يوان تقب اغياة الو ية 


: و الإقتصاد اليو كمايا اطا .من نتاج ومن النقل ومن الإقامة المشراية‎ a e 

د تضعف عن قصد كمية الطاقة اللا عضوية المطلوبة 0 0 مستوى بمكن. . وقد يحتاط الإقتصاد. 1 

عي اكاب يد ی الس اتفال کیا الخال اوی ومن ا الباق ا ی ي 
لإستخدامات وإطلا تيا 2 
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لقد شكل تزايد السرعة ني البناء والإنتاج والنقل والمواصلات منذ البده أحدى الإمارات 
المميزة لنظام القوة . فقد سرعءت أولا سرعة الإنتقال بواسطة تدجين الحصان ذلك الحيوان 
الذي استخدم للغايات العسكرية الملكية بدءا من الألف الثاني . ولكن الإهتمام الشعبي بالسرعة ؛ 
فيما عدا سباقات الأحصنة » بوصفها نمطاً من الرفاهة » بمشل تطوراً حديثاً ظهر ني القرن السابع 
عشر في العجلة الشراعية المتمثلة هنا ني (الأعل ) وبعربة في بده القرن 
التاسم عشر ا السرعة ديمقراطية مع السيارة ( مغلة هنا على شكل حافلة مخارية 
مبكر ) كما حدث لكثير من الإمتيازات الملكية . 
ومع أن السرعة الي وصلوا إليها بفضل العربة والتزلج والمحرك 
تحدث بعض اللذة اللا هبة الناشئة في جزء منها عن التوتر والخطر وي جزء عن الشعور بالتحرر 
الحسدي فان السرعة بطريقة أوسع :تقوم مقام رمز علي للقوة والهيبة : إنها جزء من جهد أعم 
للا فلا ت من الحدود العضوية . ومهما كان اسهامها ني الوضع الإجتماعي أو الترغيه فان 
أسرعة في النقل والمواصلات استخدامات عملية وسياسية واقتصادية : فهي لا تثبت فقط 
سلطة الننخبة القائدة بل تتيح لها بأن تمارس سلطاناً أجدى على أراضي وبلاد ناضعة وأسواق 
بعيدة.وقد أصبحت الطاقة والسرعة بده من القرن الثامن عشر المقياسين الرئيسيين للتقدم 
التكنولوجي شأنهما شأن الإنتاجية الكمية . وهذا الإرتفاع ني وتيرة التغيير الذي قلل من 


— 8١5 


= الوقت.المتاح لتمثل التجربة الحديدة وللنقدية الإرتجاعيةوالتصحيحيفسر عددأمن أ 
التعسفات في قيادة التصنيع بتدميره عناصر ممينة من الراث التار يخي وبالأضرار الي يسيبها 
للبيئة على الدوام . والحقيقة المنقذة المتضمنة في المثل القديم « السرعة تسبب التبذير » قد ابدلت 
بالمبدأ 'الحديد , السرعة :والعبذير يولدان الال »: 

وبالرغم من أن السيارات لا تزال تجهز بالكوابح وجهاز السير إلى الحلف والمقود 
وبالمسرع كذلك فان مجمع القوة! الي لا هتم إلا بالتسارع ولا بمكنه أن يسلم بأنه قد يكون 
ضرورياً الحفاظ على الياة تقليص الوتيرة وتغيير الإتجاه أو إيقاف عملية خطرة ولكنها 

مدرة . وستكون السرعة في الإقتصاد البيو -تقي على العكس تابعة لا للسلطة أو الإمتياز 
المالي بل للهدف الإجتماعي وقد تحتاج في العديد من المناسبات مراعاة المصلحة الصحية أو 
للهناءة أو للا بداعية إلى تخفيف التسارع أو الوقوف الكامل لتضمن تطور القيم الإنسانية 


الأهم : 
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ه : القيادة من بعيد 


ي وسط مجمع القوة كانت القيادة من بعيد مذ البدء . وطالما كانت العناصر الرئيسه 
المؤلفة للآلة العملا قة كائنات بشرية فقد استلزم ذلك طاعة خانعة من قبل كل وحدة بشرية 
داخل سلساة القيادة . و كان النظام التراتبي الأحادي المحانب يؤين بواسطة العقاب الصارم 
لأقل عصيان . و الإنتقال انطلا قا من هذا الأسلوب المزعج المجهد قد يسره احداث نظام وطي 
نر بية في بروسيا القرن الثامن عشر الأوتوقراطية أولا ثم في فرنسا ني ظل نابليون » وقد 

كملت هذه العملية الخدمة العسكرية الوطنية الي فرضتها لأول مرة الثورة الفر نسية رالد يمقر اطية» 
إن ترجمة هذه المؤبمتات البشرية الي تكون بعض الأحيان غير مجدية وعصية إلى وحدات 
ميكانيكية والكثر ونية.بحتة قد جعلت القيادة الآنية من بعيد نمكنة : وقد شكل ذلك بالنسبة 
السلطة الممر كزة أهم هدية ممكنة لا في الشئون الحكومية والعسكرية فحسب بل في العمليات 
الموسعة للهيئات الصناعية الكبرى وللتجمعات المالية الكبيرة الي تعمل الآن بشكل متزايد 
على أساس قاري أو عالمي . تعرض غرفة مراقبة مر كز هوستن الفضائي المرسومة هنا هذا 
النظام في أوجه فوق الإنساني » بالرغم من أنه لولا التعاون اليقظ للا حي الفضاء الذين 
لا يزالون نصف مستقلين لكانت مهماته الفضائية فشلت مرات عديدة أو أجهضت . 

حى قبل أن تدخل الآلة الحاسبة الإلكثر ونيه والتلفزيون حيز العمل فان تداخل هتلر 

المباشر في المعارك العسكرية على الحبهة الروسية بالا تصال المباشر مع ضباط من الحملة حى 
0 لكا 






وات الإلكتروني یتح للقيادة العامة أن 0 آنا فان. غاب اسان 
م السسلطة الكافية لتكوين احكام ا وتصحیح أخطاء 


غير قابلة لإرمجة يزيد من احتمالا ت الأخطاء البشرية . . هذا هو مايتطلب بناء 















— ¥ سس اسطورة الآلة م—Y؟‏ 





؟ : مملكة الحاسبة الالكثر ونية 


إن الحاسبة الألكترو نيه هي متمم العقل لا يقدر يثمن » بالرغم من آنا لا تقوم مقامه. » 
a a‏ روات و لون a‏ لامامعمليات رمزية على أقصى 
قدر ءن التعقيد تفوق + موع القدرات البشرية طوال حياة طبيعيه . و ما أن الآلة ‏ الحاسبة قاصرة 
قا حل سالا کہ ایر بان ی ر وتال ف يري أذ رفي فهي عاجزة أن 
تعالج مباشرة » كما يحب على الأجسام الحية » السيال النظامي للتجربة السية غير د 


3 . والآلة الحاسبة هي من ناحية هذا النوع من التجربة مسبوقة داهماً بشكل حتمي 
فقدانها لابعاد انسائية أخرى UU ES,‏ عائقاً للاصپتها كأداة لتوفير E‏ 


E‏ المقصود ني علم الفلك أو ني المحاسبة ؛ ولكن نوع الإبداعية الي تتظاهر بها الآ 





- 5١8 ب‎ 


الماتبة هي ا كل شي ء اسهام اا الي تسيو الاج 


٠ :‏ والفقدان اکال للطاقات اذاتية في | الآلة الحاسبة تجعل م من بعغز ضر ل المعامر الممر وض 
هنا ( في الأعل ) بكل فراغه الماح وبطلانه ماكر مغلا أعلى لتمثيل ابعادها الناقعة - 
والذين فتنتهم مار الآلة الحاسبة الشبيهة بالحياة ( انها تلعب الشطرنج ! وتقرض الشعر ! ( 


: إلى درجة أن يريدوا أن يجعلوا منها الطر يق إلى العلمالكلي يكشفون عن قلة تفهمهم لذو اتمم 


1 لاس لميكانيكية - الإلكترونية فيهم و لامكانات الحياة . إن مدينة يقطنها فقط ثلثمائه 


0 آي اکن یراد المكتبات الإقليمية أو الوطنية الي لا تمتك إلا مليون + له عشرة بالمائة 


0 0 3 تتو وفر فيها بالف القذرة الشاملة على اختران و نحويل ودمج وخصوصاً ا 


"١ 6‏ الرمزي والتجرية احسية تي لا بايا يها احاسية الإلكترونة . : 





2 











كل عبقرية وفضيلة 
وحرية وحقيقة » تجعل من الرجال عبيداً ومن اليكل البشريمسخاً آلا مكنا : 
برسي بيس شيللي 
وبالرغم من أن ءن الممكن أن مثل نظام القوة بشكل ملا ثم بتجريدات فان شكل 
بتتاغون واشنطن الملموس يفضل استعماله أكثر من مقابله السوفييي الكرملين كرمز لحرق 
النظام الإستبدادي الشامل ؛ ويزيد من ذلك أن هذه البئية العملا قة الخاصة تجمع مخطط عصر 
النهضة ذا التأثير البالي إلى المتع الحالية المتلا فة وغير المجدية متع انتقال الفرد الواحد لي 
سيارة خاصة . 


القوة كالطاعون المفجع > تلوث كل ماممسه » والطاعة.» | 


ez: E0 e 











ملكيه الحق الآ لمي ٠‏ الطر از الح 
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الإو ناني القديه نظام التصويت على ورقة سرية والمد التدريجي" لهذه المرب إلى حمل" السكات. 
الرَاشدين . حى أن حكومات استبدادية ذات حزب واحد اعتيرت أن من الضروري أن مر 
ممسجرة تمثيلية انتخابات د مقر اطية 7 وأعيدت مع الديكتاتوريات الحديدة في روسيا وتر کيا 
و ايطاليا وألمانيا والصين منذ عام . 07 الملكية الإلهية الي أبست بالأمن ومح فار 
ا کر بواستقلة التكنولوجيات الحديدة المعدة لمراقبة الجماهير . وبواسطة الإرهاب والسحر., 


الإلكتروني ينتفخ الزعيم إلى .حجم إله : مبدأ القائد أو عبادة الشخصية . 








010 نه 





٩‏ : تظريف ونحنيط 
تعبر طبيعة مجمع القوة المرضية عن نفسها في الميدان العام بشكلين : التظريف و التحنيط . 
۰ 754178 














و كما كان الأمر .بالنسبة.التماثيل الضخمة الي كانت تتعالى في قصور مصر و بابل القديمة فان 
































٠‏ : التكتوقراطيا المستبدة 


إن جزءاً من انتاجية عهد الأهرامات الضخمه كان مكرساً كما برهنا ني الماء إل 
من أسقلورة الآلة لبناء الأهرامات نفسها ما في ذلك مدن الأموات اللامة الفروري: لا ما 
الطقوسن المطلوبة . غير أن مجمع القوة القديم هذا أنتج أيضاً روائع من الفن المعماري 
والتك:ولوجيا : سدوداً ومشاريع ري وترعاً وخزانات ومعابد وقصوراً ومدناً وكانت هذه 
الأخيرة تقام ني العراق غالباً على .رتفعات من صنم الإنسان أعلى من مستوى الفيضانات . 
و كما بحري في عصرنا فان هذه الحسنات الحقيقية لم تكن توازن استعمال المهارة التكنولوجية 
نفسها لتدمير المدن وتخريب البر بة وابادة « الأعداء » المدنيين الأبرياء والإستغلال بدون ر حمة 
ماهير الشغيلة الذين كانت أعماهم الشاقة المنضيطة إلى درجة الدقة الميكانيكية تجعل هذه 
المآثر ممكنة . ' 


¬ 5595 ب 


الحكم الإستبدادي والتكنوقراطيا.هما تاريخياً أختان توءمان ملتضقعان ؛ ويدل العديد 

من المؤثير ا تالحالية الية بأن طبيعتهما ) تتفير تتغير . و لكن أي انردق اح هن الو عدر يل 
أحد التكنوقواطيين العصريين يصمم مسكاه المماعي ال ثالي على شكل مقلد الأهرام يتسع ليتخذ 
قرا لسكان مديئة كاملة ؟ هناك تنوعات مماصرة للبى العملا قة عل هذا القدر من التجرد 
من الإنسافية غير مشروع ب و كمنستر فولر الآخر لبناء مدينة تحت قبة أرضية ضية .#مشاريع المدن . 
تحت الماء » تحت الأرض » مدن خطية مر تفعه وعدن يصل ارتفا الال را٠‏ 
كل ذلك يتبارى ليجتذب الإنتياه بر 18 لقتل ( اقر أ مد المد ) .إن هذه ا 
مهما اختلفت مساحتها هي أساساً قود : انها تمك نفس النزوع لإزالة التنوع والإستقلا.ل 
الإفساني ولتوفق کل خا و نبضة مع نظام السيطرة الا الذي ره المعماري 
المستبد ومالا يدهشنا إلا قليلا أن تتفجر امارات تمرد د الآ العملاقة اشبيهة بخطر هأ 


بتلك الي ليت عهد الأهرامات مقر 
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١‏ : الصواريخ الفضائية بوصفها رموزاً للقوة 

إن الصاروخ القمري هو أعللى تعبير عن نظام القوة : إنه الإستخدام الأقصى لمصادر 
اعلم والتكنولوجيا ني سبيل الحصول عل نتيجة ضئيلة نسبياً وهي الر يادة المتسرعة لتابع موحش. 
والإستكشاف الفضائي بواسطة صواريخ مسكونة يزيد ويشدد كل عناصر نظام القوة الرئيسية : 
طاقة مزدادة + ورك مسسارغة وامتة » وسيرنة واتصال آني وقيادة من بعيد 85 و بالرغم 


من أن الريادة القمرية قد شجعت تحت الضغط العسكري بوجه خاص فانه قد تبين أن 


— GTA — 





ة وغير متوقعة » منظر عام الكوكب الحميل 





1 E RE ا‎ 


ت حت الآن نتيجة غير منتظر 


دت 
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۲ : قتل الانسان » الابادة الجماعية » بالقتل البيولوجي : 

إن الممارسة القدمة‌القائمةعلى إبادةسكان مديئة مفتوحة كان نحد منها عدد اليد العاملة 
الضرورية . وقد ألغت التكنولوجيا المديثة هذه الحدود : فالا نفجارات النووية والسموم 
الكيميائيهقد اعتبرتها حكومة انسانية على حد القول كمبرر للعودة إلى الهجمات الي لا تمييز , 
فيها » هجمات لا على جيوش بل على كامل السكان كتلك التي كان بمارسها أشور بانابال 
وجتكيز خان . وما يزيد في سهولة ارتكاب مثل هذه الفظائع هو أنها مکن أن يوجهها من 
مراكز الصواريخ أو الطائرات أناس طيعون كاحمن لا يسمعون ولا يرون عذابات ضحاياهم. 

هذا الإتساع القتل والإبادة والقتل البيولوجي تجعل موضع سخرية كل العقدمات النافعة 
للحياة الي تباهي بها الصحة الوقائية والحمية والطب والحراحة . 

وليست هنالك إلا خطوة بين التدمير إلشامل للمباني مثلما جرى في كوفنتري أثتاء حرب 

ب ١يس‏ 


۹ واسقاط أوراق الأشجار وتدمير ريف كامل من قبل الحيش الأمير كي في فيتنام . 


ولهذه الممارسة الأخيرة أيضاً سابقة قديمة : وهي ذر الملح في حقول الأعداء من قبل الأشوريين 
لمان نوف المجاعة . و لكن المهاجمة للحياة نفسها الي لا تيز بواسطة مسقطات الأوراق 
ومضادات الحشرات والأعشاب قد قبات وهلل لها بزهو كاسهام تقدمي في صيانة الطرق 
العريضة وني الزراعة التعاونية على نطاقواسع رغم الحطر المباشر على الحياة الإنسانية ‏ 
باستهلا ك أطعمة أو ماء أو هواء ملوث ببذه السموم . وهكذا فان الفظائع العسكرية المر تكبة 


في فيتنام قد كر ستها الفظائع التجارية الي ترتكب كل يوم ضد السكان الأصليين من شعبنا . 


.والشاهد على ذلك عدد الأو لاد في فرستو كاليفورنيا الذين أوشكوا أن موتوا من (الفوسدرين) 


وهو مضاد الحدرات. مدت اريت .به.عرضا سر آت المنز الي كانوا يرتدوتها . 











1١6 4‏ : الانسان في الكبسولة 

انظروا هذا الملاح الفضائي الكامل التجهيز استعداداً لمهمته : إنه مخلوق ذو حراشف 
أشبه بتملة متضخمة مله بأد الرئيينات: ومن المؤكد أنه لأيقيه إطا عار ا واک فكنه 
البقاء حياً على القمر يحب أن يحتويه دثار معزو ل بشكل أثقل و أن يصبح نوعاً من المومياء 
المتنقلة بدو ن وجه . وتكون حياة ملاح القضاء الماذية عندما ينطلق عبر الفضاء تابعة تماما 
الكتلة والحمركة ومتحولة .إلى رأس دبوس العقّل المساس لاد الذي تتظلبه ضر ورة تسيق 
ردود فعله مع التجهيز الميكانيكي ' الإلكتروني الذي يتوقف عليه بقأؤه. هذا هو النموذج 
الأول المثالي لا نسان مابعد التاريخ الذي ستكون حياته مشروطة بالآلة العملا فة و مهيأة 

لتتلا عم ¢ كما هي الحال 5 الكبسولة الفضائية ¢ 2 الضر ورات الوظفية الدئيا بواسطة / 
EF TW‏ 

يروي الد کتور برونو : بتلهايم. سلوك مريض انطوائي عمره تسع ا وهو 
صبجي ا ا جوي کان يتوهم أنه خاضع لحكم الآلات 38 « وكان هلا الإعتقاد 
ملحاً عليه إلى درجة أن جؤي كان يحمل ما یازا سقذا ا هق ان ازا راه 
أذابيب راديو ومصباح کهربائي وآلة التنفس 9 و كان أثناء الطعام يصل بنفسه اساد کا 
وهمية انطلا قا من مأخذ جداري حى يتمكن من هضم غذائه . و كان سرير.ه مزوداً ببطاريات. . 
ومكبر صوت ونجهيزات أخرى مرتجلة تحفظه على قيد الحياة خلال تومة م 1 25777 ٠‏ 

ولكن أليس في هذا سوى الوهم عند من مدر بالل 9 .اليس 
المقصود بالحري:الحالة الي 7 تقر ب منها الكتلة البشرية. بخطا واسعة ني الياة الواقعية دون أن. 
2 تعلم أية درجة:مرضية يمثل قطعها عن مصادزها الحيوية الخاصة وعدم شعورها بأية رابطة مع 

العام الفا رجي اللهم إلا ارتباطها. بمجمع القوة وأن تتلقى باستمرار معلؤمات 0 


وتحريضات وتسكيئات من مصدر خارجي وم ركزئي عبر الراديو أوالأسطوانات أو التلفزة 


مع أدنى حد من فرص الإتصال المتبادل وجهاً لوجه . إن التحديدات القاسية الموجودة في 
ر الفضائية قد مددت إلى مجالا ت أخرى . وبعض تكتوقراطبي الديكور برضو ْ 
بزهو أثاثاً مصمماً فقط بهدف أن يتناسب مع قطع مصغرة بشكل مزعج مثل كبسولة الصاروخ. 
. وش المقكرين الأمهر أيض] والذين ليوا أفل عبودية 2 جم القوة 5د صمموا سر ير 
مستشفى تتم فيه جميع الوظائف من أخذ الحرارة إلى التغذية بواسطة الشرايين بشكل 


: . أوتوماتيكي ي على السرير e‏ ع العزلة الو غاية الغايات ي » الإهتمامات ١‏ 0 ج 


لد المللوفة أي . 


د 


إن مغل هذا الإرتباط ومثل هذه الكبسلة الميكانيكية تدل على عرض مرضي وأضح إلا عند 
مجابهة حال قاهرة كحالة الرئة الفولا ذية أو الصاروخ الفضائي 1 ويصبح لبان املاح 
الفضائي بشكل متزايد اللباس الوحيد الذي يليسه الإنسان صنيعة ت ا9 والمعد اعذاداً 8 
بالآلة وهو يشعر الإرتياح . وهو بالو قع سيشعر بأد حي في هذ اللباس فقا مثل جوي 
ار : والقضية هنا قضية ر جوع إل کت 1 م بدون منظور الحلاص بالولادة المتوفر 
ل . وكأن في الرسم تغديدا عل هذه النقطة فوضغ ملاح الفضاء الحقيقي المعروض 3 


في ظرو ف عمله هو استلقاؤه على ا هو الوضع الطبيعي للجنين . 


ب 26 





5 : المكننة تسةولي على السلطة 


أن غر فة رسم مكتب مهندس معماري كبير › رغم وجود الأفراد الرسامين الذين م يصلهم 
بمد التسول إلى آله حاسية ع چ ا جبال . ول اي عن سك ر قور آم ال رة 
دو تحسين حياة المزارع بل زيادة أرباح الميءات ااتقنية العملا قة بزراعة موحدة تستعمل على 
نطاق واسع مع اضأل استخدام بمكن اليد العاملة البشرية . ومع أن هذه الزراعة الموحدة تتلف 
البيئة بالإستخدام المفرط للاسمدة و المبيدات الكيميائية و تخلق أخطار المرض فهي تنتج فوائض 
من الغلا ل تسترق من الحكومات العطوف تعءويضات خارقة إزاء عدم الإنتاج . إن الإقتصاد 





لا 





: حدوس تكنو لوجية 

حين نفذ هذا الرسم » في القرن التاسع قبل المسيح . يرى الأنتر بولوجيون ني هذا الشيء 

المندسي رأس عصا ترجع إلى عهد آثارشافان ني البيرو . ومع أن العصابأشكال كثيرة أخرى 

قد استخدمت في الوقت نفسه كسلاح يدوي قتال و كرمز للسلطة العامة فان هذا الشكل الخاص 
g۳۸ —‏ 


النادر إن 4 نقل الوحيد يكن هح الآن أي استخدام عسكري وأي مدلول رمزي مفهومان . 
غير أنه يبدو أن رأس العصا هذا يدل » أكثر أيضاً من الإستباقات المبكزة لطيزان الإنسان › 
على مظاهر أو حدوس تكنولوجية سبقت أية آلة معقدة ولكنها انتظرت آلا ف السنين لتتحقق. 
وإذا كان الأمر كذلك فان هذا قد يضع الإختراع التقي على نفس المستوى الذاني الطقس والفن 
راق د كلها امات اساسا فى المنقركية والابداسة الى مج فاا و فاا البيلية 


في مرحلة لاحقة . 


ومع 


۱۹-۸ العرض ( التكنولوجي ) 

وكما أشرنا في « التكنولوجيا والقطوؤر البشري ( الحزء الأول ) فان الرقابة العقلية 
الممارسة عل أعضاء الجسم كانت أقدم انتصار تقني للانسان » انتصار ميزه عن الحروانات 
الأخرى مستخدمة الأدوات وبانية الأعشاش . والأستعراضات الرياضية تبدأ من مآثر اعلا م 
اليوجا الهنود فيما يختص بالتحكم بالتنفس و خفقان القلوب البشرية إلى تجلية شارل بلوندان 
"الذي اجتاز شلالات النياغارا على حبل مشدود عام ٠۸١۹‏ » وعندما بلغ. بلوندان منتصف 
المسافة على علو ٠ه‏ مثّراً فوق المياه المزبدة وضع سخانة كان يحملها على ظهره وشوى بيوضاً 
أكلها ةل أن يعبر إلى الضفة الأخرى . وقد ثبت هذا العمل الأساوري مستوى رفيعاً من 
الكمال ني السيطرة الحسدية الممارسة ببرود أعصاب : إنه تقنياً مأثره حبس المرء أنفاسه 
تجاهها . ولا تزال هناك نقطة فقط تستحق أن نلا حظها : لقد كان هذا الأمر خالياً تماماً 
من أي مدلؤل أو عاقبة انسانيين . 

وهذا ما يصح على قم كبير من الاستعراضات التقنية الحالية . وعلى الرغم من أن 
النزول على القمر كان حى الآن أكمل مثال على هذا النزوع فلو كرس متحف للمآثر الشبيهة 
لا كتظ ما فيه حالا . بعض الأمثلة مثل الزحافة ااطائرة النفاثة » كانت في الأصل معدة 
للا ستعمال العسكري المحدود » ولكن هذا النوع من وسائل النقل ذات المخدة الهوائية لن 
يدي استعماله الموسع إذا كان ممكناً على نطاق عام إلا الى تقريب التلوث من المستوى المميت . 
وهاكم أيضاً مثلا صارحا أكثر عن الإستعراضية التكنولوجيه هو ( السيبورغ ) الحديث 
الصنع المرسوم هنا: فيل ميكانيكي أبيض و فق الذوق الر ائج صنع باليد العسكرية بأكلا ف 
كبيرة وانتفخ زهواً بالضرائب ليقوم”خدمات شبيهة بخدمات فيل حي: » لو افترضنا أن 
نحد لذاك سبباً مقبولا 

وبينما أن عدداً من الإختراعات الرائعة قد ولدت من ألعاب الأطفال ( اها تف السيئما » 
الطائرة المروحية ) فان الإستعراضية التكنولوجية الحالية قلبت المسار المبدع بتحويل تجديدات 
تقنية مرهفة ومكلفة إلى لعب مبتذلة - إن كل منجز من المنجزات الي حققها سيبورغ 
الأخرق كان مكن اتمامها بواسطة آلا ت وأجهزة موجودة بسهولة أكبر ومن أقل » كما 
تقر ضمناً نشرة شر كة الخثر ال اليكتر يك عن هذا المسخ الآلي وكان بمكن امام هذه الأفعال 
بدماً من الألف الزابع بواسطة فرق ماظمة من العمال دون أقل جهاز ميكانيكي . 

ويبدو من المعقول أن المجال المجرد للا ستعراضيه التكنولوجية سيتسع بطريقة منتظمة 
كلما خل تطور المكننة والأتمتة المشكلا ت العملية لا نتاج الحملة الموحد.إن قسماً لا يستهان 


e 


به من التجديدات الشهير ة البيولوجية والطبية اليوم من زرع القلب إل التشخيص لطبي بواسطة ظ 
التلفزيون الثنائي الحانب هو إلى حد كبير رد فعل لبواعث ف ا اريم العا 
الهيبة » تضخم الأنا . « إن صنع كل ماهو ممكن ثقاياً هو سلوك غير تقي وغير لاتق سر 
التقنية » كما لا حظ ذلك فون وإترشاكر مخصافة . ۰ 5 

و كأن جو ناتان سويفت قد تنبأ ني أغلب الأحيان بهذه الطليدية ااتقنية :في .كتابه و.رحلة 1 
إل يوتا » - كان اللياظ هناك + فارض ميعه بطريقة ميلف يمل رهلا ل ا روا 0 2 
فقد بدأ يقيس طولي بالممال ثم بالمسطرة.و البر كار ورسم أطر جسمي:وابعاده كاملا على الورق 0 ا 
وبعد ستة أيام جلب لي يابي السيئة الصتم والي لا تصلح لي أبداً ممأ أنه قد التبس عليه رقم 
في حساباته » ولكن ماسرى عي هو أني لا حظت أن مثل هذه الحوادث كثيرة وأ 0 


ع2 ليهتموا ها . 

















. نحية للعملقة أو الافراط في الضخامة‎ : ٠ 
يدل الحدث النحي ني تنغلي « تحية لنيويورك » على التفتت العمراني الذاتي الذي أدخله‎ 
والدو فرناك إلى « الغابة الأمير كية » هذ جيل . وهذا التعبير الشكلى للفوضى التقنية‎ 
۰ العملاقة هو المقابل السلبي للتعبعة والإنضباط الحار جيين للدورة اليومية ع‎ 


إن عر كز القجازة الطالية قسلطات مناه تبريووك الولف من ما وة راق هو 
«ثل ميز لنزعة العملقة غير المجدية وللاستعراضية التكنولوجية اللتين هد' في سبيلهما إلى قطع 
كل المدن الكبرى عن نسيجها المي . وسلطات الميناء وهي هيئة حكومية تقريباً كانت في 
الأصل اختراعاً سياسياً موذقاً وقامت أول الأمر في لندن . ولكن وظائفها الإجتماءية 
وياللأسف قد أصبحت تابعة لدواعي مالية . وظن مدراؤها أن عليهم أن ينظموا في المدينة 
حركة مرور للسوارات أكبر مما تتحمله شوارعها ومطات الوقوف بفضل جسور وانفاق 


د 48# ت 


جدیدة مع مع اسهامهم باميار نظام ملا م :اکر للتقل العام بتة يتضمن الخطوط الديذية والمرو 
العامة ولع عن هذه السياسة تز إيد ا تاق اير وتبذير 'تتصادي واتلقٌ ا بالرغم 

من أنه افق زع ارتفاع تمن لقن الأرض ومع أرباح وضارية . وقد تدا هذه النتاتج. 
لتكبية ورسها خلا كلا دنس اس .ستين : الذي كان انذاك رتس +نه حكومة نيو بور 


ar‏ لتنظيم سكن و النطقة ¢ ق مقاله کک المدن والدينوضوز ي 0 اللخطط Rl‏ ي ايار هن 


ا 4٥‏ . وقد و صف فيه ستين الأعطال الي ا در تماما ا عن اذاي 


30 سكن ا والتلوث ما الكهاريز واختناق الطرق وعرقلات السير وافلا 3 
ل : غير أن لليتوصورات ان يغوقها تقض عقلي ورک اجار : العالمية' ! ص 


30 يرا إمايا 7 


ب EE‏ ب 





١‏ : نجفيف البيئة 
يشعر عملاء مجمع القوة المالية تحت سار التقدم بأنهم ملزمون سواء بدافع المصلحة 
تد ويي تت 


E 1‏ م 
CE O O E‏ 





المالية أو بدافع ا حرص على المماية الذاتية بأن يزيلوا كل اثر لماص أكثر انسائية . ومع أن 


: ظ الفندق الإمبراطوري لفرنك لويد رايت في طوكيو لم يكن معتيزاً من أجمل صروحها فقد 
25 انيدل عل ديج مين سيد الميكانيكي والضؤي ر الف وابدال هذا اسر ارت 
١‏ تاه في كل يسكات +«إله اف ارت اش آرا هره اياس وال لقال الو عق 


٠‏ العالمية:المتجانسة الخالية. من “الذوق" ؛ بشكل أنه كلما ازداد السقن” سراعة وتيف فل تغير' 


المشهد الحقيقي وهزل المخ رضن الدفسي ااذاتج عن السفر نفسه . و لقد :مثل هذا ا بشكل - 


ساخرني فيلم « ٠٠0١‏ » الذي قوم فيه بتأمين الطعام للم كبة الفضائية أحد مطاعم هوارد 


E 


25 £4 





إن الاسراف ني التوسع بالنقل بواسطة السيارة أو الحو لم .هدم فقط نظام النقل المرن 
والنوع الذي كان قا'ماً منذ مالا يتعدى ربع . قرن ولكنه ماض في تحويل المدن والمناطق 


ی 9 كك 


الريفية إلى صحار ى - مطارات » طرق عريضة » ساحات للتفريغ والوقوف . وإن مثابة 


:طرق بازاذينا ر المرسومة -هن' هي مال كلا سيكي عن التضحية الي قام مها مهندس 


الور :ولمعا ب الارن الدمر انية الثمينة 5 سبيل تسهيلا.ت سير ٠تزايد‏ . وقد حدث خسن 


الحظ ني الولا يات ا تحدة الي كانت الأضرار فيها أكبر من سواها ردة فعل متأخرة ضد 


3 . الصلف اتکنوقواطي ااهل البيئي المي أبدته تكنولوجيا الطرق العريضة الاالية ر 
۰ أن تقرأ ي الصدافة ) E‏ طر قات ۽ ي الولا.يات المتحدة يتهددها عداء عمر اني متنام ( 
ا رز کر والر مرك أن . هذه التجديات و حدة التوقفات قار مة فاا 


ا لاه 1 أن تكون + مجدية إلا إذا أدت إلى سياسة تكامل ناءة للتنظيم العمراني والمنطقي شق 


إلى رازن يي والإنساني 2 


EER 


إن ا 


1 
ا 
| 


ت النهائية للديناميكية التقنية العملاقة » هذه المنتجات الخالية 


د 5144 عه أسطووة 





الإنسانية ومن التغذية الإستر جاعية المعقولة أو من المدف الإجتماعي هي حتما سلبية ومؤذية 
النياأة . و كلما أرتقفت وتيرة الاستهاد ك « يتزايد انتاجها ويسير من سيء إلى أسوأ » . 
ونظام محاسيتنا الحاضر الوحيد البعد الذي لا يحسب إلا المغائم والفوائض والأرباح 
غافلا عن الأضرار بالبيئة وعن الاتلا ف الإنسانية > هذا النظام وحده يستطيع أن يبقى مغل 
ظ هذا الردح الطويل من ازمن متناسيا ضلا لات نظام قو امائلة . وتفسير صحوياتنا الحالية : 
بألبا تنود بشکل أسامق إل فيضا الان ينطق إلا غل لات عل ٠‏ دالاقع أن 
الإماد عات اة السريعة والسيطرة خلا الطاقة اک الوح ومزاقبة . 


٠ 1‏ النفايات و الميطرة 0 اناوت هي مور م ملحة اكز . س راق اولا وات د 


E 1. E 


٤‏ : من المدينة العملاقة الى المدينة المدفن 
إن أحد أوضح دروس , البيولوجيا هو أن النمو الكمي غير المقيد يؤدي إلى سوء 
9١ —‏ س 





سير العمل اما يسبب القزامة أو العملقة أو إلى الموت المبكر بسبب الأو راموالسرطانات.و بيان 
بتريك جدز عن انحطاط المدن. بعامل زياذة السكان والإكتظاظ كما أتى وصفه في الفصل 
الرايم من « حضارة المدن » قد ثيه مزاشات خذيئة كدراسة أدورد هال.. وغل الرغم من 
أن جماهير الي الخامس يظهرون ثدة,وتنوع الحياة الي تقدمها ا ديه الكبير ة فان إإلرذائل 
: انتاوق لئالد و الطفيليات والأخطاء NT‏ قزيد بطريقة غير . متناسبة حى ' أن 
مدي اللفيليات تتهول إل مديئة امرض" بمدينة الإضطرايات الفعلية والأخلا قية والمسدية 


وتنتهى إلى مدينة مدافن .» مديئة الأموات .. 


ا 





ه" : الاكادعية 


قبل أن تز لزل استفزازات الطلااب ومجابهاتهم مردهم نظم التر بية في العام كله بأكثر 
هن جيل انجز الرسام المكسيكي جوزي کیت أو روز كو هذا التعليق المحزن على التعايم 
العالي : جفافه » تجرده من الإنسانية لا مبالا ته بالقيم والحاجات الإنسانيه غير الي تستخدم 
٤‏ دعم ونجميل النظام . لاحظو! الشبه بين الشهود الأ كاد مميين لولا دة الجامعة 
و كهنة الأزتيك الذين كانوا يتعللون بالضحايا الإنسانية . ومع ذلك فقبل أن یرسم أوروز کو 
ضورثه الوحيفيه کاٹ ارئيت هريكد ركس كلية دار میت قد سيقه ميقا إل هذا |الدرس 
واتخذ تدابير لتصحيح هذا الطلا ق بين البحث والياة ! لقد حاول هويكنز أن يحطم سدود 
الأقسام باحداثه قبل هار فارد استاذية حرة مخولة أن تلقي دروساً بأية مادة مع التقليل من 
قيمة الدكتوراه ني الفلسفة كشر ط مسبق التعليم واضعاً بذلك نوعية التعليم فوق الإنتاج الكمي 


لمقالا ت البحث كشرط للتر فيع » وبطريقة معبرة انتقى م . هوبكنز استاذاً قديماً للغة 


س 0 فت 


الإنكليزية ارتيماس باكار لإدارة قسم جديد القن ؛ وليس من المدهش في أن يكون با كار 
هو الذي أتى پاوروز كو إل او بصفة أستاذ لیر سم صور باكر واه" 
سهام في التعليم التي في الكل . وح قبل ذلك 5 في نیسان ۱۹۲۳ راس اسكندر ميكلجون 
رسا کليةامهر ست حلقة دراسية عن النهضة الطلا بية ت ناقشت « دور طالب الكلية في اصلا ح 
الإدارة ديات الددوس » وام « أخنية أن يكون الطالت أزسالة اللياشية [السافية #ا وقد 
کان لجن ي الطليعة” وهر عل دار الكلية التجر يبية في جامعه ويسكنسدن ۱۹۳۳-۱۹۲۸ 
[ بأ اخضع بنش طلبات الطلا ب لمحك انف ااميدان العملي »> ولو 'أمكن أن و هذه 
المبادهات بالإءتبار 0 تحقيق لكثر .. من التجديدات الملحة في الثر بية بواسطة التعاوت 


و ا 


سس سي 





5 : تعبئة الشبيبة الجماعية 


على الرغم من سخط جيل الشبان المبرر على نوع الياة الذي تطرحه الغزارة المنتفخة 
لمجتمع التقنيه العملا قة فان طراز مرد هذه الشبيبة نفسه يدل في أغلب الأحيان على أن نظام 
القوة يستمر في ابقائها تحت قبضته . فهذه الشبيبه هى أيضاً تعتبر الكسل فراغاً و اللامسثئوو لية 
تحر راً. وم يكن مايسمونه مهر جان ؤو دستوك تظاهرة عفوية لمرح الشباب بل مشر وعاً تجارياً 
صرفاً محسوباً بمهارة لا ستغلا ل انتفاضات وتمردات وأوهام هؤلاء الشبان . ونجاح هذا 
المهرجان كان يقوم على الحاذبية الإنتحائية « لاعلا م » الأغنية وموسيقى الحوقة « عبادة 
الشخصية المناهضة للثقافة ! » » ؤهي أصنام تجر عليهم خدماتها الخ ومبيعات اسل اناما 
وأفلامها مغائم ضخمة . 

ان مهر جان وودستوك كان يعكس » بتعبثته الهائلة للسيارات الخاصة والمر كبات العامة 
و باختناق السير عند الدخول إليه و بتلويثه البيئة على نطاق واسع > أسوأ ملا مح النظام الذي 


عت 00 


كان العديد من الشبانالرافضين يباهون برفضه إن لم نقل بتدميره أو يعطي عنه صورة ساخرة 
شبد ٠‏ إن الأجاز الإعان الوسيد لهذا الخد الماهري كانت كنا يظير جرارة شعور 
الأخوة المباشرة الذي يولده الإتصال المادي لمائة ألف جسم خافقه ني ضباب القنب: الذاهل . 
وثةافتنا الحالية الموجهة إلى الحماهير والفائقه التعبئه المعدومة الشخصيه ليس لدا ماتخشاه 
من هذا النوع من ردود الفعل الي ليست أقل منها تعبئه ولا تجرداً من الشخصيه ولا خضوعاً 


للخارج وهل هذا سوى سلبي جمع القوة موصولا وقطاب غير منظلوو مركز اللذة ا 


ا 





۷ : طقوس الثقافة المضادة 

إن رتابة مجتمع العقنيه العملا قة المشبطة ببيئته الموحدة وأطعمته الموحدة ودعواته الموحدة 
لهو التجاري وانساقه المطردة اليومية الموحدة تولد نزعة مضادة إلى التحريض المفرط والإثارة 
المفرطة الحصول عل مايبدو كأنه حياة . ومن هنا كانت السرعة في كل أشكالحا من السباق 
إلى العقاقير . ان التكنولوجيا الحديثة بمخدراتها ومولدات الملوسات 
وضجيجها المضخم كهريائياً وأضوائها وطيرانها الذي يفوق سرعة الصوت 
من مكان إلى لا مكان اسهمت يخلق مضاد الثقافة الذي يستخدم اختلا له نفسه بشكل عجيب 
لترسيخ نظام القوة . قابلوا هذيان الوسائل المتعددة هذا مشاريع مهلة السلم 
الذكية والسليمة عاطفياً والي بلغت الأوج لوقت قصير خلال التعبعة 
الوطنية في سبيل السلم في واشنطن في تشرين الثاني عام ١459‏ . لقد مر عشرات الألوف 





من الأشخاص الشبان والشيوخ » متحدين قسوة الطبيعة » مروا بوقار أمام البيت الأبيض طوأل 
الليل و كل منهم یردد امم امير كي قتل في حرب فيتنام وقد حدثت تظاهرة ماثله في و اشنطن 
سكوير ( نيويورك سيي ) . لا حظوا استعمال الشموع المشتعلة الرمز الديي القديم الذي 
ينطوي على أصداء انسانية تعود إلى كهوف العصر الحجري الأول . ومع أن هذه التظاهرة م 
تبلغ هدفها السياسي المباشر فانه يمكن على الزغم من ذلك أن نضع تأثيرها على المشار كين في 
مرئبة ثقافة مضادة أكثر حيوية مر كزة على كائنات بشرية نشيطة دقيقة صافية الذهن تتمتع 
بكل قدراتها . مستعدة التصر ف حسب نصوص قمم راشدي اثينا القديم « وحدنا أو مساندة 


بے 


- 


سم فر 


نسيس 


١ 
أ‎ 


د ۹ 
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أ 
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۷ مجمو 


عة 


متحف 


ال 


ن الحديث ي نيو يورك 


شرا 





لقد لا حظ فرنسيس بيكون عندما شرع ( يرسم طائراً حط على أحد الحقول ) إن خطوط 
جناح الطائر كافت تتحول إلى هذا المسخ . فمن وارسو إلى هيروشيما ومن أوشوتيز إلى 
سونغ مي ترك المسخ أثره على عقولنا وولد طغمة من المسوخ أقل منه خطورة مستعدة لممارسة 





49 : الانتقال الى البيوتكنولوجيا : 
إن صورة ٠ارسيل‏ ديشان « العري ينزل السلم » ( إلى اليمين ) تعتبر أحد أروع ا 
المدرطة التكعيبية : أنه تمثيل الحر كة الحسدية بتجريد مصممفيكانيكا:. أ ذلا لا 0 
في كثير من رسوم فرناند.ليجيه للوجه البشري ترد الصفات العضوية النوعية إلى نعادلات .١‏ 
ميكانيكية . و العملية المعا كسة القائمة على استخدام الآلة نفسها بغية تمثيل الحياة و التعيير عنها 
بدأت بالدر اسات الرائعة للحر كة الحيوانية الي نتج عنها مصور السينما » وقد أصبح من 
الممكن باختراع ألة التصوير الباقية الأثر اظهار حر كات متتالية عل سر 
"كما يرى في صورة لون ميلي إلى اليسار .والمقصود هنا معادل .لعري ديشان أكار يبود تة 
لآنه ينصف الحمال المتحرك لسم الأنى . 
ب١55‏ بس 








"٠‏ « تأثير » ( صورة 


العالم 


00 


E 





القطيعة القديمة بين الذاتي والموضوعي » الباطن والحارج » الياتي والميكانيكي في صوور 
موحدة تعيد وتخلق من جديد الحقائق العضوية الي ألفتها مفاهيم من تصميمات الميكانيك 
ء الفيزياء الكلا سيكية . وهنا تحقق إحدى أرفع وظائف العقل » ملكة التجريد »بزيادة 


رفعها بنظامها .لماص إلى الأمام الرمز الكامل للاثيرية المتحررة من القيود الآلية . 
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الأول كالم الكبرى تحمي وتغطي ألياة ,الي تلدها . إن الوضعية المستقرة في أشكال موز 
الحالسة بقوة أو المتمددة تعلن معارضة عميقة لديناميكية عصرنا المجنونة ولانحلا له الخامح . 
إنه بدء الكمال العضوي على أسس أولية » على الرغم من أنه أولا عارض غايو بتضحية أرفع 
الوظائف العقليه كما تدل على ذلك الرءوس الصغيرة في صور مور . صور أمومة الأرض 
واكرأة الوطييه هله مهيأة لتيديد. اعلياة + كنا يرو أت تأمل , 
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